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المد لته وحده »› والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


سل سبع ابر رم 
آمل بن تیہیة قلس الڑں روح 
ما قول فى مذهب السلف فى الاعتقاد » ومذهب غير من المتأخرين ؟ 
ما الصواب منهما ؟ وما تنتحاونه أتم من المذهبين ؟ وف أهل الحديث :هل م 


أولى بالصواب من غيرم ؟ وهل م المرادون بالفرقة الناجية ؟ وهل حدث بعدم 
علوم جېلوها وعلما غیرم ؟. 


فأخات ي 

الحد لته . هذه المسائل بسطا يحتمل مجلدات > لكن نشير إلى اميم منها 
والته الموفق . 

قال الته تعالی : ( ومن ياق لر سول من بعد ما بین له لدی وَيمَيْْ عبسل 


۱ 


ايلاتو وء جه كم وسات مما ) . وقد شمد انه لاحاب 
نيه صلٰ‌الته علبه وسال ومن تبعهم بإحسان بالإيان . فع قطعا آنيم المراد بالاية 
الكرمة »“ فقال تعالى : ( لفوت الولو من المج رن رالأنصار ولي 
بوهم اخسن رض آل ہم ورضواعن هواد هم جت تج ری عتا 
الاھ ررر فہا آنا درك ولمم )> وقال تعالی : ( اذ رآ 
EEE O N e SS‏ 

2 ربا ( 


غيث تقر أن من اتبع غير سبلم ولاه لته ما تول وأصلاه جنم . 


فن سبیاہم فى الاعتقاد : «الإمان بصفات انه تعالىوأسمائه» الى وصف بہا 
نفسه › وسمی بېا نفسه نی کتابه وتنزیله › أو على لسان رسوله » من غير 
زيادة عاما ولا نقص منبا » ولا تجاوز لما ولا تفسير طا › ولا تأويل 4ا با 
خالف ظاهرها > ولا تشيه ها بصفات الخلوقين ؛ ولا مات امحدثين » بل 
مروا کا جاءت › وردوا علہہا إل قائلہا ؛ ومعناھا إلى المتکل ما . 


وقال بعضہم - ویروی عن الشافمی —: د آمنت با جاء عن الله « وما 
جاه عن رسول اله صلی انته عليه وسال على مراد رسول اله > . 


وعلبوا أن انكام بها صادق لا شك فى صدقه فصدقوه » ولم يعلبوا حقيقة 
معناها فسکتوا عما لم پعلموه . واد ذلك الأخر عن الأول 6 ووصی إحطہم 


۲ 


بعضاً حسن الاتباع والوقوف حيث وقف ولم > وحذروا من التجاوز هم 
والعدول عن طريقتهم » وينوا لنا سبلم ومذههم > وأرجوا أن يجعلنا اله 
تعالی یمن اقتدی بہم فی بیان ما نوه »۽ وسلوك الطريق الذى سالكوه . 


والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه : نهم نقلوا إلينا الق رآنالعظم » وأخار 
رسول الته صلی الته عليه وسل نقل مصدق طا مؤمن ہما » قابل ها ۽ غیر تاب 
فيا ۽ ولا شاك فى صدق قائلما » ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه» 
ولا شهوه بصفات الخلوقين > إإذ لو فعلوا شيتاً من ذلك لنقل عهم » ول جز 
أن يكتم بالكلية . إذ لا يجوز النواطو على كتان ما عحتاج إلى نقله ومعرفته › 
لجريان ذلك فى القبح مجرى التواطو على نقل الكذب وفعل ما لا بحل . 


بل بلغ من مبالغتهم فى السكوت عن هذا : أنهم انوا إذا رأوا من يسأل 
عن المتشابه بالغوا فى كفه › تارة بالقول العف ؛ وتارة بالضرب »› وتارة 
بالإعراض الدال عل شدة الكراهة لمسألنه . ولذلك مما بلغ عر رضى الله عنه- 
أن صبيغاً يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل > فیین] عر خطب قام فسأله 
عن : ( ولذَّريتٍدروا # فَالَردّتِوةَا ) وما بعدها . فنزل عمر فقال : 
« لو وجدتك محلوقاً لضربت الذى فيه عيناك بالسيف » › مم آم به فضرب 
ضرباً شديدآً > وبعث به إلى البصرة» وأمرم أن لا يجالسوه » فکان با 
كالبعير الأجرب لا يأنى مجلس إلا قالوا : « عزمة أمير المؤمنين » فتفرقواعنه › 
حتی تاب وحلف بات ما بی جد ما کان فی نفسه شيا »> فأذن عمر فى بجالسته » 


۳ 


فلما خرجت الخوارج أنى » فقيل له : هذا وقتك فقال : لا > نفعتى موعظة 
العبد الصا . 

وما سل « مالك بن انس » - رحه ابت تعالى - فقيل له : يا أب عبد الله ! 
( ألَمَنْعلالَعَرشاَسَسَوَى ) كف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء - 
عنی العرق - » وانتظر القوم ما یجیء منه فبه . فرفع رأسه إلى السائل وقال : 
« الاستواء غير بجول “ والكف غير معقول » والإان به واجب › والسؤال 
عنه بدعة » وأحسبك رجل سوء » . وأمم به فأخرج . 


ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك» وسلك 
غير سبله . وهذا الجواب من مالك - رحه الته - فى الاستواء شاف کاف ف 
e‏ الصفات . مثل ازول واجیء ٤‏ واليد والوجه وغیرها 

فيقال فى مشل المزول : الزول معلوم > والكيف جبول › والإبمان 

وهکذا بقال فی سار الصفات › إذ هى مثابة الاستواء الوارد به الكتاب 
والسنة. 

وثيت عن عمد بن الحسن - صاحب أن حنيفة - أنه قال : « انفق الفقاء 
کلہم من الشر ق والغرب : على الإبان بالقرآن والاحادیث الى جاء با اللقات 


٤ 


وصف ولا شه › فن فسر شیا من ذلك فقد خر ج ما کان علبه انی صل اله 
عليه وسل » وفارق الماعة . فانم ل يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا انى 
الكتاب والسنة م سكتوا . هن قال بقول جيم فقد فارق الجاعة » اتهى . 
فانظر - رحمك اله - إلى هذا الإمام كيف حكى الإجاع فى هذه المسألة ء 
ولا خير فها خرج عن [جاعبم ٠‏ ولو ارم التجسم من السكوت عن تأو يابا 
لفروا منه . وأولوا ذلك ؛ فإنهم أعرف الأمة ا يجوز على الته وما رتنع عليه . 
وثبت عن إسماعيل بن عبد الر حن الصابونى أنه قال : « إن أصحاب الحدف 
المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون رهم - تبارك وتعالى - بصفاته الى نطق 
مہا کتابه وتنزیله ٤‏ وشېد له بها رسوله ۽ على ما وردت به الأأخبار الصحاح » 
ونقله العدول الثقات . ولا یعتقدون تشبما لصفاته بصفات خلقه» ولا یکیفو ا 


تمكيف المشبه » ولا بحرفون الكلي عن مواضعه حريف المعازلة » واجهمية . 


وقد أعاذ الله « أهل السنة » من التحربف والتكسيف > ومن عليمم بالتفم 
والتعريف » حى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه » ونركوا القول بالنعطبل 
والتشییه » واکتفوا بن النقائص بقوله عز من قائل : ( لی کی وی٤‏ 
وهُوالسَمِی الد ) و بقوله تعالی : ( و کم یک رفوا لحد )» . 

وقال سعید بن جبیر : د ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين › . 

وثبت عن الر بیع بن سلمان أنه قال : سأات الشافمی س رحه انت تعالى ‏ 


0 


عن صفات اله تعالی ؟ فقال : د حرام على العقول أن نمثل انه تعالى ۽ وع 
الاوهام أن تحده » وعلى الظنون أن تقطع ٤‏ وعل النفوس أن تفكر ٤‏ وع 
الضماتر أن تعمق » وعلى الخواطر أن حيط » وعلى العقول أن تعقل إلاماوصف 
به نفسه » أو على لسان نيه عليه الصلاة والسلام» . 


وثبت عن الحسن البصرى أنه قال : د لقد تكلر مطرف على هذه الأعواد 
بکلام ما قیل قبله » ولا يقال بعده . قالوا : وما هو را ابا سعید؟ قال : «ا مد لله 
الذى من الإمان به : الجهل بغير ماوصف به نفسه › . 

وقال حنون « من الع بالته السکوت عن غير ما وصف به نفسه » 

وثبت عن الجیدى س أن بكر عبد الله بن الزبير أنه قال : «أصول 
السنة »- فذكر أشياء م قال : وما نطق به القرآن والحديث مثل : ( وات 
E GA‏ ( > ومثل د الوت 2 موت ممن (ء 
وما أشبه هذا من ال2 رآن والحدیث لا زد فه »› ولا نقسره ٤‏ ونقف على 
ما وقف عليه القرآن والسنة » ونقول : ( الل ءلالْمَرشأَسْسَوى ) › ومن 
زع غر هذافېو جهمی › . 

فذهب السلف رضوان اله علييم : إثبات الصفات وإجراؤها عل 
ظاهرها > وننى الكيفية عنما . لان الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات 
وإثمات الذات إثبات وجود ؛ لا ابات كيفية » فكذلك إثبات الصفات . وعى 


٦ 


هذا مضى السلف كام . ولو ذهبنا نذ كر ما اطلعنا عليه من كلام السلف فى ذلك 
رجن عن المقصود فى هذا الجواب . 


فن کان قصده احق وإظہار الصواب | کتن با قدمناه » وم ن کان قصده 
الجدال والقيل والقال والمكابرة » ل يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السييل 
والته الموفق . 


وقد ثبت ما ادعیناه من مذهب السلف رضوان اله علهم ا نقلناه جلة 
عنهم وتفصيلا » واعتراف العلباء من آهل النقل كام بذاك . ولم أعل عن أحد 
منهم خلافاً فى هذه المسألة » بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى التأويل هذه الأبات 
والآخبار من أ كابرم : الاعتراف بأن مذهب السلف فما ما قلناه . ورأيته 
لبعض شیوخہم فی كتابه » قال : « اختلف أصعابنا فى أخبار الصفات » فيم 
من مها ) جامت من غير تفسير » ولا تأويل » مع نى التشيبه عنما . وهو 
مذهب السلف » فصل الإجاع على ححة ماذ كرناه بقول المنازع والمد لله . 


وما أحسن ما جاء عن « عبد العزبز بن عبد الله بن أنى سلبة » أنه قال : 
د علبك بازوم السنة فإنما لك يإذن الله عصعة . قان الستة إا جلت ليسآن بها 
ويقتصر علا . وما سنا م قد عل مان خلافهامن الزلل والخطاً والحق 
والتعمق . فارض لنفسك بأ رضوا به لانفسېم . فإنہم عن ع وقفوا ٤‏ 
وییصر نافذکفوا . ولم کانوا عى کشفما قوی . و بتفصیابا لو کان فا أحرىء 


۷ 


وإنهم لم السابقون » وقد بلغهم عن نيهم ما يحرى من الاختلاف بعد القرون 
اثلالة ۽ فلن كان المدى ما تم علبه لقد سبقتموم إليه » ولأن قم حدث'حدث 
بعدم فا أحدثه إلا می اتبع غير سيلم » ورغب بنفسه عنهم > واختار 
ما نحته فکره على ما تلقوه عن نبهم ؛ وتلقاه عنهم من بم إحسان . 

ولقد وصفوا منه ما یکن ؛ وتکلموا منه با شی . فن دوہم مقصر ؛ 
ومن فوقېم مفرط . لقد قصر دونهم آناس فوا ؛ وطمح آخرون فغاوا ؛ 
ونم فما بين ذلك لعل هدى مستقے › ا 


لل 
وما كوم أعلم من بعدم وأحك > وأن مخالفہم أحق بلجل والمحشو. 
فبين ذلك بالقياس المعقول ؛ من غير احتجاج بنفس الإان بالرسول » کا قال 
اه : ) ریو “انالا وؤ اشم خیب ا هلق ) ؛ 
فأخبر : آنه سيرم ن ا 2 أن القرآن حق . 
م قال : ( ولم کف ريك انهل یہید ) أى بإخبار الله ربك فی 
القرآن وشمادته بذلك . 


فنقول : من المعلوم ن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فا يتحلون به 
من صفات الڳال » و متازون عنهم با ليس عندم . . فإن المنازع هم لا بد أن يذكر 
فما بخالفہم فيه طريقاً أخرى ؛ ثل المعقول › والقياس » والرأى » والكلام 
والنظر › والاستدلال » وامحاجة › والجادلة » والمكاشفة › والمخاطة › 
والوجد » والذوق » ونو ذلك . وكل هذه الطرق لهل الحديث صفوتها 
وخلاصتبا : فم أ كل الاس عقلا عقلا ؛ وأعدم قياس » و أصومم رأباً » 
وأسدم كلامآ وأعحبم نظر » وأهدام e‏ وأقومهم جدلا » وأنم 
فراسة » وأصدقيم إلاماً »> وأحدم بصراً ومكاشفة » وأصومم معا 


۹٩ 


ومخاطبة » وأعظمبم وأحسنهم وجداً وذوقاً ٠‏ وهذا هو ہن بالسية ى 
الأم > ولاأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سار الملل . 


2 


فكل من استقراً أحوال العام وجد المسلبين أحد وأسدعقلا » وأجم 
ينالون فى المدة اليسيرة من حقائق العلوم والاعمال أضعاف ما ناله غيرم فى 
قرون وأجيال » وكذلك أهل السنة والحديث نجده كذلك متمتعين . وذلك 
لان اعتقاد الحتى الثا بت بقوى الإدراك ويصححه › قال تعالى :( ولي هدا 
مکی ) وقال : ( وام ماعطو بو کان با هم تًا * 


Ilr ll 2‏ ای "ر 


ر کی و ر ی کے لو ع 
وإذا اينهم من لدناآجراعظیما *٭ ولھدینهم صر re‏ 


وهذا يعل تارة وارد النزاع بيهم وبين غيرم > فلا تجد مسألة خولفوا 
فيا إلا وقد تبين أن الحق معهم . وتارة بإقرار خالفييم ورجوعيم إلبم 
دون رجوعهم إلى غيرم › أو بشمادتم على مخالفييم بالضلال والجبل . 
وتارة بشادة المرمنين الذين هم شداء الله فى اللأرض . وتارة بأن كل طائفة 
تعتصم بم فما خالفت فيه الااخری > وقشہد بالضلال على کل من خالفما أعظ 
ما شېد به علېم . 

فأما شمادة المؤمنين الذين م شداء ته نى اللأرض : فمذا أمس ظاهر معاوم 
بالجس والتواتر لكل من سم عم كلام المسلبين » لا تجد فى الامة عظم أحد تعظما 
أعظر ما عظموا به » ولا بعد غیرم يعظم إلا بقدر ما وافقېم فيه € لقص 
إلا بقدر ما خالفهم . 


حى إنك جد الخالفين م كلم وقت الحقيقة يقر بذللك » کا قال 
الإمام أحد : « اة ما بيتنا ويينهم يوم الجناز » » فإن المحياة يسبب اشتراك 
اناس فى الماش يعظم الرجل طائفته » فأما وقت الموت فلا بد من الاعترافف 
باحق من عموم الخلى . وهذا لم يعرف ف الإسلام مثل جنازته : مسح 
المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وسائة ألف» سوى من صلل 
ف الخانات والببوت وأسل يومئذ من الود والنصارى عشرون ألفاً . وهو 
إنما نبل عند المة باتباع الحديث والسنة . 

وكذاك الشافمى » وإحق » وغيرها » إا نلوا فى الإسلام باتباع 
أهل الحديث والسنة . وكذاك البخارى وأمثاله إما نبلو بذللك » وكذلك مالك 
والاوزاعى » والثورى » وأبو حنيفة وغيرم » إا نلوا فى عموم الأمة وقبل 
قوطي لما وافقوا فبه الحديث والسنة » وما تکل فیمن تکلم فيه منم إلا بسیب 
المواضع الى لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة » إما لعدم بلاغما إباه» 
أو لاعتقاده ضعف دلالتما » أو رجحانغيرها علا . 


وکذلاك امسائل الاعتقادية الخبرية ۽ لم ينبل أحد من الطوائف ورء وسيم 
عند الامة إلا بجا معه من الإلبات والسنة ء فالمعتزلة ولا - وم فرسان الكلام _ 
إا حمدون ويعظمون عند أتباعم وعند م بغضی عن مساویہم لاجل 
حاسنهم عند المسلبين با وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث » 
وردم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة والحديث : من إمامة الخلفاء 
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وعدالة الصحاة » وقبول الأخار » وتحربف الک عن مواضعه والغلو 
0 
وكذلاك الشيعة امنقدمو ن كانوا برجحون على المعتزلة بها خالفوم فيه من 
إثمات الصفات والقدر والشفاعة ؛ ونحو ذلك » وكذلك كانوا يستحمدون با 
خالفوافه الخوارج منتكفير عل وعمان وغيرهما» وما كفروا به المسلبينمن 
الذنوب » ويستحمدون ما خالفوا فيه المرجثة ‏ من إدخال الواجبات ف الإان. 
و هذا قالوا بالمنزلة» وإن لم يهتدوا إلى السنة الحضة . 


وكذلك متكلمة أهل الإثبات » مثل الكلايبة » والكرامية » والأشعرية 
ما قبلوا وانبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة با أثبتوه م أصول 
الإمان » من إثبات الصانح وصفاته » وإثبات النبوة » والرد على الكفار 
من المشركين وأهل الكتاب وببان تناقض حججبم » وكذلك استحمدوا با 
ردوه على ال مممية والمعتزلة ؛ والرافضة والقدرية » من أنواع المقالات الى 
عخالفون فبا أهل السنة والجاعة . 


غسناتهم نوعان : إما موافقة أهل السنة والحديث . وإما الرد عى من 
حالف السنة والحديث بيبان تثاقض حججم . 


ول بتع أحد مذهب الأشعرى ووه إلا لأحد هذين الوصفين › أو 
کلاهما . وکل من أحبه وانتصر له من المسلين وعلما مم فنا ګبه ويتصر له 


۱۲ 


بذلك . فالملصنف ف مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه - كالبييتى ؛ والقشيرى أى 
القاسم ؛ وابن عسا كر الدمشتق - إنما محتجون ذلك با يقوله من آقوال أهل 
السنة والحديث › آو ا رده من أقوال اليم > لا حتجون لهع_دالامة 
وعلمامما وأمر اما [لابمذين الوصفین › ولولا أنه کان من أقرب پنى جنسه 
إلى ذلك لا لحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك » كشيخه الأول « أبى عل » ۽ 
وولده « أي هأثم » 


لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفات ؛ والقدر› 
والإمامة ؛ والفضائل › والشفاعة »> والمحوض › والصراط › والميزان » 
وله من الردود عل المحتزلة والقدرية ۽ والرافضة » وال مبمية > وبيانتناقضمم: 
ما أوجب أن تاز بذلاك عن أولئك ؛ ويعرف له حقه وقدره» ( فدجمل اة 
ودرا ) » وا وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأباع 
ما صار . لكن الموافقة الى فما قبر الخالف وإظبار فساد قوله : هى من جنس 
الجاهد المنتصر . 


فااراد على آهل البدع مجاهد› حتی کان « یحی بن بجی » پقول : « الذب 
عن السنة أفضل من ال جباد ء وامجاهد قد یکون عدلا فی‌سباسته وقد لا بکون» 
وقد یکون فيه بور» کا قال النی صل انه علبه وسل : « [ن الته یؤید هذا الدین 
بارجل الفاجر وبأقوام لا خلاق في  »‏ وذا مضت السنة بأن يغزى مع كل 
أمير . برآ كان أو فاجرآ » والجماد عمل مشكور لصاحبه فى الظاهر لا عالةء 


۱۳ 


وهو مع النية الحسنة مث ور باطنا وظاهرآ» ووجه شکره : نصره للسنة 
والدن ٤‏ فبكذا النتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه . 


غمد الرجال عند اله ورسوله وعباده الموؤمنين حسب ما وافقوا فيه دين 
اله وسنة رسوله وشرعه من جيم الأصناف ؛ إذ الد إا يكون على الحسنات . 
والحسنات : هى ما وافق طاعة اله ورسوله » من التصديق عخبر الله والطاءة 
لأر . وهذا هوالسنة . فا ي ر كله - باتفاق الا مة - هو فما جاء به الرسولصلى 
لته عليه وسلم . 

وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله 
ورسوله إلا مخالفة ذلك . 


ومن تکلم فيه منالعلباء والاًمراء وغيرم إا كار فيه آهل الإعان مخالفته 
السنة واشريعة . 


ينام للف الات أعل الكام والكلمين لمغابة > کان کرام ؟ 
وان کلاب › والاشعری . وما نکل فه من ” نكر من أعبان الا مة ويها 
القبولين فيا من جيع طواتف الفقباء ء ا ال 
إلا ما يقولون مم خالفوا فيه السنة والحديت لحفائه عليهم » أو إعراضم 
عله أو لاقتضاء أصل قاس مہدوه - رد ذلك ۴٠‏ يقع نحو ذلك ف 
المساتل العلبة . 


\٤ 


فإن عخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لمدم عله به » أو 
لاعتقاده صحة ما عأارضه › لكن هو فما ظبر من السنة وعظم أمره بقع بتفربط 


فما يوقع الفرقة والاختلاف ب بعظم فه أم الخالفة للسنة . 


وهذا اهم كثير من الملوك والعلماء بأمس الإسلام وجہاد أعدائه » حى 
صاروا يلعنون الرافضة وال جبمية وغيرم على المنابر ؛ حى لعنواكل طائفة رأوا 
فما بدعة.فلعنوا الكاا ببة والأشعرية: کا كان فىعلك الامير « مود بن سبكتكن» 
ونى دولة السلاجقة ابتداء »> وكذلك الحليفة القادر ء ريا اهنتم بذك واستشار 
امتترلة من الفقهاء» ورفعواإليه أ القاضی « أ بكر » ونحوه وهموا به »تى 
كان يحت ٠‏ وما تست ذهب الإمام أحد وموافقته » م ولى أفظام وسعوا 
فى رفع اللعنة » واستفتوا من استفتوه من فقماء اعراق » كالدامغافى الحننى » وأى 
إسحق الشيرازى » وفتواهما حجة على من بخراسان من المحنفية والشافعية . وقد 
قيل:إن أا إسحق استعنى من ذلك فألزموه » وأفتوا أنه لا يجوز لعنتېم » ویعزر 
من بلعنهم » وعلل الدامغان : بأنيم طائفة من المسلبين . وعلل أبو إسحق - مع 
ذلك _ : أن م ذباً وردآ على أهل البدع الخالفين السنة » فل يكن المغتى أن 
يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث . 

وكذلك رأيت فى فتاوى الفقيه أنى عمد وى طويلة » فا أشباء حسنة 
قد سئل بہا عن مسائل متعددة قال فا  :‏ 


\0 


ولا جوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان › ويعزر فاعله 
تعزيرآ بليغاً رادعاً » وما لبس الحلق والدماج والسلاسل والأغلال» والتخم 
بالحديد والنحاس » فبدعة وشمرة . وشر الامو ر محدثانہاء وهی م فی الدنیاء» 
وهی لباس آهل النار > وهى لم فى الآخرة » إن مانوا على ذلك . ولا يجوز 
السجو د لغير الله من الأحباء والأموات » ولا تقبيل القبور» ويعزر فاعله . 

ومن لعن أحداً من المسلمين عزر على ذلك تعزيراً بليغاً. والمؤمن لا کون 
لمانا » وما أقر به من عود اللعنة عليه » قال : ولا حل الصلاة عند القبور» ولا 
المغى علا من الرجال والنساء » ولا تعمل مساجد للصلاةء فإنه « اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنييامم مساجد › . 


قال : وأما لعن العلباء لأمة الأشعرية فن لعنهم عزر . وعادت اللعنة عليه 
فن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه . والعلماء أنصار فروع الدين » 
والاأشعرية أنصار أصول الدين . 

قال : وأما دخولى النيران > فن لا يتمسك بالقرآن فإنه فننة في ومضلة 
لمن برام » کا يفتتن الناس با يظهر على يدى الدجال » فإنه من ظهر على يديه 
خارقفإنە‌يوزن بيزانالشرع > فإ ن كان على الاستقامة كان ما ظهر على يديه كرامة › 
ومن لم يكن على الاستقامةكان ذلك فة » کا بظبر على يدى الدجال من إحياء 
امیت » وما یظېر من جنته وناره . فان الته بضل من لا خلاق لہ با بظېر على 
يدى ھۇلاء . 


وأما من تمسك بالشرع الشريف : فإنه لو رأى من هؤلاء من بطير فى 
المواء ‏ أو عثى عل الماء ‏ فإنه يعلم أن ذلك فنة العباد . أتهى . 


فالفقيه أبو مد أيضاً انما منع الع » وم بتعزير اللاعن لأجل 
ما نصروه من « أصول الدين » وهو ما ذ كرناه من موافقة القرآن والسنة 
والحديث » والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث . وهذا كان الشيخ. 
او ای قول « إا نفقت الأشعرية عند الناس باتتنسابيم إلى الحنابلة »> 
وهذا ظاهر عليه وعلى أ نة آعحابه فى كتهم ومصنفانهم قبل وقوع الفتنة القشير ية 
ببغداد . وطمذا قال أو القاس بن عساكر نى مناقبه : «ما زالت الحنابلة والأشاعرة 
فى قدم الدهر متفقين غير مفترقين » حى حدثت فتنة « أبن القشيرى » ٠‏ 
بعد حدوث الفتنة وقبلها لا جحد من بمدح الأشعرى بمدحة ؛ إلا إذا وافق السنة 
والحديث » ولا يذمه من يذمه إلا مخالفة السنة والحديث . 


وهذا إجاع من جمیع هذه الطوائف على تعظم ألسنة والخديثف ¢ واتفاق 
شہاداتہم على أن المحتى فى ذلك . 
ولمذا تجد أعظممم مواففة لأمة السنة والحديث أعظم عند جعم من هو 
السنة کان عندم أعظ من آتباعه ¢ والقاضی D‏ أو کر ن الباقلای « ت کان 
١‏ 
أقربمم إلى ذلا کان أعظ عندم من قيره . وأما مل الأستاذ أى المعالى ۽ 


۱۷ 


وآ حامد ؛ وحوهما من خالفوا أصوله فى مواضع ؛ فلا تحدم يعظمون إلا ا 
وافقوا فيه السنة والحديث وأ كار ذلك تقلدوه من مذهب الشافعى نى الفقه 
الموافق للسنة والحديث وما ذ كروه فى اللأصول عا بوافق السنة والحديث › 
وما ردوه ءا الف السنة والحديك . وبمذا القدر يتتحلون السنة وينحلونما ‏ 
وإلا ل يصح ذلك . 


ركانت الرافضة والقرامطة - علباؤ‌ها وأمراؤها - قد استظهرت فى 
أوائل الدولة السلجوقبة »> حتى غلبت على الشام والعراق » وأخرجت الخليفة 
القام غداد إلى تكريت » وحبسوه بها فى فتنة البساسيرى المشهورة » جاءت 
بعد ذاك السلجوقة حتى هزمو وقحوا الشام والعراق » وقبروم بخراسان ء 
وحجروم صر . وكان نى وقنهم من الوزراء مثل : « نظام الماك » ومن الملباء 
مثل : « أنى المحالى الجويى » فصاروا ما بقيمونه من السنة ويردونه من بدعة 
هؤلاء ونحوم لى من الكانة عند الاامة حسب ذلك . 


وكذلك الأخرون من أصحاب مالكالذين وافقوه : «كألى الوليد الباجى » 
والقاضی « ی بکر بن العرنى » وو هما ١‏ لایعظمون إلا بموافقة اة 
والمحديت ٠‏ وأما الأكابر : مشل « ابن حبيب » و « أبن حنون » وحوهما ۽ 
فلون آخر . 
وكذلاك بو مد بن حزم فما صنفه من الملل واللحل إنما يستحمد وافقة 


۱۸ 


السنة والحديث » مثل ما ذكره فى مسائل « القدّر » و «الإرجاء » وجو ذلك 
خلاف ما انفرد به من قوله فى التفضيل بين الصحابة . وكذلك ماذ که فى 
« باب الصفات » فإنه يستحمد فه بموافقة أهل السنة والحديث » لكونه 
شت الا حاديث الصحبحة ويعظم السلف وأية اديت » ويقول إنه 


موافق لاإمام أحمد ٤‏ ا القرآن وغبرها ولا ریب أ موافق اه وم 


ف يعض ذلك . 

لكن الأشعرى ونحوه أعظ موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من 
الأمة فى القرآن والصفات > وإن کان « ابو مد بن حزم» فى مسائل الإمان 
والقدر قوم من غيره » وأعل بالحديث وأ كثر تعظما له ولهله من يره » لكن 
قد خالط م أقوال الفلاسفة والمعتزلة فى مسائل الصفات ما صرفه عن 
موافقة هل الحديث فى معانى مذهبهم فى ذلك ٠‏ فوافق هؤلاء فى اللفظ 
وهۇلاء فى المعنى . 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقاء والمتكلمين وعلماء الديف 
باتباعه لظاھر لا باطن لہ › کا نی امعان فی الام والہی والاشتقاق > وکا ن 
خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب . مضموماً إلى مافى كلامه من 
الوقيعة فى الأكابر » والإسراف فى ننى المعاف ودعوى متابعة الظواهر . 


وان کان له من الإعان والدن والعلوم الواسعة الكثيرة مالا بدفعه إلا 
مكابر ؛ ويوجد فى كتبه من كارة الاطلاع على الاقوال والمعرفة بالأحوال ؛ 


۱۹ 


والتعظ دعام الإسلام ول مانب الرسالة ما لا يعتمع مثله لغيره . فالمسألة الى 
یکون فیا حدیث یکون جانبه فما ظاهر الرجيح . وله من العييز بين الصحيح 
والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد بقع مثله لغيره من الفقاء . 


وتعظم أمة الامة وعوامما للسنة والحديث وأهله فى الأصول والفروع 
من الاقوال والاعمال: أ كثر من أن يذكرهنا . وتجد الإسلام والإعان کہا ظہر 
وقوى كانت السنة وأهلما أظبر وأقوى » وإن ظإر شىء من الكفر والنفاق 
ظبرت البدع بحسب ذلك » مثل : دولة المهدى › والرشيد» ونحوهما من كان 
يعظ الإسلام والإمان» ويغزو أعداءه من الكفار والنافقين . كان أهل السنة 
فى تلك الأابام أقوى وأ كير » وأهل البدع أذل وأقل . فإن المبدى قتل من 
امنافقين ال نادقة من لا عصى عدده إلا اه » والرشيد كان كثير الغزو والح . 


وذلك أنه ا انتشرت الدولة العباسية وكان فى أنصارها من أهل المشرق 
والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النى صلى الله عليه وسل حيث قال : « الفتنة 
ههنا» ۽ ظهر حيشذكثير من البدع »> وعربت أيضاً إذ ذاك طائفة م ن كتب 
الأعاج - من امجوس الفرس ٠‏ والصابئثين الروم › والمشركين اند - وكان 
ادى من خيار خلفاء بى العباس » وأحسنم إانا وعدلاوجودا »> فصار 
يتنب المنافقين الرنادقة كذلك . 


وکان خلمفاء ق الاس اخس تعاهدا لاصلوات ف أوقاترا من ای أمبة ¢ 


° 


فإن أولك كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة › کا جاءمت فيم الأحاديث : 
« سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنها » فصاوا الصلاة لوقنبا › 
واجعلوا صلاتك معهم نافلة » . الكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاضاة 
مقموعه وکانت الشربعة أعر وأظہر وکان القيام باد أعداء الدين ف 
الكافرين والمنافقين أعظم 


ونى دولة « أن العباس ال مأمون » ظبر « الخرمية » ونحوم من النافقين » 
وعرب م کتب الاوائل الجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسيبه مقالات 
الصابئين »> وراسل ملوك المشركين مر اند ونحوم حى صار بيه 
ويام مودة . 

فلم ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق فى المسلمين › وقوی ماقوى من حال 
المشركين وأهل الكتاب ؛ كان من أثر ذلك : ما ظهر من استبلاء الججمية ؛ 
والرافضة ؛ وغيرم من أهل الضلال » وتقريب الصابئة وحوم من المتفلسفة . 
وذلك بنوع رأی عسبه صاحه علا وعدلا » ونا هو جل وظل . [ذالتسوية 
بين المؤمن والمنافق ؛ والمسلم والكافر أعظم الظل » وطلب المدى عند أهل 
الضلال أعظم الجبل » قتولد من ذلك عنة الممية > حى امتحنت الامة بننى 
الصفات والتكذيب بكلام اله ورؤيته »> وجرى من حنة الإمام أحمد وغيره 
ما جری › ما طول وصفه. 

وكان نى أيام « المت وكل » قد عز الإسلام » حى لزم أهل الذمة بالشروط 


۲١ 


العمرية ؛ وأازموا الصغار › فعزت السنة والجاعة » وقعت ال جمية والرافضة 
ونحوم . وكذلك فى أيام « المعتضد» > والمبدى » والقادر › وغيرم من 
الخلفاء الذين كانوا أحد سيرة وأحسن طريقة مى غيرم . وكان الإسلام فى 
زمنهم أعز “ وكانت السنة بحسب ذلك . 


وی دولة « پىی ويه »› ونحوه : الاس بالعكس ¢ فإنہم کان فےم أصناف 
المذاهب المذمومة . قوم منهم زنأدقة » وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ٤‏ ومعازڵة 
ورافضة > وهذه الأشياء كثيرةفييم غالبة علهم . خصلف أهلالإسلام والسنةفق 
أيامم من الوهن مالم يعرف › حتى استولى النصارى على تغور الإسلام » 
واتتشرت القرامطة فى أرض مصر والمغخرب والمشرق وغير ذلاك “> وجرت 


حوادث كثيرة . 


الإسلام والسنة فى ملكته أعز » فإنه غزا المشركين مر أهل اند »> ونشر 
من العدل ما لم ينشره مثله . فكانت السنة فى أيامه ظاهرة » والبدع فى 


أ بامه مقموعة . 


وكذلك اللطان «نور الدن ګمود» الذى کان اشام ؛ عز آهل الإسلام 


۲۲ 


ووزارة ابن هيرة هم > فإن هكان من أمثل وزراء الإسلام . وهذا كان له من 
العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره . 


وما يوجد من [قرار أب الكلام والفلسفة وشمادتيم على أنفسهم وعلى 
نى جنسهم بالضلال » وم شادة أمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض 
کذلاك ۽ فا کثر من أن بحتمله هذا الموضع » وكذلك ما يوجد من رجوع 
مم إلى مذهب عموم أهلالسنة وجار م كثير » وأثة السنة والحديث لاير جع 
مهم أحد » لان « الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب لايسخطه أحد » وكذلك 
ما يوجد من شمادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال » 
وم لا يشہدون لأهل البدع إلا بالضلال . وهذا باب واس ع کا قدمناه . 


4 وجبع الطوائف الحقابلة م أهل الأهواء تشهد لم بأنيم أصلح من 
الأخرين وآقرب إلى الحق » فجد كلام أهل النحل فبيم وحالم معبم بازلة 
كلام أهل الملل مع المسلبين و حالم معيم . 


وإذا ابلا بين الطائفتين - أهل الحديث › وأهل الكلام ‏ فالذى 
يعيب بعض أهل الحديث وأهل الماعة بحشو القول : إنما يعيمم بقلة المعرفة ۽ 
أو بقلة الفهم . أما الأول : فأن حتجوا بأحاديث ضعيفة أوموضوعة ؛ أو بآثار 
لا تصلح للاحتجاج . وأما الثانى : فبأن لا يفمموا معنى الأحاديث الصحيحة > 
بل قد يقولو ن القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك . 


۲۳ 


والام داجع إلى شين : - إما زبادة أقوال غير مفيدة يظن أنبا مفيدة » 
كال حاديث الموضوعة » وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفمم ونما “ إذكان اتباع 
الحديث تاج أولا إلى صحة الحديث . وثاناً إلى فيم معناه > كاتباع القرآن . 
فالخلل بدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين . ومن عام من الناس فاا 
يعیهم بهذا . 


ولا ريب أن هذا مو جود ئ بعضہم > حتجون بأحاديث موضوعة فى 
مسائل « الأصول والفروع » وبآثار مفتعلة وحكايات غير حيحة » ويذكرون 
من القرآن والحدیث ما لا يفېمون معناه « ورماتأولوه على غر اول ٤‏ 


ووضعوه عل غير موضعه . 


م إنم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون » 
ويبدعون أقواماً من أعيان الامة ويملونهم > ففى بعضمم من التفريط فى الحق 
والتعدی عل الخلق ما قد یکون بعضه خط مغفوراً “ وقد یکون متکرآً من 
القول وزورا » وقد يكون من البدع والضلالات الى توجب غليظ العقوبات 
فہذا لا یکره إلا جاهل أو ظالم “ وقد ریت من هذا بجائب . 


لكن م بالسبة إلى غيرم فى ذلك كالسابين بالنسبة إلى بقبة الملل “ ولا 
ريب أن ف ىكشير من المسلمين من الظل والجہل والبدع والفجور ما لا عليه إلا 
من حاط بکل شیء علاً > لکن کل شر کون فی بعض المسلہین فہو ف غیر م 


۲٤ 


أ کر › وکل خیر کون فى غيرم فهو فييم أعلى وأعظم ¢ وهكذا أهل الحديث 
EN‏ 


وبيان ذلك : أن ما ذ كر من فضول الكلام الذى لا فيد مع اعتقاد أنه 
طريق إلى الأصور والتصديق - هو فى أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف 
اشا اهر آمل الفك. اا اخاح ارفك اله الف 
احتجاج هؤلاء بالحدود والأفيسة الكثيرة العقيمة ۽ الى لا تفيد معرفة > بل 
تفید جہلا وضلالا › و یإزاء تکل آرت اعاد تل شون اما کف 
هؤلاء من القول بغير عل ماهو أعظم من ذلك وأ كبر › وما أحسن قول 
الإمام أحد ! : « ضعيف الحديث خير من رأى فلان» . 


ثم لأهل الحديت من المزبة : أن ما يقولونه مر الكلام الذى لا 
بعضہم هو کلام فی نفسه حق ٠‏ وقد آمنوا بذلا e‏ 
من القول ما لا يفمونه ولا يعلبون أنه حق › وأهل الحديث لا يستدلون 
من أصول الشريعة »> بل إما فى تأده ؛ 
وإما فى فرع من الفروع › وأولئك عتجون بالحدود والمقايس الفاسدة فى 
نقض الأصول الحقة الثابة . 


إذا عرف هذا فقدقال انه تعالى عن أتباع ال مةمن أهل الملل الخالفين لار سل: 
( فلم اج انهم رسلهم يليت فر حوأبِمَاعِندَهُم مَنَالْيِلّرٍ ) › وقال تعالى : 


۲0 


او و رر چ 
4 َه 


( يوقت ومغ اارىقولونيااعتاا واطعتا السا ) إلى قوله : 


( ولعنی هکوا ). ومثل هذا نی القرآن كير . 


وإذا كانت « سعادة الدنبا والآخرة » هى باتباع المرسلين . فن المعلوم 
أن أحتق الناس بذلك : ۾ أعابم بآثار المرسلين وأتبعهم ذلاك »› فالعا مون 
بأقوا لمم وأفعاحم » التبعون هام أهل السعادة فى كل زمان ومكان » وم 
الطائفة الناجبة من أهل كل ملة › وم أهل السنة والحديف من هذه الامة . 
فإنهم يشاركون سار الامة فم] عندم من أمور الرسالة » ويتازورتف 
eis‏ ما اختصوابه من الفلم اموروث عن الرسول ؛ عا هله غيرم 
أو يذب به . 


والرسل س صاوات الته وسلامه عليهم - عليهم ابلاغ المين › وقد 
بلغوا البلاغ المبين . وخاتم الرسل مد صلى اله عليه وسم :لزل الته کتابه 
مصدةا لما بن بديه من الكتاب ومهيمناً عليه ؛ فمو الامين على جيع الكتب 
وقد بلغ أبين البلاغ وغه وأ كله » وکان أ نصح الخلق لعباد اله » وكان 
بالمۇمنين رۇوفا رحا » بلغ الرسالة وأدى الامانة » وجاهد فى الله حق جاده » 
وعبد الله حى تاه اليقين . فأسعد الاق وأعظميم نعم| وأعلام درجة : أعظمبم 
تناعا وموافقة له علباً وعملا . 


اا غر اتباعه من اهل الكلام ٤‏ فالکلام ف أقيستم الى ھ > 


۲٢ 


وبراهيم على معارفېم وعلومېم » وهذا یدخل فه کل من خالف شیثاً من 
السنة والحديث ؛ من المتكلمين والفلاسفة . فالكلام فى هذا المقام واسح 
لا ينضبط هنا » لكن المعلوم من حيث الملة : أن الفلاسفة والمتكلمين من 
لا يكاد = واه أعل - تخاو طم مسألة واحدة عن ذلك . 


وأذكر أنى قلت مرة لعض من کان يتتصر م من المشغوفين بهم = وأنا 
إذ ذاك صغير قريب العہد من الاحتلام کل ما يقوله هؤلاء ففیه باطل › إما 
فى الدلائل وإما فى المسائل , إما أن يقولوا مسألة تكون حقاً لكن يقيمون 
علا أدلة ضعيفة » وإما أن تكون المسألة باطلا . فأخذ ذلك المشغوف بهم 
يعظ هذا . وذ كر« مسألة التوحید» » فقلت : التوحید حق . لکن اذکر ماشئت 
من آدلم اتی تعرفما حتی آذ کر لك ما فبه . فذکر بعضما حروفه حتی فہم الغاط 
وذهب إلى أنه - وكان أيضاً من المنعصبين هي - فذ كر ذلك له قال فأخذ يعظم 
ذلك على » فقلت : آنا لا أشك ف التو حيد » ولكن أشك فى هذا الدليل المعين . 
ويدلك على ذلك أمور : - 

أحدها : أنك تحدم أعظم اناس شكا واضطراباء وأضعف الاس علا 
ويقينا» وهذا أم بجدونه ف أتفسمم ويشمده الناس مهم » وشواهد ذلك أعظم 
من أن تذ كر هنا . ونما فضياة أحدم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل 
ومن المعلوم : أن الاعتراض والقدح ليس بعل ولافه منفعة » وأحسر 


۲۷ 


أحوال صاحبه : أن يكون منزلة العامى » وإما العم فى جواب السوال . ولمذا 
تعد غالب حججهم تنكافاً » إذكل منيم يقدح فى أدلة الآخر . 


وقد قيل : إن الأشعرى - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعابم 
بذلك ۔ صنف فی آخر عمره کتابا نی تسكافو الأدلة يعنى أدلة 1 عل ] الكلام » 
فإن ذلك هو صناعته الى بحسن الكلام فييا » وما زال آمهم خبرون بعدم الادلة 
والھدی فی طریقہم کا ذکرناہ عن آی حامد وغیره » حتی قال أبو حامد الغزالى 
« كر الناس شكا عند الموت أهل الكلام » . 


وهذا ابو عبد الله الرازی من أعظم اناس فى هذا الباب - باب الحيرة 
والشك والاضطراب - لكن هو مسرف فى هذا الباب ؛ بحيث له نهمة فى 
التشكيك دون التحقيق »› بخلاف غيره ؛ فإنه بحقق شيا ويبت على نوع من 
احق » لکن بعض الناس قد ثبت على باطل حض » بل لا بد فيه من نوع من 
الحتق . وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعم فى الفلسفة والكلام : ابن واصل 
الجوى » كان بقول : « أستلقى على قفاى وأضع الملحفة على نصف وجهى › 
م أذكر المقالات > وحجج هۇؤلاء وهۇلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتی 
يطلع الفجر » ولم يرجح عندى شىء » وطمذا نشد الخطان . 

حجج تہافت کالزجاج › تخالا حقا ؛ وکل کاسر مکسور 


فإذاکانت هذه حال حججهم فأی لغو باطل وحشو یکون أعظم من هذا ؟ 


۲۸ 


وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا | إلى الحشو ] أهل الحديث والسنة ؟ الذين 
م أعظم الناس علا ويقبناً وطمأنينة وسكينة ؛ وه الذين يعلبون ؛ ويعلبون 
آنهم يعون ؛ وهم باحق یوقنون لا یشکون ولا ترون . 

فما ما أو تبه علماء أهل الحديث وخواصم من البقين والمعرقة والمدى : 
فأ يمل عن الوصف . ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم بعصل 
منه شىء لأ مة المتفلسفة التكلمين . وهذا ظاهر مشود لكل أحد . 


غاية ما يقوله أحدم : إنبم جزموا بغير دليل » وصمموا بغير حجة » وإنا 
معهم النقليد . وهذا القدر قد يكون فى كثير من العامة لنكن جزم الع غير 
جزم اوی . فا جازم بغیر عل جد من نفسه أنه غير عام ما جزم به» وال جازم بعل 
جد من نفسه أنه عالم ۽ إذكون الإنسان عالاً وغير عالم مثل كو نه سامعاً ومبصراً 
وغیر سامع‌ومبصر » فهو عل من نفسه ذلك :مثل مايعل من نفسه كونەعبا ومېغاً 
ومريدآوكارها ؛ ومسرورآ وعزونا ؛ ومنعماً ومعذباً , وغير ذلك . ومن 
شك فی کونه یعلم مع کونه یعلم - فېو بزل من جزم بأنه عل وهو لايعلم » وذلك 
نظیر من شك فی کونه مع ورآی ؛ أو جزم بأنه مع ورآی مالم يسمعه ويراه . 

والغاط أوالكذب يعرض للانسان فى كل واحد منطرف الننى والإثبات» 
لكن هذا الغاط أو الكذب العارض لا نع أن يكون الإنسان جازما با 
لا يشك فيه من ذلك » ا حزم بها يجحده من الطعوم والارايع » وإن كان قد 
عرض له من الانحراف ما يحد به الحاو مرآ . 


۲۹ 


فالاسباب العارضة لغاط ا لجس الباطن أو الظاهر والعقل : منزلة المرض 
العارض لحر كة البدن والنفس » والأصل هو الصحة فى الإدراك وفى الحركة . 
فإن الله خلق عباده على الفطرة . وهذه الامور بعل الغاط فيا بأسباماالخاصةء 
كالمرة الصفراء العارضة للطعم » وكا حول فى العين » وحوذلك » وإلا فن حاسب 
نفسه على ما يزم به وجد أ كر الناس الذين حزمون با لا جرم به إ٤‏ 
جزمیم انوع من ا موی »کا قال تعالی : ( واد الاد هواپ برعل )» 
ET E RE‏ 

ولمذا تحد الهود يصممون ويصرون على باطلهم » لما فى نفوسهم من 
الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء ‏ وأما النصارى فأعظم ضلالا 
منہم » وان کانوا ی العادة والاخلاق أقل مہم شرآً» فليسوا جازمين بغالب 
ضلاطم » بل عند الاعتبار جحد من ترك الموى من الطائفتين ونظر بوع نظر 
تبين له الإسلام حقاً . 


والمقصود هنا : أن معرفة الإنسان بكونه يعل أو لا يع :مر جعهإلى وجود 
نفسه عاللة . ولذا لا نعتج على متكر العلل إلا بوجودنا نفوسناأ عالةء ا احتجوا 
على متكرى الأخبار المتواترة بأنا تعد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة بهكعلنا 
وجزمنا ما أ حسسناه. وجعل الحققون وجود العم بخبر [من] الاخبار هوالضابط 
فى حصول التواتر ۽ إذ لم بحدوه بعدد ولا صفة ؛ بل متى حصل العم كان هو 


المعتبر . والإنسان بحد نفسه عاللة »> وهذاحق . 


۳. 


فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان عى كونه عالما بدليل » فإن علبه ءقدمات 
ذلك الدليل تاج إلى أن يحد نفسه عالaة‏ بها » فلو احتاج عله بكونه عالما 
إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسل ؛ وهمذا لا يجس الإنسان بوجود العم 
عند وجود سببه إن کان دیا ؛ أو إن کان نظربا إذا عل المقدمتين . وبهذا 
استدل على منكرى إفادة النظر العم > وإن كان فى هذه المسألة تفصيل ليس 
هذا موضعه . 

فالغرض : أن من فظر فى دليل يفيد العلم وجد تفسه عالمة عند علبه بذاك 
الدليل » کا جد نفسه سامعة راثبة عند الاستاع لصوت والتراى للشمس 
أو املال » أو غبر ذلك . والمل عحصل فی النفس کا تعصل سار الادراكات 
و الحركات با عله اله من الأسباب » وعامة ذلك ملاك ابه تعالى . فان الت 
سبحانه پنزل ہما على قلوب عباده من الع والقوة وغير ذلك ما يشاء . 


وهذا قال النى صل انه عليه وسل لحسان : « الهم أيده بروح القدس »» 
وقال تعالى:( ڪَتَبَ ف فلوم الاي َوآيَدَهُم ب روچ ية )» وقال صل الته عليه 
وسلم :« من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه » ومن لم يطلب القضاء ول 
پستعن عليه آنزل انته عله ملکا یسدده » » وقال عبد الله ن مسعود : « کنا 
تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عبر » » وقال ابن مسعود أيضاً : « إن 
الماك للة وللشيطان لة » فلبة املك : إيعاد بالخير وتصديق بلحت . ولمة الشيطان 
إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » » وهذا الكلام الذى قاله أبن مسعود هو عفوظ 


۴۳١ 


عنه » ورا رفعه بعضہم إلى انى صلى اله عليه وال . وهو كلام جارح لاصول 


ما يكون من العبد من عل وع ل » من شعور وإرادة . 


وذلك : أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك › وقوة الإرادة 
والحركة »و إحداهما أصلالاننة مستازمة هما .والثانية مستازمة للأولى ومكلة ها . 
فهو بالأولى يصدق باحق ويكذب بالباطل » وبالثانية حب النافع الام له ۽ 
ويغض الضار النانى له . واه سبحانه خلق عباده على الفطرة الى فيا معرفة 
اليتق والتصديق به » ومعرفة الباطل والتكذيب به » ومعرفة النافع الام 
والمحة له » ومعرفة الضار المنافى والبغض ل بالفطرة . فا كان حقاً موجوداً 
صدقت به الفطرة > وما كان حقاً نانهاً عرقته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه . 
وذلك هو المعروف» وما کار باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته 
لفطرة فأنکر ته . قال تعالی : (آمُرمُم وال روني يهم عن آلن ڪر ) . 

والإنسان ک) ماه الى صلى الله عليه وسل حیث قال : « أصدق الاسماء 
حارث ومام » فهو دابا پم ويعمل » الکنه لا يعمل إلا ما برجو نفعه أو دفع 
مضرته » ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبناً على اعتقاد باطل » إمافى نفس 
المقصود : فلا يكون نافعاً ولا ضارا » وما فى الوسيلة : فلا تتكون طريقاً إلبه . 
وهذا جهل . وقد يع أن هذا الثىء يضره ويفعله » ويعل أنه ينفعه ويتركه ؛ 
لأن ذلك الع عارضه ما فى نفسه من طلب لذة آخرى أو دفع ألم آخر › جاهلاء 
ظالاً > حيث قدم هذا على ذاك . وطمذا قال أبو العالبة : « سألت آعحاب عمد 


۳۲ 


صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی : ( الوه لآو لازت يلون أل 
ھل سوبو تریب )؟ فقالوا . کل من عصی انه فهو جاهل » وکل من 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » . 


وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا . وإن کان راهاً خاثفاً ل يسع 
[[ ] ف النجاة ولم يرب 1[لا] من الخوف . فالرجاء لا يكون إلا با يلق 
فى نفسه من الإيعاد بالحير » الذى هو طلب الحبوب » أو فوات المكروه » 
فکل بی آدم له اعتقاد ؛ فيه تصدیق بثیء وتکذیب بشیء » وله قصد وإرادة 
لما يرجوه ماهو عنده محبوب مكن الوصول إليه » أو لوجود الحبوب عنده ۽ 
أو لدفع المكروه عنه . 


والته خلق العبد يقصد الأير فيرجوه بعمله » فإذا كذب بال حت فلم يصدق 
به ولم برج امیر فیقصده ویعمل له : كان خاسرآً بترك تصديق احق وطلب 
احير » فكيف إذا كذب باليق وكره إرادة الخير ؟ فكيف إذا صدق بالباطل 
وأراد الشر ؟ فذ كر عبد اله بن مسعود أن لقلب ابن آدم لمة من الماك ولمة من 
الشيطان » فلنة املك تصديق بالحق > وهو ما كان [ من ] غير جنس الاعتقاد 
الفاسد » و [ لة الشيطان ] هو تتكذيب بالحق وإيعاد بالشر » وهو ما كان 
من جنس إرادة الشر » وظن وجوده : إما مع رجائه إن کار مع هری 
نفس »> وإما مع خوفه إن كان غير حبوب ها . وكل من الرجاء والحرفق 
مستازم للآخر . 


۲۳ 


فداً العم الحتى » والإرادة الصالحة : من لمة المإك . ومبدأ الاعتقاد الباطل 
والإر ادة الفاسدة : من له الشبطان . قال الته تعالى : ( ليطن يدك امقر 


2 


ویمرم ب الحا واه يعد كم مَعْرةمَنُوهَسَاٌ ) » وقال تعالى : ( لما 


rg: 


ليطن مرف اولا۶) ى : بخوفك أولياءه > وقال تعالى : ( وإذرَلهرُ 


. 
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IKE an‏ م ٤‏ ورو ص ب ا وو چ 
آل َر وال الب گم الوم ت آلا وف بلڪ ) . 


والشيطان وسواس خناس » إذا ذکر العبد ربه خنس ٤‏ فإذا غفل عن ذکره 
وسوس » فلهذا كان ترك ذكر اه سياً ومبداً لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة فى القلب › ومن ذکر انه تعالى : تلاوة تابه وفہمه ومذاكرة الل ¢ 
کا قال معاذ بن جبل : « ومذاکرته تسبح › : 


وقد تنازع أهل الكلام فى حصول العم فى القلب عقب النظر فى الدليل » 
فقال بعضهم : ذلك على سبيل التولد . وقال اكرون للتولد : بل ذلك بفعل الته 
تعالى . والنظر إما متضمن للع وإما موجب له . وهذا ينصره المنتسبون السنة 
من المتكلمين ومن وافقيم من الفقاء من أصحاب مالك والشافمى وأحد 
وغيرم » وقالت التفلسفة : بل ذلك بحصل بطري الفيض من العقل الفعال 
عند استعداد النفسلقبول الفيض . وقد بزعمون أن العقلالفعال هو «جبريل» . 


فأما قول القائلين « إن ذلك بفعل اه » فٻو صحيح بناء على آن الله هو معلل 
کل عل وخالق کل شیء ؛ لکن هذا کلام ل ليس فبه يان لنفس السبب 


۳٤ 


الحاص » وأما قول القائلين بالتولد : فعضه حق وبعضه باطل »› [فإِن ] کان 
دعوام أن الع المتولد هو حاصل جرد قدرة العبد ؛ 1[ فذلك ] باطل قطعاً » 
ولكن هو حاصل بأمرين : قدرة العبد » والسبب الآخر › كالقوة الى فى 
السهم والقبول الذى فى امحل . ولا ريب أن النظر هو بسبب » ولكن الشأن 
ابه تم حصول الل . 


وأما ذم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال : فن الخرافات النى لا دلبل علا . وأبطل 
من ذلك زعم : أن ذلك هو جبريل » وزعمهم : أن كل مابحصل فى عال العناصر 
من الصور الجسمانية وجالاتا : فهو من فيضه وبسيبه » فو من أبطل الباطل . 

ولكن إضافتمم ذلك إلى أمو ر روحانية : حي فى اجلة . فإن الله سبحانه 
وتعالى يدير أمس السموات والأرض ملائكته الى هى السفراء فى أمه » 
ولفظ ء الملك » يدل على ذللك . وبذلاك أخبرت الانباء ‏ وقد شد الكتاب 
والسنة من ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره > ا ذکره انی صل اله عليه 
وسلم فی ملاثکه تخليق الجنين وغيره . 

وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمر يكون هو رب هذا العام 
فمذا باطل . وليس هذا موضع استقصاء ذلك » ولكن لا بد أن يعلم أن ابد 
فى شعور النفس وحركما : م الملائكة > أو الشياطين “ فالملك يلق التصديق 
با لح والامم بالخير » والشيطان يلق التتكذيب بالمحق والام باكر . والتصديق 
والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان ۽ ک) أن الأ والنہى مقرونان إرادته . 


۳0 


فإذا کان النظر فى دليل هاد -کالقرآن - وسل من معارضات الشیطان 
قضمن ذلك النظر الع والمدى . ومذا أم الد بالاستعاذة من الشيطان الرجم 
عند القراءة . وإذا كان النظر فى دليل مضل والناظر يعتقد صحته ؛ بأن تكون 
مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل » أو تكون المقدمات حيحة لكن التأليف 
ليس مستقى : فإنه يصير فى القلب بذلك اعتقاد فاسد » وهو غالب شات أهل 
الباطل الخالفين للكتاب والسنة من المتفاسفة والمتكلمين وخوم . 

فاذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه . والنظر فى نفس المتصور 
المطلوب حكه لا يفيد علا ؛ بل ربا خطر له بسبب ذلك النظر أنواع 
من الشسبات ؛ عسبا أدلة » لفرط تعطش القلب إلى معرفة حك تلك المسالة 
وتصديق ذلك التصور . 

وأما اانظر المغيد لعل : فہو ما كان فى دلبل هاد . والدليل المادى 
عل العموم والإطلاق هو « كتاب اله » و « سنة نييه» فإن الذى جاءت 
به الشريعة من نوعى النظر : هو مايفيد وينفع وبحصل الهدى › وهو بذ كر 
اه وما زل من الحق . 

فإذا أراد النظر والاعتبار فى الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك 
النظر فی کتاب الته وتدبرہ ؛ کا قال تعالی : ( د جا گم یت اوور 
ر ڪٿ يٿ ۽ يه ریبد له اكب رصوا ك سبل السار ويح رجهم 


ص 


رر و ضر ص کے 2 ےد i‏ ٍ و . . 
مالظ للك آلتور دنه ويه د يهم إل صرط مُسَْمَيمٍ) . وقال تعالى : 
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ماف الس موت مایا لر ضا لای الوت رالمور ) 


وأما النظر فى مسألة معينة وقضية معبنة ؛ لطلب حكما والتصديق بال مق 
فيا ؛ والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا : جرد هذا النظر لا فيد . 
بل قد بقع له تصديقات بحسا حقاً وهى باطل . وذلك من إلقاء الشيطان . 
وقد بقع له تصديقات تكون حقاً » وذلك من إلقاء املك . 

وكذلك إذا كان النظر فى الدليل المادى وهو القرآن› فقد يضع الكم 
مواضعه ویفېم مقصود الدلیل فیتدی بالقرآن » وقد لا بفېمه » او حرف الکم 
عن مواضعه فيضل به »> ويكون ذلك من الشیطان . کا قال تعالی : ( ورل 
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وقال : ( اما لیے ءا منوا راد میا وهر د دستبشرون + 

r ٣ و 2 | > ‌ . < و‎ 

مر ض فزاد تم رجسا إل رجس هم ) وقال : ( قل هول لزت ءامنواه دی 
ج ٣‏ اگ r‏ 


لے 
را اک کے کے و ا هد 
وشفاء والزب لاب ومنو ت ف ٣اذان‏ هم وف ر وهو هی ) › وقال : ) هذا 
م وک ا ا 
بيان إلتاس وَهدّى وَموعظة َلْمَقَب ) . 


فالناظر فى الدليل بمنزلة المتراى للهلال » قد يراه » وقد لا براه لعثى فى 
بصره » وكذلك أعى القلب . 


۳۷ 


وأما الناظر فى المسألة : ذا عتاج إلى شيثين : إلى أن يظفر بالدليل 
الهادى وإلى أن دى به وينتفع . فأمره الشرع ما يوجب أن نزل على قلبه 
الأسباب المادة » ويصرف عنه الأسباب المعوقة : وهو ذ كر الله تعالى » 
والغفلة عنه . فإن الشمطان وسواس خناس » فإذاذ كر العبد ر به خنس » وإذا 
غفل عن ذ کر الله وسوس . 


RS N oN 
رب کل شىء وملیکه » وهو معلل کل عا وواهبه ¢ فا أن نفسه أصل لکل شىء‎ 
. موجود » فذ كره والعلي به أصل لكل عل » وذ كره فى القلب‎ 


والقرآن يعطى الع المفصل فيزيد الإعان » كا قال « جندب بن عبد الله 
اليج » وغيره من الصحابة : « تعلمنا الإان ء م تعلمنا القرآن ء فازددنا إعاا « 
ولمذا كان أول ما أنزل الله على نيه : ( افرأياسوريكاأرِىَقَ ) »› فأمه 
أن بقراً باس الہ ۽ فقضمن هذا الأمر بذ كر اله وما نزل من الحتى »> وقال : 
( يسوي كالى اق # خاىَالإضىَمِنْعلي * أفرأوريك لى * اأرىعامبالقار » عل 
تاقيم ). 


فذکر سبحانه آنه خلق أ کرم الأعبان الموجودة عموماً وخصوصآ وهو 
الإنسان » وأنه امعل لعل عموماً وخصوصا للإنسان » وذ كر التعام بالقلم الذى 
هو آخر المراتب » ليستازم قعل القول وتعلم الع الذى فى القلب . 


۳۸ 


وحقيقة الأ : أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من الع والدى » طالب 
ساثل ٤‏ فبذکر الته والافتقار لبه ده اله ویدله » کا قال : « باعادی ! 
کک ضال إلا من هدته › فاس دون أهدک »> وک کان الى صلى الله 
عليه وسل يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافل › فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشمادة » أنت تحك بين عبادك فما كانوا 
فيه ختلفون » اهدنى لما اختلف فه من الحتق بإذنك » انك تدى من تشاء 
إل صراط مستقم € 

وما وض ذلك : أن الطالب العلل بالنظر والاستدلال » والتفكر 
والتدير › لا بحعصل له ذلك إن لم ينظر فى دلبل يفيده الع بالمدلول عليه > ومی 
کان العم مستفادآ بالنظر » فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذ كور 
الثابت فى قلبه ما لا عحتاج حصو له إلى نظر ؛ فيكون ذلك المعلوم أصلا وسياً 
التفكر الذى يطلب به معلوماً آخر » وهذا كان الذكر متعلقاً بالله › لاه 
سبحانه هو المحتق المعلوم > وکان التفکر فى مخلوقاته › ک) قال ته تعالى : 
( ارين يڏ کرو اقا رودا ول جو بوم وي ڪرو اق اموت 
لاض ) . 

وقد جاء الأثر : « تفکروافی المخلوق ولا تتفكرواف الخالق »> لان 
التفكير والنقدير يكون فى الأمثال المضروة » والمقايس › وذلك يكون فى 
الأمور المنشاببة » وهى الخلوقات . 


۳۹ 


وأما الخالق س جل جلاله » سبحانه وتعالی س فليس له شببه ولا نظیر › 
فالتفكر الذى مبناه على القياس متنع فى حقه » ونا هو معلوم بالفطرة > 
فيذ كره العبد . وبالذ كر » وبا أخبر به عن نفسه : بحصل للعبد من العم به 
أمور عظيمة ؛ لا تنال مجرد التفكير والتقدير - أعنى من العلل به نفسه > فإنه 
الذى لا تفكير فه . 

فأما العلل بعانى ما أخبر به » ونحو ذلك : فيدخل فيا التفكير والتقدير 
کا جاء به الكتاب والسنة » ومذا كان كثير من أرباب العبادة والتموف 
بأمرون ملازمة الذكر » ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحتق . وهذا 
حسن إذا ضوا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذ ث › وکٹیر م أرباب 
انظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر > ويجعلون ذلك هو الطريق إلى 
معرفة الحى . 

والنظر صحیح إذا کان نی حق ودليل کا تقدم “ فكل من الطريقين فيا 
حق “ لكن تاج إلى الحق الذى فى الأخرى “ ويحب تنزيه كل منہما عبا 
دخل فيا من الباطل »> وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون ؛ وقد بسطا 
الكلام فى هذا فى غير هذا الموضح ۽ ويينا طرق أهل العبادة والرباضة 
والذكر ؛ وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال ۽ وما ىكل منما من مقبول 
ومردود ۽ ويينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة لكل حق . 
ولیس هذا موضع بط ذلك . 


ونما المقصود هنا : أن الإنسان حس بأنه عا : يحد ذلك ويعرفه بغير 


وحصول العلل فى القلب كصول الطعام فى الجسم › فاج بحس بالطعام 
والشراب ؛ وكذلك القلوب تعس ہا تنزل الها مى العلوم الى هى طعاما 
وشراماء ۴ قال انی صلی اه عليه وسل : * إن کل آدب بحب أن تؤتی مأدبته » 

الاد الته ھی القرآن » › وکا قال تعالی : ( ار ى ألما ماء سات ووي 

قد رهافا حمل اليل ربد ارايا ومِمَاوودون عدف ألار اة أو مع (ia‏ 
> وفى الصحيحين عن أنى موسى عن الى صلى اه عليه وسل » قال : « مثل 
مأ بعثنی اله به من ادى والعلل : كمشل غيث أصاب أرضاء وكانت ما طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منبا طائفة أمسكت الماء 
فستق الناس وزرعواء وکانت منہا طائفة إ نما هی قیعان لا مسك ماء ولا نرت 
كل » فذلك مثل من فقه فی دن اته › ونفعه ما بعثنی انه به من الهدی 
والعم » ومثل من لم برفع بذلك رأسا . ولم قبل هدى اله الذى أرسلت 
به ›. 

فضرب مثل المدى والعلم الى ينزل على القاوب بالماء الذى ينزل عل 
الأرض . 

وکا أن ته ملاك موكلة بالسحاب والمطر »> فله ملاثك موكلة باهدى 
والعل . هذا رزق القلوب وقوتما > وهذارزق الأجساد وقوتها » قال الحسن 


١ 


البصری فى قوله تعالى : ( ومَارنشهم بَفِمَونَ ) قال : « إن من أعظ النفقة 
نفقة الع » أو عو هذا الكلام »> وى أر آخر : « نعمت العطية » وعمت 
المدية : الكامة من الخير يسمعما الرجل فييديما إلى أخ له مسل > . وف أثر 
آخر عن یی الدرداء : « ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ با 
إخوااً له مؤمنين “ فيتفرقون وقد نفعہم الله بها » “ أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كهب بن رة قال : « ألا أهدى لاك هدية ؟ فذكر الصلاة على ألنى 
صلى الله عليه وسل » . وروی ان ماجه فى سننه عن أنى هريرة عن الى صلى 
اه عليه وسل قال : « أفضل الصدقة أن يتعل الرجل علبا > ثم يعلبه أحاه امسلل » 
وقال معاذ بن جبل : « علیک باعل > فإن طلبه عبادة › وتعلبه لله حسنة ؛ 
وبذله لأهله قربة “ وتعليمه لمن لا عله صدقة > والبحث عنه جهاد » 
ومذا کرته تسح › . 

ولمذا كان معلل الخير رستغفر له کل شیء حى الحبتان فى البحر “ وال 
وملائکته يصاون على مع اناس امير › لما فى ذلك من عموم النفع لكل 
شیء . وعکسه کا موا الل > فإنهم بلعنهم الته ويلعمم اللاعنون › قال طائفة من 
السلف : ١‏ إذا کت الناس الع . فعمل بالمعاصى احتبس القطر › فقول الببام : 
الهم عصاة بى آدم »> فإنا منعنا القطر بسبب ذنومم »> . 

وإذا کان عل الإنسان بكونه عالما م جعه إلى وجوده ذلك » وإحساسه 


فى نفسه بذلاك س وهذا اس موجود بالضرورۃ = لم یکن ف ن بخبروا عا 
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فی نفوس الناس : أنه ليس بعلم بغير حجة > فإن عدم وجودم من نفوسيم 
ذلك لا يقتضى أن الاس لم بجدوا ذلك > لا سا إذا كان الخبرون خبرون 


عن اليقين الذى ف أنفسمم ۽ عمن لا يشكون فى علبه وصدقه ومعرفته ما بقول. 


وهذا حال أنة المسلبين وسلف الأمة > وحلة الحجة “ فإنهم بخبرون با 
عندم م البقين والطمأنية والعل الضرورى » کا فى الحكاية الحفوظة عن 
« نحم الدين الكبرى » لما دخل عليه متكلان “ أحدهما ؛ أبو عبد الله الرازى. 
والآخر : من متكلمى المعتزلة »> وقلا : يا شيخ ! بلغنا : أنك تعلم عا اليقين . 
فقال: نعم « آنا أعل عل البقين ٠‏ فقالا : كيف ركن ذلك ٠‏ وحن من أول 
النبار إلى الساعة تتناظر »> فلم يقدر أحدنا أن يقم على الأخر دلبلا ؟ _ وأظن 
الحكاية فى تشيت الإسلام - فقال : ما أدرى ما تقولان . ولكن أنا أعل عل 
اليقين » فقالا : صف لا عل اليقين > فقال : عل البقین ۔ عندنا ۔ واردات ترد 
على النفوس » تعجز النفوس عن ردها » علا يقولان : واردات ترد على 
النفوس تعجز النفوس عن ردها ؟1 ويستحسنان هذا الجواب . 


وذلك لان طريق أهل الكلام تسم العلوم إلى ضرورى وکسی › 
أو بدیہی ونظری . 


فالنظرى الكسى : لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورة أو بدبمية فلك 
لا تعتاج إلى دلبل » وإلا ازم الدور أو التسلسل . والعلم الضرورى : هو الذى 
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يازم نفس الخلوق لزوما لا ريكنه الانفكاك عه » فالمرجع فی كونه ضروريا إلى 
أنه يعجز عن دفعه عن نفسه . 


فأخبر الشيخ : أن علوم ضرورية » وأنها ترد على النفوس على وجه 
تعجز عن دفعه > فقالا له : ما الطريتق إلى ذلك ؟ فقال : تنركان ما أت فيه › 
وقسلكان ما أمر؟ا ابته به من الذكر والعبادة . فقال الرازى : أنا مشغول عن 
هذا . وقال المعنزلى : أنا قد احارق قلى بالشبات › وأحب هذه الواردات › 
فازم الشيخ مدة > م خرج من عل عادته » وهو بقوله : والته پا سیدی › 
ما الحتى إلا فما يقوله هؤلاء المشسبة - يعنى : المخبتين للصفات ؛ فإن المعازلة 
يسمون الصفاتية مشببة - وذلك أنه عم علباً ضروريا لا يعكنه دفعه عن قله 
آن رب العام لا بد أن يتميز عن العا > وأن کون باثنا منه له صفات تختص 
به > وأن هذا الرب الذى تصفه ال جمية إنما هو عدم حض . 


وهذا موضع الحكاية ا مشمورة عن الشيخ العارف أن جعفر الممدانی لى 
المعالى الجوينى » لما أخذ بقول على انبر : كان الله ولاعرش » فقال : يا أستاذ ! 
دعنا من ذكر العرش س يعنى : لأن ذلك إنما جاء فى السمع - أخبر نا عن هذه 
الضرورة الى جدها فى قلو بنا » فإنه ما قال عارف قط « يا أله ! » إلا وجد من 
قلبه ضرورة قطلب العلو » لاتلتفت نة ولاإيسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة 
عن قلوبا ؟ قال : فلطي أبو المعالى على رأسه » وقال : حبرنی مدای » ری 
الممداى » ونزل . 


وذلك لأن نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والارض 
فى ستة أبام عل بالسمح . الذى جاءت به الرسل » کا أخبر اله به فى القرآن 
والتوراة. 

وأما كونه عالياً على خلوقاته بائناً منم : فهذا أس معلوم بالفطرة 
الضرورية الى يشترك فا جيع نی آدم . 

وکل من کان بالته عرف › وله أعبد» ودعاؤه له أ کر » وقلبه له آذکر ¢ 
كان علبه الضرورى بذلك أقوى وأ كمل » فالفطرة مكلة بالفطرة المغرلة » فإن 
الفطرة تع الأ جملا والشريعة تفصله وتيبنه » وتشمد ا لا تستقل الفطرة 
به . فمذا هذا . والته أعل . 
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فلل 

والحاصل : آن کل من استحک فی بدعته پرى أن قياسه يطرد ؛ لما فيه من 
النسو بة بين الاثلين عنده - وإن استلزم ذل ككثرة خالفة اللصوص - وهذا 
مو جود فى المسائل العلببة الخبرية » والمسائل العملية الإرادية : جد المتكلم قد 
یطرد قباسه طرداً مستمرآ ء فيكون [فى] ظاهر الأمم أجود من نقضما » وتجد 
المستن الذى شاركه فى ذلك القباس قد يقول ما يناقض ذلك القياس فى مواضع ؛ 
مع استشعار التناقض تارة » وبدون استشعاره تارة » وهو الأغلب . ورا 
مخبل بفروق ضعيفة فهو فى نقض علته والتفريق بين ا خاثلين فبها يظهر آنه دون 
الأول نى الع والبرة وطرد القول » وليس كذلك ؛ بل هو خير من الأول . 
فإن ذلك القاس الذى اشركا فيه كان فاسدآ فى أصله : لخالفة النص والقياس 
الصحبح » فالذی طرده أ كثر فساداً وتاقضاً من هذا الذى نقضه . وهذاشأن 
کل من وافق غیرہ علی قباس لیس هو فی نفس الأ بحق > وکان أحدھما من 
الصوص فى مواضع ما يخالف ذلك القاس » وهذا يسميه الفقہاء فى مواضح 
كشبرة : الاستحسان . فتجد القائلين بالاستحسان » الذى تركوا فيه القياس 
لص خيرآً من الذبن طردوا القياس وركوا النص . 
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وهذايروى عن أنى حنيفة » أنه قال : لاتأخذوا قايس زفر « Kil‏ 
إن أخذتم بقابيسه حرمتم الحلال وحللم الحرام » » فإن زف ركان كير الطرد 
لما يظه من القياس مع قلة علبه الوص . 


وکان أو یوسف نظره بالعکس ۽ کان عل بالحدیث منه وا 
المسائل الى بخالف فيا زفر أععابه عامتبا قياسية » ولا يكون إلا قيامآً ضعيغاً 
عند التأمل » وتوجد المسائل الى عخالف فما أبو يوسف أبا حنبفة واتبعه عد 
علها ۽ عامتها اتبع فيا صوص والأقيسة الصحيحة » لأن أبا يوسف رحل 
بعد موت أنى حنيفة إلى الحجاز » واستفاد م عل السان التى كانت عندم 
مالم تكن مشورة بالكوفة » وكان يقول : « لو رأی صاحى ما ريت لرجع 
کا رجعت » لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة » لكن قد يكون 
عند غیره من علم السان ما لم يبلغه . 

وهذا أیضاً حال کثیر من الفقہاء بعضیم مع بعض > فيا وافقوا عليه من 
قياس لم تبت صحته بالادلة المعتمدة » فإن الموافقة فيه توجب طرده » مم أهل 
اللصوص قد ينقضونه » والذين لا يعلمون النصوص بطردونه . 

وكذلك هذه حال أ كار متكلمة مهل الإثبات مع متكلمة النفات ۽ 
مسائل الصفات والقدر وغير ذلك » قد يوافقونہم على قياس فيه ىء م 
يطرده أولئك فينفون به ما أبتته اللصوص » والبة لا تفل ذلك › 
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بل لا بد من القول بموجب النص » فر با قالوا ببعض معناها وريا فرقوا 
بفرق ضعيف . 

وأصل ذلاك : موافقة أولئك على القياس الضعيف » وذلك فى مثل مساثل 
الجسم وال جوهر وغير ذلك . 

وهكذا تجد هذا حال من أعان ظالً فى الأقعال » فإن الأفعال لا تقع 
إلا عن إرادة ؛ فالظالم بطر د إرادته فصيب من أعانه » أو يصيب ظلاً لا بختاره 
هذا ٠‏ فبريد العين أن ينقض الطرد » وخص علته » وهذا يقال : من 
أعان ظالاً بى به »> وهذا عام فى جيع الظلبة من أهل الأفوال والأعمال ؛ 
أو عمل فهو ظالم . 

فإ اه أرسل رسله لبقوم الناس بالقط » ومد صلى الله عليه وسل 
أفضلهم » وقد بین ايله سبحانه له من القسط ما لم پبینه لغیره ¢ وأقدره على مالم 
یقدر علیه غیره » فصار یفعل ويام با لا بأمم به یره ورفعله . 

وذلك أن بنى آدم فى كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط 
ولا بقدرون عل فعله » بل ما کان إلبه أقرب وبه أشبه كان أمثل › وهى 
الطريقة الى . وقد بسطا هذا فى مواضع > قال تعالی : ( وَأقیمواالوزت 
قط ) » وقال : ( لايك ثانالل وسعَها ) » وقال : ( فانمواالة 
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مصعم ) وقال صلى الله عليه وسل : ١‏ إذا أ تك بأم فائنوا منه 
ما استطتم » . 

والمقصود : أن ما عند عوام المؤمنين وعابائيم أهل السنة والجاعة من 
المعرقة واليقين والطمأنينة » وال جزم الحق والقول الثابت » والقطع با م عليه 
أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه ابته العقل والدين . 

وهب أن الخالف لا يسلم ذلك > فلاريب أنهم بخبرون عن أنفسيم 
بذلك ٠‏ وبقولون : إنهم يحدون ذلك . وهو وطائفته خبرون بضد ذلك › 
ولا يحدون عندم إلا الريب . فأى الطائفتين أحق بأن يكو ن كلامما [ موصوةا] 
المحشو ؟ أو يكون أولى بال جل والضلال والإفك وامحال ؟ . وكلام المشاجخ 
والأمة من أهل السنة والفقه والمعرنة فى هذا اباب أعظ من أت نطيل 
به الطاب . 


الىجه الثافي 


أنك تجد آهل الكادم أ كبر الناس انتقالا من قول إلى قول » وجزما 
بالقول فی موضع › وجزماً بنقيضه » وتتکفیر قائله فی موضع آخر » وهذا 
دليل عدم اليقين . فإن الإا نا قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسل مع 
انی صلی ابته علیه وسل : « هل پرجع آحد منم ع دنه سخطة له »> لعد 
أن يدخل فيه ؟ قال : لا . قال : وكذلك الإمان إذا الط بشاشته القلوب > 
لا سخطه أحد» › وطمذا قال يعض السلف _ عمر بن عبد العزز أو غيره- : 
« من جعل دينه غرضا للخصومات أ كثر التنقل › . 

وأما أهل السنة والحديث فا يعم أحد من علما بم > ولا صا عام م 
رجع قط عن قوله واعتقاده › بل م أعظم الاس صبرا على ذلك » وإن 
امتحنوا بأنواع المحن > وقتنوا بأنواع الفتن » وهذه حال الأنياء وأتباعبم 
من المتقدمين ›“ كآأهل اللأخدود ونحوم › وكلف هذه الامة من الصحابة 
والتابعين “ وغيره من الأنمة > حت ىكان مالك رحه اله يقول : « لا تغبطوا 
أحداً لم يصبه فى هذا الأمم بلاء » . يقول : إن اه لا بد أن يتلى المؤمن » فإن 
صبر رفع درجته > کا قال تعالى : (الَرّ ٭ حب الاس نر أن يقو لوا اكا 
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وملا فون «» ولقدفتتا الزن من قبلهم فليعلمن امه الزبت صَدّفوا وليعلمن 
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كدي ) » وقال تعالى : ( وَعلتامتميةبدورت بأرةالما صا 


ت ل ټ “ 2 a‏ > 
و ڪان ويَايتاوقنونَ ( »> وقال تعالى : ) والعصر # إن الإنسن لى حسر * 


رص وه رے ۶٥ہ‏ ر ےر کی ای یں ی 


إلا ايء اموا ولوأ لصحت وتواصوأ يلحي وَواصوأباصَرٍ ) . 


ومن صبر من أهل الأهواء عل قوله › فذاك لما فيه من الحق » إذلا بد 
فى كل بدعة - عليما طائفة كبيرة - من‌الحق الذى جاه بهالرسول صل التهعلیه و سلی» 
ويوافق عليه أل السنة والحديث : ما يوجب قبوها › إذ الباطل المحعض 
لا يقبل عال . 


وبالملة : فالثبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف 
أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة ؛ بل المتفلسف أعظل اضطرابا وحيرة 
ف مره من المنكلم . لأن عند امتكم من الحق الذى تلقاه عن الأساء ما لس 
عند المتفلسف » وطمذا تجد مثل « آبى الحسين البصرى » وأمثاله أثبت من مثل 
« ابن سيناء وأمثاله . 

وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظ الناس افبراقاً واختلافً. مع دعوی 
کل منہم أن الذى يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والمحديث 
أعظم الناس اتفاقا وائتلافا » وكل من كان من الطوائثف إلبهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والاثتلاف أقرب ؛ فالمعتزلة أ كثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة » إذ 
للفلاسفة فى الإميات والمعاد والبوات » بل وفى الطبيعيات والرياضات » 
وصفات الافلاك : من الأقوال ما لا عصبه إلا ذو الجلال . 
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وقد ذکر من جمع مقالات الأوائل » مثل ١‏ أنى الحسن الأشعرى » فى 
كتاب المقالات ومشل القاض ١‏ أن بکر » فی کتاب الدقائق من مقالانہم ۰ 
بقدر ما يذ كره الفارانى » وان سينا ۽ وأمثالم) أضعافاً مضاعفة . 


وأهل الإثبات من التكلمين - مثل الكلاية والكرامية والاشعرية - 
أكثْر اتفاتا وائتلافامن المعتزلةء فإن فى العتزلة من الاختلافات و تتكفير بعضبم 
بعضا» حتی لب کفر التلبیذ آستاذه » من جنس ما بین الخوارج › وقد ذ کر من 
صنف فی فضاح المعترلة من ذلك ما يطول وصفه › ولست تنجد اتفاقا وائتلافاً 
إلا بسبب اتباع آثار الأنياء من القرآن والحديث » وما يتبع ذلك › ولا بعد 
افتراقاً واختلاق إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه » قال قعالى : ( راون 
تلفي * إ امن رجحم ريك ولك مهد )» فأخبر أن أهل الرحة لا بختلفون 
وأهل الرحة م أتباع الأنياء قولا وفعلا » وه آهل القرآن والحديث من هذه 
الأمة » فن خالفہم فى شىء فاته من الرحة بقدر ذلك . 


ومذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنياء كانوا أعظم اختلافاً › 
والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضاً أبعد عن السنة والحدي ثكانوا 
E SS‏ 
وذلك لانم أيعد الطواثف عن السنة والحاعة » بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب 
إلى ذلك منم . 
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وأبو مدن قتية - نى أول كتاب ملف الحديث - لما ذكر أهل 
لمديث وأنتبم وأهل الكلام وأنتيم : قن بذ كر آم هؤلاء ووصف أقوافم 
وأعالم ؛ ووصف أبة هؤلاء › وأقوالم ونام ما يين لكل أحد : 
أن أهل الحديث ۾ آهل الحتى والمدى »> وأنغيرم أولى بالضلال والجهل 
والحشو والباطل . 


وأيضاً الخالفون لهل الحديث ۾ مظة فاد الأعمال : إما عن سوء 
عقيدة ونفاق . وما عن عرض ف القلب وضعف إمان . ففييم من ترك 
الواجبات › واعتداء الحدود والاستخفافى بالحقو ق وقسوة القلب ماهو 
ظاهر لكل أحد » وعامة شیوخم برمون بالعظاتم » وإ کان فم 
من هو معروف بزهد وعبادة > فى زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته 
ماهو أرجح ماهو فه . 

ومن المعلوم أن العم أصل العمل » وححة الأصول توجب صحة الفروع › 
والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا شين : إماالحاجة ۽ وإما الجبل » فأما 
العام بقبح الشىء الغنى عنه فلا يفعله » الهم إلا من غلب هواه عقله واستولت 
عليه المعاصى » فذاك لون آخر وضرب ثان . 

وأيضاً فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله ف الإسلام مقالة يكفر 
قائلما عموم المسلمبين حتى أ صحابه > وف التعمم مايغنى عن التعيين » فأى فريق 
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أحتى بالمحشو والضلال من هؤلاء ؟ وذلاك بقتضى وجود الردة م کا دوجد 
النفاق ف مكثيراً . 


وهذا إذا كان فى المقالات ال حفية فقد يقال : إنه فيا خط ضال » | تقم 
عله الحجة الى يكفر صاحبا ؛ لكن ذلك بقع فى طوائف منہم فى الأمور 
الظاهرة انى تعل العامة والخاصة من المسايين نما من دين المسلبين ؛ بل الود 
والتصاری يعلبون : أن مدا صلى الله عليه وسل بعث بها » وكفر خالفبا ؛ مثل 
أمره بعبادة الله وحده لا شرك له » ونپه عن عبادة أحد سوی الله من اللاثکة 
والنبين والشمس والقمر والكوا كب والأصنام وغير ذلك ؛ فإن هذا أظبر 
شعاتر الإسلام > ومثل أمره بالصلوات اخس > وإيجابه ها وتعظم شاا 
ومثل معاداته للود والنصارىوالمشركين والصائين والجوس › ومثل حرم 
الفواحش والربا والنر والميسر ونحو ذلك . 

ثم تح دکٹیرا من رۇ ساتم وقعوا فی هذه الأمور > فکانوا مر تدين » 
وإ نکانوا قد يتوبون من ذلاك ويعودون إلى الإسلام » فقد حکی عن ال جم بن 
صفوان : أنه ترك الصلاة أربعين يوماً لا رى وجوبا ۽ کرؤساء العشار مثل 
الاقرع بن حابس وعيية بن حصن » ونحوه من ارتد عن الإسلام ودخل 
فيه » ففیہم م ن‌کان رتېم بالنفاق وض القلب > وفیہم من لم یکن کذلك . 

أو يقال : هلما فيم من العم یشون عبد انت بن آی سرح الذی کان 
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كاتب الوحى » فارتد ولمح بالمش ركن » فأهدر انی صلی الله علبه وسل دمه 
عام الفتح » تم أن به عمان إليه فبايعه على الإسلام . 


فن صنف فى مذهب المشركين ونحوم أحسن أحواله . أن يكون مسلاً . 
فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صرعة » 
وتارة يعود إليه مع مض فى قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان 
فيا النفاقء لكن قل أن يسلموامن نوع نفاق » وال حكايات عنم بذلك مشورة. 
وقد ذكر ابن قتيبة م ذلك طرفا فى أول حختلف الحديث» وقد حك أهل 
المقالات لبعضيم عن بعض من ذلك طرفاً » کا يذكره أ بو عيسى الوراق 
والنویخی وأبو الحسن الاأشعری » والقاضی أ ہو بكر ,ن الباقلان » وأ بو عبد الله 
الشہرستاى » وغيرم › من يذ كر مقالات أهل الكلام . 

وأبلغ من ذلك : آن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عنالإسلام 
کا صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام » وأقام الأدلة على حسن 
ذلك ومنفعته ورغب فه > وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلبين » وإنكان 
قد بکون تاب منه وعاد إلى الإسلام . 


ومن العجب : أن أهل الكلام يزعون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
ليسوا أهل نظر واستدلال » وأنهم ينكرون حجة العقل . وربا حك إنكار 
النظر عن بعض نة السنة » وهذا ما ينكرونه عليهم . 
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فيقال م : ليس هذا بحق . فإن هل الستة والحدیث لا نكرون ما جاء به 
القرآن > هذا أصل متفق عليه r‏ والله قل اش بالنظر والاءتبار والتفكر 
والتدر فى غير آلة» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أُة السنة وعلمامما 
أنه نكر ذلك › بل کاہم متفقون على الأمر با جاءت به الشر يعة ا 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك › ولكن وقع اشبراك فى لفظ « النظر 
والاستدلال » وافظ «الكلام » » فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتشكلمون من باطل 
النظر والاستدلال . 


وهذا کا أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه « أصول الدين » وهذا 
اسم عظبم » وا مسمی به فيه من فساد الدین ما الته به علم . فإذا أنكر أهل الحق 
والسنة ذلك » قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين . وه لم ينكروا ما يستحق 
انستی أصول الدين » ونما أتكروا ما سماه هذا أصول الدين » وهى أسماء 
وهام وآباؤم بأسماء ما آنزل اله بها من سلطان » فالدین‌ما شرعه‌انته ورسوله» 
وقد بين أصوله وفروعه » ومن الحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين 
دون أصوله »كا قد بينا هذا فى غير هذا الموضع » فبكذا لفظ النظر » والاعتبار ‏ 
والاستدلال» . 


وعامة هذه الضلالات إا طرق م . سەم الکتاب وألسنة کاکان 
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الزهرى يقول : كان عاباؤ نا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة» » وقال مالك 
«السنة سفينة نوح » من ركا بجا » ومن تخلف عا غرق» . 

وذلاك أن السنة والشريعة والمهاج : هو الصراط المستقيم الذى يوصل 
المباد الى الته . والرسول : هو الدليل المادى الخريت فى هذا الصراط »کا قال 
تعای : ( إا رلک سه داومو زیا ٭ ود اعاب راذن ویر ایی ). 


وقال تعالی : ( وتك لد ىرط میم * رط ال ازى ما الکموت 
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ماف ا لار ضا لباو تاور ) وقال تعالی : ( وان مداص ری مسقا 
ر ل ا ر 
« خط رسول الته صلی الته عایه وسلم خط » وخط خطوطاً عن ينه وشماله م 
قال : هذا سیل اله . وهذه سبل على کل سبيل ما شيطان ,دعو إليه . م قرأ : 
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( هداو ری مسقي ااتی عو ولاتیعواالشیل فرق بک نسيل ) . 
وإذا تأمل العاقل - الذى برجو لقاء الله س هذا الال » وتأمل سار 
الطوائف من الخوارج »حم المعترلةء م الجمية ء» والرافضة » ومن أقرب مهم 
إلى السنة من أهل الكلام » مثل الكرامية والكلاية والأشعرية وغيرم ٠‏ وأن 
کلا مم له سبیل رچ عبا عليه الصحابة وأهل الحديث» ویدعی أن سبل 
هو الصواب - وجدت أنم المراد بهذا اهال الذى ضربه المعصوم » الذى 
لا تکل عن اوی . إِنهو إلا وحی پوحى . 


والعجب أن من هؤلاء من صرح ان عقله ذا عارضه الحديثف لاسما 
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فى أخبار الصفات ‏ حل الحديث على عقله وصرح بتقديه عل الحديث» وجعل 
عقله ميزان للحدیث » فلت شعرى هل عقله هذاكان مصرحا بتقديه فى الشريعة 
امحمدية » فيكون من السيل الأمور باتباعه » أم هو عقل مبتدع جاهل ضال 
حار خارج عن السبيل ؟ فلا حول ولا قوة إلا باه . 


وهؤلاء الانحادية وأمثالم إما توا من قلة العم والإعان بصفات اله الى 
يتميز بها عن الخلوقات » وقلة اتباع السنة وطريقة السلف فى ذلك › بل قد 
يعتقدون من التجهم ما ينانى السنة » تلقبً ذلك عن متفلسف أو متكلم » 
فيكون ذلك الاعتقاد صادآ هم عن سبیل اله » كلما أرادت قلوبهم أن تقرب 
إلى ربا » وتسلك الصراط المستقى إليه » وتعبده - ک) فطروا عليه › وکا 
بلغتم الرسل من عاوه وعظمته - صرفهم تلك العوائق المضلة عن ذلك “ حى 
تعد خلقاً من مقلدة الجهمية يوافقيم بلسانه > وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة ء 
وأكيرم لا يفہمون ما الى الذى يقولونه بألستيم ؟ بل يجعاونه تازيم 
مطلقاً ملا . 


ومنهم من لا فيم قول ال ممية . بل يفهم من الننى معنى ححا » ويعتقد 
أن الحبت شت نقيض ذلك » ويسمع من بعض الناس ذ كر ذلك . 


مثل آن يفم من قوم : ليس فى جهة » ولا له مان ¢ ولا هو فى السماء : 
أنه ليس فى جوف السموات »› وهذا معنى صحيح وإمانه بذلك حق » ولكن 
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ريظن أن الذبن قالوا هذا انى اقنصروا على ذلك “ ولي سکذلات . بل مراد : 
أنه ما فوق العرش ىء أصلا » ولا فوق السموات إلا عدم محض ؛ ليس 
هناك اله یعبد » ولا رب یدعی ویسأل “ ولا خالق خلق ال لاتق » ولا غرج 
بالى إلى ربه أصلا » هذا مقصودم . 


وهذا هو الذى أوقع الاتعادية ف قوم : هو نفس الموجودات ؛ إذ ل بحد 
قلوبہم موجودآً إلا هذه الم وجودات ؛ إذا لم یکن فوقا شىء آخر » وهذا من 
المعارف الفطرية الشودية الوجودية أنه ليس إلا هذا الوجود الخاوق ؛ 
أو وجود آخر مبابن له متمیز عنه > لاس إذا علبوا أن الأفلاك مستديرة 
وأن الأعلى هو الحيط . فإنبم يعلورن آنه ليس إلا هذا الوجود الخلوق ‏ 
أو موجود فوقه . 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آآخر ولا فوق العام شىء ۽ 
ارم أن بقولوا : هو هذا الوجود الخاوق ۽ کا قال الاتحادية . وهذه بعينبا هى 
حجة الاتحادية. 

وهذا بعينه هو مشرب قدماء الجهمية وحدثاہم کا يقولون : هو فى 
کل مکان › ولیس هو فی مکان . ولا یختص بشیء . جمعون داناً ین القولین 
المتناقضين » لانبم بریدون بات موجود ؛ ولیس عندم شیء فوق العا . فتعین 
أن کون هو العا أو يكون‌فه . نم بريدون إثبات شىء غير الخلوق ۽ 
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فیقولون : لیس هو فی العام کا ليس خارجاً عنه ۽ أو بقولون : هو وجود 
الخلوقات دون أعيانما » أو يقولون : هو الوجود المطلق » فيأبتونه فما يشبتون › 
إذ کانت قاو م متشابمة فى الى والتعطيل > وهو إنکار موجود حھیی م. ابن 
لبحلوقات عال علا . 


وإنما يفبرقون فما يتونه > ويكرهون فطرم وعقوم على قبول ا محال 
المتناقض » فيقولون : هو فى العام » وليس هو فبه “ أو هو العالم وليس إياه 
أو يغلبون الإثبات فيقولون : بل هو نفس الوجود » أو الننى فيقولون : ليس 
فی العام ولا خارجاً عنه › أو بدینون بالإثبات فى حال وبالننی فی حال > إذا 
غلب على أحدم عقله غلب الننى “ وهو أنه ليس فى العام » وإذا غلب عليه 
الوجد والعبادة رجح الإثبات » وهو أنه فى هذا الوجود أو هوهو › لا جد 
- جهمباً إلا على أحد هذه الوجوه الاربعة » وإن تنوعوا فما شبتونه کا ذكرته 

لك - فهم مشبركون فى التعطيل . 


وقد رأیت مہم ومن كتهم ؛ و“معت مهم ومن بخبر عهم من ذلك 
ما شاء الله . وكلمم على هذه الأحوال ضالون عن معبودم وإلبم وخالقهم . م 
رأيت كلام السلف والانة كاہم يصفونهم بمثل ذلك . فن اله علينا باتباع سبيل 
الم منين وآمنا بالته وبرسوله . وكل هؤلاء بحد نفسه مضطربة فى هذا الاعتقاد 
تناقضه فى تفسه . وإنما يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده » أو خوفه 
من مخالفة » أصعابه أو زعمه أن هذا من حك الوم والخيال دون العقل . 
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وهذا التتاقض ف إثبات هذا الموجود الذى ليس بخارج عن العام ولاهر 
العام » الذى ترده فطرم وشودم وعقوهى ؛ غير ما نى الفطرة من الإقرار 
بصانع فوق العام » فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف » وذاك إنكار 
الفطرة بالباطل المنكر . 

ومن هذا الباب : ما ذكره مد بن طاهر المقدسى فى حكابته المعروفة : أن 
الشيخ أبا جعفر الممدانى حضر رة والاستاذ أبو المعالى يذكر على المئبر : «كان 
الله ولا عرش » ونی الاستواء - على ما عرف من قوله وان کان فی آخر عمره 
رجع عن هذه العقيدة . ومات على دين أمه وتمار یسابو ر قال فقال الشخ 
أبو جعفر «يا أستاذ! دعنا من ذكر اعرش - يعنى لأ ذلك إنما جاء فى السمع - 
أخبر نا عن هذه الضرورة الى نجدها فى قلوبنا : ما قال عارف قط « با الله » 
إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو » لا يلتفت نة ولا يسرة » فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ » . فصرخ أبو المعالى > ووضع بده على رأسه › 
وقال . « حیرنی اهمدانی » . أو کا قال ولرل . 


ذا الشیخ تکلم بلسان جیع ہنی آدم » فأخبر أن العرش والعلم باستواء 
الله عليه إا أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة » بخلاف الإقرار 
بعاو الته على الخلق من غير تعیین عرش ولا استواء » فان هذا آم فطری 
ضروری بده فی قلوبنا نحن وجیع من يدعو الته تعالی » فکیف ندفع هذه 
ألضرورة عن قلو بنا ؟!. 
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وال جارية انى قال هما النى صلى ابته عليه وسل : « أين اله ؟ قالت : فى السماء 
قال : أعتقبا فإنبا مؤمنة » جارية أججحمية » أرأيت من فقهما وأخبرها با ذكرته ؟ 
ونما أخبرت عن الفطرة التى فطرها ايله تعالى عليا . وأقرها انى صل الته عليه 
وسلم على ذلك وشہد هما بالإ ان . 


فلبتأمل العاقل ذلك يحده هادياً له على معرفة ربه ٤‏ والإقرار به کا پنبغی ؛ 
لا ما أحدثه امتعمقون والمتشدقون ممن سول لم الشيطان وأملى فم . 


ومن أمثلة ذلك : أن الذين لبوا الكاام بالفلسفة من أ كابر المنكلمين 
عدم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم الخرونة : ما إذا تدبره من له أدلى 
عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما ل يكن يظن أنه يقع فيه هولاء ء 
حتی قد یکذب بصدور ذلك عنہم > مثل تفسير حديث المعراج > الذى ألفه 
أبو عبد ايله الرازى الذى احتذى فيه حذو ابن سينا » وعين القضاة امداق » 
فإنه روى حديث المعراج . بسياق طوبل وأسماء ية »› و رتيب لا يوجد ف 
شىء من كتب المسامين » لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة » ولا الضعيفة 
المروية عند أهل العام . وإنما وضعه يعض السؤال والطرقية > أوبعضش شياطين 
الوعاظ أو بعض الزنادقة . 


ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج -الموجود فى كتب الحديث والتفسير 
والسيرة » وعدوله عما يو جد فى هذه اللكتب إلى مالم يسمع من عالم » ولايو جد 
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فى أثارة من عل فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين » وجل معراج 
الرسول ترقيه بقكره إلى الأفلاك » وأن الأساء الذبن رآم م الكواكب : 
قآدم هو القمر » وإدريس هو الشمس . والانمار الأربعة هى العناصر الأريعة 
وأنه عرف الوجود الواجب المطلق » مم إنه يعم ذلك ويعله من الأسرار 
والمعارف الى بحب صونما عن أفهام المؤمنين » وعلمام » حى إن طائفة من 
كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غابة التعجب » وجعل بعض المتعصبين 
له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين عاله » 
وقد کتہا فی ضمن کتابه الذی ماه : * المطالب العالبة » » وجمع فيه عامة آراء 
الفلاسفة والمككلمين . 


وجآ يا عام ارال س مع أن له من العم بالفقه والتصوف والكلام 
والأصول وغبر ذلك » مع الزهد والعبادة وحسن القصد ( وتبحره فى العلوم 
الإسلامية أ كر م ن أولئك بذ كر فى كتاب « الأربعين » ووه كتا : 
« المضنون به على غير أهله › ؛ فإذا طلبت ذللك الكتاب واعتقدت فه أسرار 
احقائق وغابة المطالب وجدته قول الصابتة المتفلسفة بعينه » قد غيرت عبارانيم 
وترتياتهم » ومن لم يعل حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد 
أن ذاك هو السر النى كان بين النى صلى الته عليه وسل وأى بكر » وأنه هو 
الذى يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلى . 


فإن آبا حامد كثيرآ ما جيل فى كتبه على ذلك النور الإى » وعل ما يعتقد 
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أنه بو جد للصوفة والعباد برياضتهم ودياتتهم من إدراك الحقائق وکشفبا فم › 
حتی بزنوا بذلك ما ورد به الشرع ٠‏ 


وسبب ذلك أنه کان قد عل بزکائه وصدق طلبه » ما نی طریق المتکلمین 
والتفلسفة من الاضطراب . وآتاه اق انا ملا س کا أخبر به عن نفسه ‏ 
وصار بتشوف إلى تفصيل الملة » فيجد فى كلام المشايخ والصوفية ماهو أقرب 
إلى الحتى ۽ وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين › والأم کا وجده › 
لکن ل يغه من الميراث النبوى الذى عند خاصة الأمة من العلوم والاحوال : 
وما وصل إلبه السابقون الا ولون من العلل والعبأدة» حتى نالوا من المکاشفات 
العلببة والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك . 


فصار يعتقد أن تفصل تلك الجلة عصل مجرد تلك الطريق » حيث 
لر يكن عنده طريق غيرها » لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه با كان 
عنده من قلة العل بها » ومن الشببات التى تقلدها عن المفاسفة والمتكلمين ء حتى 
حالوا با بينه و بين تلك الطريقة . 

وطمذا كان كثير الذم هذه الحوائل ولطربقة العلم . ونما ذاك لعلبه الذى 
سلك » والذى حجب به عن حقيقة المنابعة الرسالة . وليس هو بعلي »> وأا 
هو عقاد فلسفية وكلامية ا قال السلف : « العم بالكلام هو ا لجل » ؛ وکا 
قال أو يوسف : « من طلب العلم بالكلام ترندق › . 


1٤ 


وهذا صار طائفة من بری فض لته ودباته بدفعون وجود هذه ال 
عنه » حتی كان الفقه أبو مد بن عبد السلام - فا علقه عنه - بكر أن يكون 
« بداية المدابة » من تصنيفه ؛ ويقول : إنما ۴ تقول عليه » مع أن هذه 
الكتب مقبوطا أضعاف مردودها » والمردود منا أمور مملة » وليس فبا 
عقاند “ ولا أصول الدن . 


وأما « المضنون به على غير أهله » فقد كان طائفة أخرى من العلماء 
وکذبون بوته عنه » وأما آهل الخبرة به وعاله فعلنون أن هذا کله کلامه» 
لعلہم مواد كلامه ومشابمة بعضه بعضاً » ولکن کان هو وأمثال - کا قدمت - 
مضطربين لا يلبتون على قول ثابت . لأن عندم من الذكاء والطلب مايتشوفون 
به إل طريقة حاصة الخلق » ول يقدر طم الوك طريق خاصة هذه الاأمةء 
الذين ورثوا عن الرسول صل الله عليه وسلم الع والإعان » وم أهل حقاثق 
الإمان والقرآن » )ا قدمناه - وأهل الفہم لكتاب الته والعل والفم لحديث 
رسول الته صلى اه عليه وسل » وآتباع هذا العم بالأحوال والاأعال المناسية 
ذلك » کا جاءت به الرسالة . 

وهذا كان‌الشيخ « أبو عبرو بن الصلاح » بقول - فا رأیته تخطه ۔ : 
أبو حامد كار القول فيه ومنه . 

فأما هذه الكتب _ يعنى الخالفة للحق - فلا يلتفت إلبها . وأما الرجل 


فیسکت عنه > وبةوض أصره لى أله . 
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ومقصوده آنه لايذكر بسوء » لأن عفو اله عن الناسى والخطىء 
وتو المذنب تأنى على كل ذنب » وذلك من أقرب الاأشياء إلى هذا وأمثاله ء 
ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومر غيره » وتكفيره الذنوب بالمصائب 
تأتى على قق الذنوب » فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك فى حق معين إلا 
يصيرة » لا سما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح » والعمل الصا 
والقصدالحسن . وهو ميل إلى الفلسفة » لكنه أظبرها فى قالب الأصوف 
والعبارات الإسلامة . 


ولمذا فقد رد عليه علماء المسلمين » حتى أخص أصعابه أبو بكر بن العرفى» 
منم فا قدر » . 
ورد عله أبو عبد الته المازری ف ىكتاب أفرده » ورد عليه أ بو بكر الطرطوشى 
ورد عليه أبو الحسن المرغينانى رفقه » رد عليه كلامه فى مشكاة الأنوار ووه » 
ورد عليه الشيخ أبو البيان » والشيخ أبو عبرو بن الصلاح » وحذر من كلامه 
فى ذلك هو وأبو زكرا النواوى وغيرهما » ورد عليه ابن عقيل » وابن الجوزى 
وأبو مد المقدسى وغيرم . 


وهذا پاب واسع فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من 


1٦1 


الماجرين والاأنصار والذين اتبعوم يإحسان هم ف كلام الرسول ثلاث طرق : 
طربقة التخييل » وطريقة التأويل » وطريقة التجهيل . 

(فأهل التخيبل ) م الفلاسفة والباطية » الذين يقولون : إنه خيل 
أشياء , لا حقيقة هاف الباطن » وحاصية النبوة عندم النخييل ‏ 

( وطريقة التأويل ) طريقة الماكلمين من الجيمية والمعتزلة وأتباعممء 
يقولون : إن ما قال له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ » وما يفهم منه » وهو 
- وإن کان یین ماده ولا بین احق الذی حب اعتقاده - فکان مقصو ده 
أن هذا يكون سيا للبحث بالعقل > حى يعلم الناس الح بعقو لم »> وبجتېدوافی 
تأويل ألفاظه إلى ما بوافق قوم لبابوا على ذلك » > فلم یکن قصده طم لبان 
والمداية » والإرشاد والتعلم » بل قصده النعمية والتلبيس ‏ ول يعرفيم ال حق 
حى نالوا الح بعقلېم » ویعرفوا حینئذ أن کلامه م يقصد به اليیان » فیجعاون 
حالم ف العلم مع عدمه خیرآ من حالم مع وجوده. 


وأولك المنقدمون کان سینا وأمثاله » كرون على هؤلاء » ويقولون : 
ألفاظ هكثيرة صر عة لا تقبل النأويل » لكن كان قصده التخييل » وأن بعتقد 
الناس الام على خلاف ماهو عليه . 

( وأما الصنف الثالك ) الذين يقولون : إنهم أتباع السلف » فيقولون: 
إنه لم يكن الرسول يعرف معن ما أنزل عليه من هذه الآبات » ولا أصحابه 


1۷ 


يعلبون معنى ذلك › بل لازم قولے : أنه هو نفسه م يكن یعرف معنی ما تکام 
به من ا حادیث الصفات › بل تكلم بکلام لا یعرف معناه » والذین پنتحلون 
مذهب السلف يقولون : إلم لم يكو نوا يعرفون معان اللصوص »› بل يقولون 
ذلك فى الرسول . وهذاالقول من أبطل الاقوال » وما يعتمدون عليه من 
ذلك ما فېموه من قوله تعالى : ( ماي كم اوي لأ ) » ويظنون أن التأويل 


هو المعنى الذى يسمونه م تأويلا »> وهو الف للظاهر . 


م لاء قد يقولون : تجرى النصوص على ظاهرها > وتأو بلا لا پعلبه 
آلا اه « وبر يدون بالتأويل : ما يخالف الظاهر ¢ وهذا تناقض منم . وطائفة 


وذلك أن لفظ « التأويل » قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات »› له 
ثلاث معان :- 


(أحدها ): أن راد بالتأويل حقيقة ما بؤول إليه الكلام » وإن وافق 
ظاهره . وهذا هو المعنى الذى يراد بلفظ التأويل فى الكتاب والسنة » كقوله 
تعالی : ( هل یظرود للا اوی مياق اويه يفول اریت دوه من لجات 
للحن ) › ومنه قول عائشة : «کان رسول الله صل اله 
عليه وسل یکر آن يقول فى ركوعه وجوده: سبحانك اللهم ربا ولاك المد » 
الهم اغفر لى » بتأول القرآن » . 


۸ 


( والثانى )يراد بلفظ التأويل : « التفسير » وهو اصطلاح كثر من 
المفسرين » وهمذا قال مجاهد -إمام آهل التفسير - : إن « الراحين فى الع » 
يعلبون تأويل التشابه ‏ فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانه » وهذا ا 
يعلمه الرأتخونء 


( والثالك ) أن يراد بلفظ « التأويل » : صرف اللفظ عن ظاهره الذى 
يدل عليه ظاهره إلى ما بخالف ذللك » لدليل منفصل يو جب ذلك . وهذا التأويل 
لا يكون إلا خالفاً لما يدل عله اللفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلا لم يكن فى 
عرف السلف › وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من الأخرين الخائضين 
فى الفقه وأصو له والکلام » وظن هؤلاء أن قوله تعالى : ( ومایشكم تاو 
له ) راد به هذا انى » تم صاروا فى هذا التأويل على طربقين : قوم 
يقولون : إنه لا بعامه إلا الله . وقوم يقولون : إن الراتحين فى العم يعامونه 
وكلا الطائفتين عخطة . 


فإن هذا التأويل ف کثیر من المواضع ۔ أو أ کنرھا وعامتہا ۔ من باب 
ڪر يف الكم عن مواضعه » م جنس تأويلات القرامطة والباطة . 
وهذا هو التأويل الذى اتفق سلف الأمة وأمتا عل ذمه > وصاحوا بأهله من 
أقطار الأأرض > ورموا نی آثارم بالشہب . 

وقد صنف الإمام أحمد كنابا ف الرد عل هولاء »> وسمأه : « الرد عل 
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الرنادقة وال مممية › فما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » 
فعاب آحد عليهم نهم يفسرون القرآن بغير ماهو معناه . ولم يقل أحمد ولا 
أحد من الأممة : إن الرسول ل بکن یعرف معانی آبات الصفات وأحادیما › 
ولا قالوا : إن الصحابة والنابعين لم بإحسان ل يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه. 


کیف ؟ وقد آم الته بتدبر کتابه › فقال تعالى : ( كسب الت اليك 
مب برايو ) “ ولم يقل : يعض آباته “ وقال : ( أفلايتدرون 
الات ) » وقال : ( أفريدراالملَ ) > وأمثال ذلك فى اللصوص الى 
تین أن انه حب أن بتدبر الناس الق رآ ن كله » وآنه جعله نورا وهدى لعباده » 
ومحال أن کون ذلك ما لا يفېم معناه > وقد قال أبوعبدالر حن السلى : حدثنا 
الذ ن کانوا قر وتا الق رآن عنمن بن عفان وعبد اله بن مسعود - آنه م قالوا : 
کنا إذا تعلننامن النی صل انه علیه وسل عشر آیات ل جاو زها حی تنعل ما فیا 
من العلم والعمل » قالوا : « قنعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً » وهذه الأمور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من يقول فى الرسول وبانه للناس ممأ هو من قول 
الملاحدة » فكيف يكون قوله فى السلف ؟ حى بدعى اتباعه » وهو مخالف 
لارسول والسلاف عند نفسه وعند طائفته > فإانه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسول یری عدم إظهاره » لما فه من فساد الناس . وأما عند أهل العلم 
والإ يان فلا . 


وقول النفاة باطل باطناً وظاهراً » والرسول صل الته عليه وسلم ومتبعوه 
منزهون عن ذلك > بل مات صلى الله عليه وسلم وركنا على امحجة البيضاء ء 
ليلا كنہارها » لا ,زيغ عنہا إلا هالك . وأخبرنا أن : « كل ما حدث بعده من 
محدثات الاأمور فهو بدعة » وكل بدعة ضلالة › . 


وريا أنشد يعض أهل الکلام بیت مجنون بى عامر : 
وکل یدعی وصلا للیلی ولیل لا تقر م بذاکا 


من قال من الشعر ما هو حكة » أو تمل بيت من الشعر فما تبين له أنه 
حق کان قریاً . أما إثبات الدعوى جرد كلام منظوم من شعر غیره فیقال 
لصاحبه : نبغ أن تين أن السلف لا يقرون من اتتحلمم . وهذا ظاهر فما 
ذکره هو وغیره من يقولون عن السلف مالم بقولوه » ولم ينقله عنم أحد له 
معرفة بحام وعدل فما نقل » فان الناقل لا بد أن يكون عالاً عدلا. 


فإن فرض أن أحداً نقل مذهب السلف کا يذكره ؛ فإما أن يكون قليل 
المعرفة بآ ار السلف كأ المعالى » وأ حامدالغزالى > وابنالخطيب وأمثالم 
من لم يكن طم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة > فضلا 
عن خواصہا » ولم یکن الواحد من هؤلاء يعرف البخاری ومسلما وأحادرماء 
إلا بالسماع > ك يذكر ذلك العامة » ولا عيزون بين الحديثالصحي المتوار 
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عند أهل العم بالحديف › وين الحديث المفعرى الكذوب › وکتہم أصدق 

وبجد عامة هؤلاء الارجين عن مناج السلف من المنكلمة والمتصوفة 
يعترف بذلك › إما عند الموت وإما قل الموت › والحكايات فى هذا 
کشرة معروفة . 


هذا أبو الحسن الأشعرى : نشأ فى الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه › 
م رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالخ فى الرد عليهم . 


وهذا أبو حامد الغزالى [ مع فرط ذکائه وتاه ومعرفته بالکلام 
واأفلسفة › وسلوك طريق الرهد والرباضة والتصوف » يهى فى هذه المساأل 
إلى الوقف والميرة »> وعيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكشف » وإن 
کان بعد ذلك رجع إلى طريقة آهل الحديت ] » وصنف « إلجام العوام عن 
عل الكلام » . 


[ وكذلك أو عبد ابته عمد بن عبر الرازی قال فى كتابه الذى صنفه فى 
أقسام اللذات ] : « لقد تأملت الطرق الكادمية والمناهج الفلسفية › فا رأيتبا 
شن عللا » ولا تروى غللا > ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن : 
[ أقر ف الإلبات ( لخن شوى ) » ( إلديضعدالكرالطيب والعمل 
ألصَلرمَمٌ ) » وأقرا فی النی ( یس کروی ) » ( ولاحیطوت 


¥۲ 


پوِعلما) » ( هل تعاو سما مم قال : ومن جرب مثل جر بی عرف مثشل 
معرقی ] وکان پتمشل کثیراً : 

ناية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالين ضلال 

وأرواحنافى وحشة من جسومنا وحاصل دنبانا أذى ووبال 

ولم نستفد من ئن طول عمرنا سوی أن جعنا فيه قل وقالوا 

وهذا إمام الحرمين ترك ماكان يتحله ويقرره » واختار مذهب السلف . 

وکان [ يقول : « را عابنا لا تشتغلوا بالكلام ! ا 
بی إلى ما بلغ ما اشتغلت به » »> وقال عند موته : « لقد خضت البحر الحضى ؛ 
وخلیت أهل الإسلام وعلومم » ودخلت فا نون عنه. والآن: | نل ارک 
رن ر ته فالویل لابن الجوینی » وها أنذا أموت على م أو قال : 
عقبدة ائ يساور »› . 


وكذلك قال بو عبد الله محمد بن عبد الكرمم الشہرستانی « أخبر آنه 
جد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم » ] » وكان ينشد : 


ف ار إلا واضعاً کف حائر عل ذقن › أو قارعاً سن نادم 


وابن الفارض - من متأخرى الاتعادية ‏ صاحب القصيدة التائبة ا معروفة 
p‏ بنظم السلوك »> وقد نظر فيبا الاتعاد نظا راثق اللفظ “فو أخبث من لم 


۳ 


خنزير فى صينية من ذهب . وما أحس تسميا بنظم الشكوك ! الته آعل 
بپا وما اشتملت علبه وقد نفقت كثيرا وبال أهل العصر فى تحسينما والاعتداد 
افيا من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد : 
إن کان مبزلی فی الحب عند ما قد لقت فقد ضیعت أیامی 
أمنية ظفرت تفس بها زمناً واليوم أحسبا أضغاث أحلام 


ولقدكان من أصول الإمان : أن يشت اته العبد بالقول الا بت فى الخحياة 


الدنيا وف الآخرة. کا قال تعالی: ألم ریف صرب امتا کم طبه شج رة 


ص 
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ت ينوق آلأرض ما ھان رار * بث اهارت ›امَذوأبالمولالَايتٍِف 
وة الاو فآ لخ رة وض لام اديت ويفعل اله مايا ) . 
والكلمة : أصل العقيدة . فإن الاعتقاد هو الكلمة الى يعنقدها المرء ء 
وأطيب الكلام والعقائد : كلبة التو حيد واعتقاد أن لا إله إلا اله . وأخبث 
الکلام والعقائد :كلهة الشرك »وهو اتخاذ إله مع الله . فإن ذلك باطل لاحقيقة له 
ولمذا قال سبحانه : ( مالَهامن رار ) وطمذاكان كاءا عحث الباحث وعمل العامل 
على هذه الكلات والعقائد الخبيثة لا بزداد إلا ضلالا وبعداً عن الحتق وعلاً 
بطلاما ‏ 6 قال تعالی : ( این ڪمررا غه کر إقيكة به الان 


ااا ر و 


مر ص ا ص ےو ےک ت و و تو 2 
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V٤ 


بعو لد خرچ کد ار یک رنھ اومن لزعلا نودام انر ) . 

فذ کر سبحانه ملین = 

( أحدهما) : مل الكفر والممل المركب الذى عسبه صاحه 
موجوداً » ونی الواقع يكون خيالا معدوماً كالسراب » وأن القلب عطشان 
إلى احق كعطش الجسد إلى الماء . فإذا طلب ما ظنه ماء وجده سراباً » ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه والته سریع الحساب . وهكذا بد عامة هۇ لاء الخارجين 
عن السنة والجاعة . 

( والمحل الثانى ) : مثل الكفر وال جيل السيط الذى لا يتين فيه صاحبه 
حقاً ولایری فيه هدى » والكفر المركب مستازم للبسبط »> وکل كفر فلا بد 
فبه من جہل کب . 


معرفة الح وهو يشبهحال المغضوب علبہم والضالین- حال الصم على الباطل 


فنسأل ته العظم أن يتنا بالقول الثابت فى ال مياة الدنيا وفى الآخرة » وأن 
برزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة . 


Vo 


ومن أمثلة ما بنسب هكثير من آتباع ا مشايخ والصوفة إلى المشانخ الصادقين :. 
من اللكذب والحال » أو يكون من كلامم المتشابه الذى تأولوه على غير تأويله 
أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتہم » أو من ذنوب بعضمم وخطبم 
مثل : كثير من البدع والفجور الذى يفعله بعضمم بتأويل سائغ أو بوجه غير 
سائغ › فیعنی عنه أو توب منه او کون له حسنات يغفر له ہا › أو مصائب 
یکفر عنه ا » أو يكون من كلام المتشبہین بأولیاء الله من ذوى الزهادات 
والعبادات والمقامات » وليس هو من أولاء الله الحقين » بل من الجاهلين 
الظالمين المعتدين » أو المنافقين أو الكافرين . 


وهذا كثير ملا العام » جد کل قوم بدعون من الاختصاص بالاسرار 
والمحقائق ما لا يدع المرسلون › وأن ذلك عند خواصہم ء وأن ذلك لا نى 
أن يقابل إلا بالتسايم . وسحتجون لذلك بأحاديث موضوعة » وتفسيرات 
باطلة . مثل قوي عن مر : ١‏ إن اى صلى الته عليه وسل کان يتحدث هو وأبو 
بکر حدیث وکن ت کالزنجی بینہما » » فیجعلون عمر مع النی صل الله علبه وسلم 
وصدیقه کار بجی › وهو حاضر يسمع الكلام . ثم يدعى أحدم أنه علم ذلك 
ما قذف فی قلبه » ويدع ىكل منم : أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل » 
ولو ذكرت ما فى هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال . 


فنہم من يحعل للشبخ قصائد يسميما « جنيب القرآن › »> ویکون وجدہ با 
وفرحه ضمونما أعظر من القرآن » و يكون فيا من الكذب والضلال آمور . 


VI 


ومنېم من يحمل له قصاد فى الاتحاد » وأنه الق جيع الخلق » وأنه خلق 
السموات والأرض › وأنه يسجد له ويعبد ٠‏ 

ومنهم من يصف ربه فى قصائده ما نقل فى الموضوعات من أصناف 
المثيل والتكییف والتجسم » الى ھی کذب مفتری وکفر صرح : مثل 
موا کلته ومشارتته »> وماشانه ومعانقته » وز وله إلى الارض وقعوده فی عض 
ان رن »> وڪو ذلك . ويجحعل كل منہم ذلك ی ارا اة 
والعلوم المصونة التى تكون -لواص أولباء اينه المتقين . 

ومن أمثلة ذلك : أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنم من 
دعوى علوم الأسرار والحقائق الى يدعون أخذها عن أهل البيت » إما من 
العلوم الدينبة » وإما رمن عل الحوادث الكائنة ماهو عندم من أجل الأمور الى 
بحب التواصی بكتانما » والإبمان ا لا يعم حقيقنه من ذلك . وجیعما ذب 
مختلق وإفك مفترى . 

فإن هذه الطائفة « الرافضة » مر أ كثر الطوائف كذباً وادعاء العم 
المكتوم » وهذا اننسبت إلبم الباطنية والقرامطة . 

وهؤلاء خرج وم فى زمن مير المؤمنين على بن أن طالب رضى الله عنه 
وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية » حى کان يسأله عن 
ذلك خواص أعحابه » فخبرم باتتفاء ذلك . ولا بلغه أن ذلك قد قبل كان 
بخطب الناس وين ذلك عن نفسه . 


24 


وقد خرج أحعحاب الصحيح كلام عل هذا من غير وجه » مثل ماف 
الصحيح عن « أنى جحيفة » قال : « سألت علا هل عند شىء ليس ف القرآن ؟ 
فقال : لا » والذى فلق الحة وبرأ النسمة » ما عندنا إلا ما فى القرآن › إلا فما 
یعطبه الله الرجل فی کتابه وما فی هذه الصحبفة . قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : 
العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر » » ولفظ البخارى « هل 
عندگ شیء من الوحی غیر ما فی کتاب اه ؟ قال : لا » والذى فلق المحية وبراً 
النسمة » ما أعلبه إلا فهما يعطبه الله رجلا فى القرآن » . 

وف الصحيحين عن إبراهم التيمى عن أيه - وهذا من أصح إسنادٍ على 
وجه الأرض - عن عل قال : « ما عندنا شىء إلا كتاب اله » وهذه الصحيفة 
عن النى صلى الته عليه وسل : المدينة حرام ما بين عير الى ثور » » وف رواية 
لا « خطبنا عل بن آى طالب فقال : من 2 أن عندنا كتاباً نقرۇه إلا 
كتاب اله وما فى هذه الصحيفة - قال : وصعيفته معلقة فى قراب سيفه - فقد 
كذب » فما أسنان الإبل وأشياء من الجراحات » وفما قال النى صل الله عليه 
وسل : المدينة حرام » الحديث . ۰ 


وأما الكذب والاسرار الى يدعونما عن جعفر الصادق : فن أ كبر 
الأشااء [ كذباً ] حتى يقال : ما كذب على أحد ما كذب على جعفر 
رضی الله عنه . 


ومن هده الاموز الاطاة كتاب « ال حفر » ٠‏ الذى بدعون أنه كتب فه 


۷۸ 


الحوادث » والجفر ولدالماعءز . ,زعمون أن هكتب ذلك فى جلده » وكذلاك 
کتاب البطاقة »> الذى يديه ابن الحلى وغحوه من المخاربة » ومثل 
كتاب : « الجدول » فى املال » و « المفت » عن جعفر وكثير من تفسير 
القرآن وغيره . 


ومثل كتاب « رسائل إخوان الصفاء الذى صنفه جماعة فى دولة نى بوبه 
ببغداد » وكانوا من الصايئة المتفلسفة المتحنفة > جعوا ,زعم بين دين الصابئة 
المبدلين » وبين الحنيفية » وأتوا بکلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة » وفيه من 
الكفر والججل شىء كثير » ومع هذا فإن طائفة من الناس ‏ من بعض 
أ كابر قضاة انواحی زعم أنه من كلام جعفر الصادق . وهذا قول زندیق 
وتشنيع جاهل . 
ومثل ما يذ كره بعض العامة من ملاح « أبن غنضب »۽ ويزعمون أنه 
كان معلباً للحسن والحسين . وهذا شىء لم يكن فى الوجود باتفاق أهل الع 
وملاجم « أبن غنضب » إا صنفما بعض ال جال فى دولة نور الدبن ونحوهاء 
وهو شعر فاسد دل على أن ناظمه جاهل . 
وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه » عامتا من الأ كاذيب› 
وقد أحدث فى زماتنا من القضاة والمشايخ غير واحدة منها “ وقد قررت بعض 


هؤلاء على ذلك « بعد أن ادعی قدمہا »> وقلت له : بل أنت صنفتا » ولبستا 


۷۹ 


على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلون عحاصرى عك » وكذلك غيره من 
القضاة وغيرم لبسوا على غير هذا الماك . 


وباب الكذب فى الحوادث الكونبة أ كثر منه فى الأمور الدينية » لأن 
تشوف الذين يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أ كر » وإن كان لأهل الدين 
إلى ذللك تشوف » لكن تشوفيم إلى الدين أقوى » وأوكك ليس هم من 
الفرقان بين الح والباطل من الور ما لأهل الدين . فلذا كر الكمذابون فى 
ذلك » ونفق منه شىء كثير » وأ كلت به أموال عظيمة بالباطل » وقتلت به 
نفو سكثيرة من المنشوفة إلى المإك ونحوها . 


ومذاينوعون طرق الكذب فى ذلك ويتعمدون الكذب فه : تأرة 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمائية الإهية م حركات الافلاك 
والكوا كب . والشهب والرعود › والبروق والرباح “ وغير ذلك › وتارة 
ا بحدثونه م من الحركات والاأشكالء كالضرب بالرمل والحمى واشعير » 
والقرعة باليد وعو ذلك › ماهو من جنس الاستقسام بالأزلام ؛ فإنهم بطلبون 
عل الحوادت با يفعاونه من هذا الاستقسام بها“ سواءکانت قداحا أو حمی › 
أو غير ذلك عا ذكره أهل العلل بالتفسير . 


فکل ما حدثه الإنسان عرکة من تغییر شىء من الأجسام لیستخرج به 
ع ما يستقبله فهو من هذا الجاس ؛ بخلاف الفأل الشرعى » وهو الذ ى كان 


A 


يعجب النى صل اله عليه وسل »> وهو أن بخرج متوكلا على الله » فيسمح 
الكلمة الطية : « وكان يعجه الفأل »> ويكره الطيرة» . لأن الفأل تقوبة لا 
فعله بإذن انته والتوكل عليه » والطيرة معارضة لذلك » فيكره للإنسان أن بتطير » 
وإنما تضر الطيرة من تطير »> لأنه أضرنفسه . فأًما المتوكل على لته فلا . 


وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتما تارة وخطًا تارات . 
وانما الفرض : آنهم يتعمدون فيا کذبا کشیرا › من غیر أن تکون قد دلت 
على ذلك دلالة » کا تعمد خلق كثير الكذب فى الرؤبا » الى منها الرؤبا 
الصالحة » وهی جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة » وکا كانتال جن اط 
بالكلمة تسمعما من السماء مائة كذبة » مم تلقيما إلى الكمان . وطمذا ثبت فى 
حح مسل عن معاوة بن السك السلىى قال : قلت : « يا رسول الله ! إنى حديث 
عمد يحاهلية وقد جاء الله بالإسلام » وإن منا رجالا يأتون الكبان . قال : فلا 
تأتہم . قال : قلت : ومنا رجال بتطیرون . قال : ذاك شیء یحدونه فی صدورم » 
فلا يصدم . قال : قلت : ومنا رجال بخطون . قال : کان نى من الا ناء خط < 
فن وافق خطه فذاك › . 

فإذا كان ما هو من أ جزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه 
الكذب الكثير فكيف ماهو فىنفسه مضطرب لا يستقر على أصل ؟ فلمذا 
تجد عامة من فى دينه فساد يدخل فى الا كاذيب الكونة » مثل أهل الاتعاد . 
فإِن ابن عرلی فی كتاب ١‏ عنقاء مغرب » وغيره - أخبر مستقبلات كثيرة › 


۸١ 


عامتما كذب » وكذلاك ابن سبعين » وكذلك الذين استخر جوا مدة بقاء هذه 
الأمة من حساب الل من حروف المعجم الذى ورثوه من الهود » ومن 
حركات الكوا كب الذى ورثوه من الصابئة ؛ ¥ فعل أبو نصر الكندى › 
وغیرہ من الفلاسفة ۽ وکا فعل بعض من تکل ی تفسیر الق رآن م آعحاب 
الرازی ۽ ومن تكلم فى تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع . 


وقد رأيت من أتباع هو لاء طوائف بدعون أن هذه الأمور من الأسرار 
الخزونة والعلوم المصونة > وخاطبت فى ذاك طوائف منہم » وكنت أحلف 
مم أن هذا کت ارق ٠‏ وا۵ رى ن هذه الامر فى ج :ولت 
مباهلة بعضم - لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين - » وكانوا من الانحادية 
الذين يطول وصف دعام . 


فان شیخېم الذی هو عارف وتته وزاهده عندم : کانوا بزعمون أنه هو 
المسيح الذى بزل > وأن معنی ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام › 
وأن آمه ابا مرم » وأنه يقوم بحمع الملل الثلاث » وأنه يظهر مظبرا 
أ كمل من مظهر عمد وغيره من المرسلين . ولمم مقالات من أعظم المنكرات 
يطول ذکرها ووصفما. 


ثم إن من جيب الأ : أن هؤلاء المتكلمين المدعين لمحقائق الأمور 
العابية والدينية الخالفين للسنة والماعة بحتج كل منهم با بقع له من حديث ٠‏ 


AY 


موضوع ٠‏ أو مل لا يفهم معناه » وكلما وجد أثرا فيه إجمال زله على رأيه ء 
فيحتج بعضمم بالمكذوب ‏ مثل المكذوب المنسوب إلى عر «كنت كار يى » 
ومثل ما رو ونه من « سر اعراج » » وما يروونه من « أن أهل الصفة معوا 
المناجاة من حيث لا يشعر الرسول . فلما نزل الرسول أخبروه » فقال : من أبن 
معتم ؟ فقالوا :كنا نسمع الحطاب . 


خی نی ا بشت لطائفة - مشيخوا وصاروا قدوة للناس - : أن هذا 
کت ها مه ا ل . قلت : وبين لك ذلك أن المعراج كان مك بنص 
القرآن وبإجماع المسلمين » والصفة [نما كانت بالمدينة » فن أبن كان كه أهل 


صفة ؟. 


وكذلك احتجاجېم بان أهل الصفة قاتاوا النى صلى ابته عليه وسلم وأصحابه 
مع المشركين لما اتتصروا وزعوا آنہم مع الله > ليحتجوا بذللث على متابعة 
الواقع سواء كان طاعة له أو معصية » وليجعلوا حک دينه هو ما کان » کا 
قال الذین آش رکا : ( لوساء ادما شر تلاا ) » وأمشال هذه 


الموضوعات كثيرة . 


وآما الجملات : فثل احتجاجم بنبى بعض الصحابة عن ذكر بعض خن 
الل »> کقول على رض الله عنه : « حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا 
ما ينكرون » بون أن يكذب الله ورسوله؟» وقول عبد الله بن مسعود : 


AY 


د مامن رجل بحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوطم إلا كان فة لبعضيم > › 
تفسیرھا کفرت › وکفرك بہا تكذيك بہا» . 


وهذه الأثار حق › لكن ينز لكل منهم ذاك الذى لم بحدث به على ما يدعيه 
هو من الأسرار والحقائق › الى إذاكشفت وجدت مى الباطل والكفر 
والنفاق “ حى إن أا حامد الغزالی « فى مناج القأاصدن » وغيره › هو 
وأمثاله تمثل ما بروى عن على بن الحسين أنه قال : 


ارب جوهر عا لو أبوح به لقيل لى : أنت من يعبد الوثنا 
ولا ستحل رجال مسلون دی رون آقح ما بأتونه حسنا 


فاذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار 
ماخر جوا به عن السنة والحاعة » وزعموا أن تلك العلوم الدينية أوالكونبة ختصة 
e:‏ ڏآمنوا مجملہا ومتشاب ها » ونيم منحوا من حقائق‌العبادات وخالص الديانات 
ما ل نح الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدوراللة » ولم يتجرؤوا علا برد 
وتكذيب › مع ظهور الباطل فا تارة وخفائه أخرى٠‏ فن المعلوم أن 
العقل والدبن يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وع ومعرفة » 
وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنا . هذا لا بازع فيه مؤمن . ون الأن فى 
عخاطبة من فى قلبه إيمان . 


A 


وإذا كان الأمر كذلك فاعم الناس بذلك أخصهم باارسول › وأعلبم 
افا افا و4 وکا وا و چ وا 
وظاهره » وأعلبہم بأعحابه وسيرته وأيامه » وأعظمم ,عشا عر ذلك 
وعن نقلته › وأعظم تدينا به واتباعا له واقنداء به . وهؤلاء م آهل السنة 
والحديث حفظا له ومعرفة بصحیحه وسقیمه » وفقا فيه وفېما يوتيه اله 
إياه فى معانيه ء وإانا وتصديقا . وطاعة وانقبادا واقتداء واتباعا مع ما يقترن 
ذلك من قوة عقلہم وقیاسہم وتییزم » وعظم مکاشفانہم ومخاطبانہم . فانہم 
أسد الناس نظرا وقباسا ورأبا » وأصدق الناس رؤبا وكشفا . 


آفاد يعم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعل والإيمان 
والتحقيق من بخالفہم » وأن عندم من العلوم ما ينكرها الجاهل والبتدع › 
وأن الذى عندم هو الح المبين » وآن ال جاهل بأمرم والخالف فم هو الذى 
معه من الحشو ما معه ¢ ومن الضلال كذلك . وهذا باب يطول شرحه . 


فإن النفوس ما من الأأقوال والأفعال ما لا حعصره إلا ذو الجلال . 
والأقوال إخبارات » وانشاءات كالأم » والنبى. 


فأحسن الحديثف وأصدق ەكتاب أيه ۰ خبره اضق الجر ¢ ويانه أوضح 
السان › وأصه أك الام “ ( َي حدِيث بد اه واو ومون ) وکل 


Ao 


من اتبع کلاما او حدیٹا ۔ ما يقال : انه بلېمه صاحبه » ویوسی‌إلیه › أو أنه 
بنشثه وبحدثه ما يعارض به الق رآن ‏ فہو من أعظم الظالين ظلبا . 

ولمذا لم ذكر اله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره “ حيث 
أنكروا الإنزال على البشر > ذكر المتشيين به المدعين لماثلته من الاقسام 
اللالة . فان الماثل له : إما أن يقول :إن انته أوحى إلى » أو يقول : أوحى إلىء 
وألق إلى > وقيل لى » ولا يسمى القائل . أو يضيف ذلك إلى نفسه » ويذكر 
أنه هو المنشىء له . 

ووجه الحصر : أنه إما أن ععذف الفاعل أو يذكره › وإذا ذكره فإما 
أن يحعله من قول الله > أو من قول نفسه . فإنه إذا جعله من كلام الشياطين | 
یقبل منه › وما جعله من کلام الملاتكه فهو داخل فا يضيفه إلى الله » ونا 
حذف فاعله » فقال تعالی :  (‏ وَمراغممکناھری عل مزاو اوی إل 
وک کی ومن قال سأرل لمارا ) . 

وتدہر کیف جعل الاأولین فی حیز الذى جعله وحيا من الله ولم يسم 
الموحی ؟ فإنہما من جنس واحد فى ادعاء جنس الإنباء > وجعل الأخر فى 
حیز النی ادعی أن بای بثله › ومذ قال : ( نایل گا ) ۰ م 
قال : ( ومن 5ال ازل رانء ) > فالمفترى للكذب والقائل : 
أوحى إلى ولم يوح إليه شىء : من جلة الاسم الأول » وقد قرن به الاسم 
الآخرء فولاء اللالة المدعرن لشبه النبوة . وقد تقدم قبلمم المكذب للنبوة . 


۸٦ 


فبذا يمم جيع أصول الكفر الى هى تتكذيب الرسل أومضاهانيم » كسبلمة 
الكذاب وأمثاله . 

وهذه هى « أصول البدع » التى نردها حن فى هذا امقام » لأن الخالف 
للسنة برد بعض ما جاء به الرس ول صلى الته عليه وسل > أو يعارض قول 
الرسول ما يحعله نظيرآً له : من رأى أو كشمف أو حو ذلاك. 

فقد تبين أن الذن يسمون هؤلاء وأمتهم حشوية ۾ أحق بكل وصف 
مذموم يذ كرونه ‏ وة هولاء آحق بكل عل نافع وتحقيق > وکشف حقائی 
واختصاص بعلوم ليقف عليبا هؤلاء الجهال > الممكرون عليهم ء المكذبون 
لته ورسوله . 

فإن [ نبزم ] با لحشوية : إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا ييز ۽ 
فالخالفون م أعظم الناس قولا لحشو الأراء والكلام الذى لا تعرف ته » 
بل بعلم بطلانه › و إن کان : لان فم عامة لا ييزون > فأ من فرقة من تاك 
الفرق إلا ومنآتباعما من أجهل الحلق وأ كفرم » وعوام هؤلاء م عار 
المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات » وحجاج اليت العتيق ؛ 
والجاهدون فى سيل الته > وهل الصدق والامانة وكل خير فى العالم . فقد 
تبين للك أنهم أحق بوجوه الذم »> وأن هؤلاء أبعد عنها > ون الواجب 
على الخلق أن برجعوا إلهم ؛ فما اختصهم الله به من الوراثة النبوية الى 
لا نوجد إلا عندم . 


AY 


وأيضاً فبنبغى النظر فى الموسومين بهذا الاس وف الواسمين م به : اما 
أحق ؟ وقد عل أن هذا الاسم عا اشتهر عن النفاة من هم مظة الرندقة » کا ذ كر 
العلباء 6 حام وغبره ت أن علامة الزنادقة ميتم لاهل الحديث حشو هۀ 


وتڪن تکام بالأسماء الى لا نراع فبا » مثل : لفظ « الإبات ؛ 
وای « فنقول : 


من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه 
عل ظاهره . فکل من کان عنه بعد کان أعظر ذماً بذللك : كالقرامطة »> تم 
الفلاسفة » ثم العنزلة » وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الكلايية 
والكرامية › والأشعرية > والفقباء > والصوفة وغيره . فكل من أتبع 
النصوص وأقرها موه بذلك › ومن قال بالصفات العقلية مثل : العلل و القدرة, 
دون الخبربة »> وو ذلاك ›“ سمى مثبتة الصفات الخبرية حشوية › کا يفعل 
أبو المحالى الجويى » وأبو حامد الغزالى وحوهما . 


ولطريقة أى المعالى كان أبو مد يتبعه فى فقهه وكلامه لكن أبو مدكان 
أعل بالحديث وأتبع له من أنى المعالى و مذاهب الفقاء . وأبو المعالى أ كر اباعاً 
للكلام » وهما فى العربية متقاربان . 

وهولاء يعيبون مناز ېم > إما جمعه حشو الحدیث م غير بیز 


A۸ 


الحشو : لأا مسائل علببة » والحديث لا يفيد ذلك ؛ لأن اتباع اللصوص 
مطلقاً فى المياحث الأصولبة الكلامية حشو » لأن اللصوص لا تى بذلك ۽ 
فالأم راجع إلى أحد أمرين : إما ريب فى الإسناد أو فى امن : إما لايم 
يضيفون إلى الرسول مالم يعلم أنه قاله كأخبار الأحاد ويجعلون مقتضاها ادر 
وإما لام بحعلون ما فهموه من اللفظ معلوماً ولیس هو علوم » لاف 
الادلة اللفظبة من الاحتال . 

ولاريب أنهذاعمدة كل زندیق ومنافق بطل العلل ما بعث الله به 
رسوله . تارة يقول : لا زع أً: نهم قالوا ذلك » وتارة يقول : لا نعل ما أرادوا 
نتا القول + ٠‏ ومتى تتن العلل بقوطم أو بعناه : : م يستفد من جهتهم عل » فبتمکن 
بعد ذلك أن بقول مايقول من المقالات ٠‏ وقد أمن على نفسه أن يعارّض 
بآثار الأنياء ب لأنه قد وكل تُغرها بذينك الداعين الدافعين منود الرسول عنه » 
الطاعنين لمن احتج بها . 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن فى نفس ألنبوة ؛ وإن كان يقر بتعظيمهم 
وكام : إقرار من لا يتلق من جمتهم علما » فيكون الرسول عنده ببزلة خليفة : 
بعطى السكة و الخطبة رسماً ولفظاً ‏ كتابة وقولا» من غير أن يكون له أم 
وی مطاع . فله صورة الإمامة بها جعل له من السك والخطة » وليس 
له حققتپا . 

وهذاالقدر ‏ وإن استجازهكثير من الملوك - لعجز بعض الخلفاء عن 


۸۹ 


القبام بواجبات الإمار ة من الجباد والسباسة »كا يفعل ذلك كثيرمن‌نواب‌الولاة 
(ضعف مستنیبه وعجزه؟ فی رکب من تقدم ذی لصب والبيت وقوة ناه صلاح 
الاأس » أو فعل ذلك لموى ورغبة فى الرئاسة ولطائفته » دون من هو أحق 
بذلاك منه » وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان ‏ فن المعلوم أن المؤمن بالل ورسوله 
لا يستجيز أن يقول فى الرسالة : إنبا عاجزة عن تحقيق العم وببانه » حى يكون 
الإقرار »امع حقيق العم الإلى من غيرها موجبا لصلاح الدين » ولا يستجيز 
آن یتعدی علا بالتقدم بین دی اينه ورسوله » ويقدم عله وقوله على عم 
اسول وقوله» ولا يستجيز أن يساط عليما التأويلات العقلية » ويدعىأنذلك 
م نكال الدبن » وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك . 


وأحسن أحواله : أن يدعى أن الرسول كان ] عالما بأن ما أخبربه له 
تأویلات وتیان غبر ما بدل عليه ظاهر قوله ومفېومه › وأنه ما ترك ذلك إلا 
لأنه ما كان بمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوه » وأنه وكل ذاك إلى عقول 
المتأخرين » وهذا هو الواقع مهم . 
فإن المعفلسفة تقول :إن الرسل لم يتمكنوا من بيان ال حقائق لان إظبارها 
رفسد الناس » ولا حتمل عقوم ذلك »› م قد يقولون : إنہم عرفوها . وقد 
) يقول بعضهم : لم يعرفوها. أو آنا أعرف امهم » م بین ونا ۾ بالطرق 
القباسبة الموجودة عندھ . ولم یعقلوا آنه إن کان العلل ہا مکنا فو مکن طم ءا 
يدعون أنه عكن طم ء وإلا فلا سبيل م إلى معرفما بإقرارم . وكذلك التعبير 


۹۰ 


وييان العم بالحطاب والكتاب إن ل یکن مکنا فلا یکن ذلك وأتم تبون 
وتکتبون علک فى اللكتب . وإن کان ذلك مکنا فلا يصح قولک : د کن 
الرسل ذلك › . 


وإن قل : یکن الخطاب بها مع خاصة الاس دون عامتم - وهذ| 
قوم = فن المعلوم : أن عل الرسل يكون عند خاصته ما یکون علیک عند 
خاصتك . ومن المعلوم : أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعل وهو بذلك أقوم :كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن 
أهل الحديث أعل الامة وأخصما بعلم الرسول. وعلم خاصته : مثل الحلفاء 
الراشدن وسائر العشرة . 


ومثل : أب بن كعب ۰ وعبداله بن مسعود › ومعاذ بن جبل › 
وعبدالله بن سلام » وسلمان الفارسى » وأبى الدرداء » وعبادة بن الصامت › 
وأ ذر الخفارى ۽ وعمار بن ياسر ؛ وحذيفة بن الان . ومثل سعد بن معاد ۽ 
وأسيد بن حضير “ وسعد بن عبادة » وعباد بن بشر » وسالم مولى أبى حذيفة » 
وغیر هؤلاء : من کان أخص الناس بالرسول وأعلمم بباطن أموره 
وأتبعبم لذلك . 


فعلماء الحديت أعل الناس بمؤلاء ويواطن أمورم » وأتبعهم لذاك. فيكرن 
عندم العم : عم خاصة الرسول وبطانته » ا أن خواص الفلاسفة يعلدون عل 


۹۱ 


أمتهم » وخواص المتكلمين يعلنون عل أمتم . وخواص القرامطة والباطية 
يعلون عل آمهم ¢ وكذلك أبة الإسلام مثل أمة العلباء قان خاصة كل إمام 
أعل يباطن أموره مثل مالك بن أنس : فإن ابن القاسم لا كان أ خص الناسبه 
وأعلہم بماطن مره أعتمد آتباعه على روايته ( حى انه ۇخ عنه مسال السر 
انى رواها ابن أن الغمر “ وإن طعن يعض الناس فما » وكذلاك أبو حنيفة : 


فأبو يوسف وعمد وزفر أعل الناس به » وكذلك غيرهما . 


وقد یتب العا کتابا أو يقول قولا فون بعض من لم يشافبه به عل 
مقصوده من بعض من شافهه به » کا قال النی صلی اله عليه وسل : « فرب مبلخ 
أوعى من سامع » » لكن بكل حال لا بد أن يكون الملغ م الخاصة 
العالمين حال المبلخ عنه » کا يكون فى أتباع الأ٠ة‏ من هو فم لصوم من 
يعض أصحابم . 


ومن المستقر فى أذمان المسابين : أن ورلة الرسل وخلفاء الأنياء م الذين 
قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول » فبؤلاء أتباع اسول ا 
وم منزلة الطائفة الطيبة من اللأرض الى ذكت » فقبات الماء فأنقت الكلاً 
والعشب الکثیر » فزکت فی نفسما وز الناس بها . وهؤلاء م الذين جعوا 
بين البصيرة فى الدين والقوة على الدعوة »> ولذل ك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال 


انته تعالی م : ( ربدت هی إلى دفوب اولي آلایدی لامر ( 


۹۲ 


فالأبدى القوة فى أمرالته» والأبصار البصاثر فى دين اله » فبالبصائر بدرك الحق 
ويعرف » وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه . 

فهذه الطبقة كان ها قوة الحفظ والفمم والفقه فى الدين والبصر والتأويل ۽ 
ففجرت من النصوص أنمار العلوم » واستبطت مہا كنوزها» ورزقت فيا 
فہما حاصا » کا قال أمير المؤمين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقد سل : 
« هل خصک رسول اه صلی الته علبه وسل بشیء دون الناس ؟ فقال : لا ۽ 
والذى فلق الحبة وبرأً النسمة , إلا فهم) بو تمه الله عبداً فى كتابه . 


فهذا الفهم هو بنزلة الكلا“ والعشب الذى أنتته الأرض الطيبة . وهو 
الذى ميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانة ؛ وهى الى حفظت اللصوص › 
فکان هپا حفظما وضبطا ؛ فوردها الناس و٬لقوها‏ بالقبول ؛ واستنبطوا ما 
واستخرجوا كنوزها وانجروا فيا ۽ وبذروها فى أرض قابلة للزرع والبات ۽ 


ورووها کل عسبه . ( اا 


وهۇلاء الذین قال فبېم انی صلی الته علیه وسل : « ضر الته ا١ا‏ عع 
مقالی فوعاها ۽ م أداها کا معا ؛ فرب حامل فقه ولیس بفقیه ۽ ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » . 

وهذا عبد الله ن عباس رض اله عنما حبر الأمة ؛ وترجان القرآن . 


مقدار ما “معه من النى صل الته عليه وسل لا بلغ حو العشرن حدياً الذى 
من الس حو العسر, 


۹۳ 


يقول فيه : « معت ورأيت » ومع الكثير من الصحابة » وبورك له ف فهمه 
والاستنباط منه › حتی ملا الدنیا علا وفقھاً › قال ا ہو مد بن حزم : وجمعت 
فتواه فی سبعة أسفار کبار » وهی سب ما بلغ جامعها »> وإلا فعلم ابن عباس 
کالیحر › وفقهه واستباطه وفېمه فی القرآن بالموضع الذى فاق به الناس» 
وقد معوا ما مع » وحفظوا القرآن کا حفظه » ولكن آرضه كانت من أطيب 
الأراضى وأقلبا الزرع » فذر فا اللصوص » فأنبتت من كل زوج كريم» 


د 


م م ہد کا کے س آرم ے < ى ۶ے 
و( ذلك فصل اله ويه اء واه ذوالمَصَلالعَظيرٍ ). 


وأین تقع قاوی ابن عباس » وتفسیره » واستنباطه من فتاوی 
آنا وة ۹ وای هز أخف ةم بل هى اظ الامة 
عل الإطلاق : ودی الحديث کا معه ويدرسه بالليل درسا ؛ فکانت 
مته مصروقة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه کا معه . وهمة ابن عباس : 
مصروفة إلى التفقه › والاستنباط » وتفجير اللصوص »› وشق الأنمار منبا 
واستخراج کنوزها . 

وهکذا ورٿنہم من بعدم : اعتمدوافى ديهم على استنباط اللصوص › 
لا على خيال فلس » ولا رأى قياسى » ولا غير ذلك من الاراء المبتدعات . 
لا جر مکانت الدارة والعناء الصدق » وال جزاء الماجل والأجل : لورثة الأنياء 
التابعين فم فى الدنبا والآخرة - فإن المرء على دين خليله » ( فلن كشرنجود الله 


٤ 


وبكل حال : فهم أعل الأمة محديث الرسول » وسيرته ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعنى بأهل الحديث المقتصربن على ماعه » أو کتابته أو روايته» 
بل نعنی بهم : کل من کان أحق بحفظه ومعرفته وفېمه ظاهرآ وباطاً واتباعه 
باطناً وظاه رآ » وكذلك أهل القرآن . 

وأدنى خصلة فى هؤ لاء : حبة القرآن والحدیث ¢ والىحث عنما وعن 
معانرهما والعمل ا علبوه من موجبهما . ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من 
فقماء غيرم » وصوفيتهم أتبع للرسول م صوفة غيرم » وأماؤم أحق 
بالسياسة البوية من غيرم » وعامتهم أحق بوالاة الرسول من غيرم . 


ومن المعلوم : أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما ۾ أبعد 
عن معرفة الحديث » وأبعد عن اتباعه من هؤلاء . هذا أمم محسوس » بل إذا 
كشفت أحوالم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الته عليه وسل وأحواله» 
وبواطن أموره وظواهرها › حتى لتجد كثيرآ من العامة أعل بذلك منهم » 
ولتجدم لا میزون بین ما قاله الرسول وما لم قله بل قد لا یفرقون بین حدیث 
متواتر عنه » وحدیث مکذوب موضوع عليه . 


وما يعتمدون فى موافقته على ما يوافق قو طم سواءکان موضوعاً أوغير 
موضوع » فيعدلون إلى أحاديث يعم خاصة الرسول بالضرورة البقية آنا 
مكذ وبة عليه » عن أحادیث يل خاصته بالضرورة اليقينية آنا قوله » وم 


۹۵ 


لا یعلبون مر اده » بل غالب هولاء لایعلبون معانی القرآن › فضلا عن الحدیث › 
ب لکثیر منہم لا بحفظون القرآن أصلا . فن لا عفظ القرآن › ولا يعرف 
معانه »ولا يعرف الحديث ولا معانيه » من أن يكون عارفا بالحقائق الأ خوذة 
عن الرسول ؟! 

وإذا تدر العاقل وجد الطوائف كاما كلما كانت الطاثفة إلى ابه ورسوله 
أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عنابة › وإذا كانت عن اله 
وعن رسوله أبعد كانت عنما أنأى ! حتى تجد فى أبة علماء هولاء من لا بيز 
بین القرآن وغیره » بل رما ذ کرت عنده آي › فقال : لا ذال صحة الحديت ! 
وربا قال : لقوله عليه السلا مكذا » وتكون آية من كتاب الله . وقد بلغنا من 
ذلك جائب › وما لم بلغنا ا كر . 


وحدثى : فة أنه تولى مدرسة مشد الحسين بمصر بعض أنة المتكلمين 
رجل“ سی شس الدین الأصبہانی شبخ الأیکى » فأعطوه جزءآ م الربعة 
فقراً:( ب ایی التص )حتی قبل لہ : آلف لام مے صاد . 

قتأمل هذه الححكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث 
ويعدلون عن مذهبمم جلة زنادقة منافقون بلا ريب . ومذا لا بلغ الإمام 
أحد عن « ابن أب قتلة » أنه ذكر عنده أهل الحديك كه > فقال : قوم 
سوء . فقام الإمام أحد - وهو ينفض ثوبه > وقول : زنديق» زنديق» زنديق . 
ودخل پیته . فإنه عرف مغزاه . 


۹٦ 


وعيب المنافقين للعلماء با جاء به الرسول قد > من زمن النافقين الذين 
کانوا على عېد انی صلی اه عليه وسل . 

وأماآهل العلم فكانوا يقولون: ۾ «الأبدال» لهم أبدال الأنياء وقانمون 
مقامهم حقيقة » ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف هي حقيقة “ كل منهم يقوم 
مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى الا والمقال » وهذا فى 
المبادة وال محال » وهذا فى الأمرين جيعاً . وكانوا يقولون : م الطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة ء الظاهرون على الحتى . لأن الهدى ودين الحتى الذى بعث اله 
به رسله معېم . وهو الذی وعد انه بظہوره على الدین کله » وکنی بالته شہیدآً . 


۹۷ 


صل 

وتلخيص النكتة : أن الرسل إما نيم علموا الحقائق الخبرية والطليية > 
أو لم يعلبوها » و إذا علبوها : فإما أنه كان مكنهم ينها بالكلام والكتاب» 
أو لا مكنهم ذلك ٠‏ وإذا أمكنمم ذلاث البيان : فإما أن مكن للعامة وللخاصة › 
أو للخاصة فقط . 

فإن قال : إنهم لم يعلبوها » وإن الفلاسفة والمتكلمين عل پا منېم ء 
وأحسن يياناً ها منهم ؛ فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المافقين . وستنكم 
معهم بعد هذا ؛ إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة » وأنه لا يقوله إلا 
منافق أو جاهل . 

وإن قال : إن الرسل مقصدم صلاح عموم الاق » وعموم الخلقلايمكنهم 
فهم هذه الحقاتق الباطنة > نغاطبوم بضرب الأمثال لينتفعوا بذللك » وأظهروا 
الحقائق العقلية فى القوالب الحسية ۽ فقضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الأخر : 
من التخبيل والقثيل لامعقول بصورة الحسوس ما ينتفع به عموم الناس فى آم 
الإبمان باه وبالمعاد . وذلك يقرر نى النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم 
الآخر ما عض النفوس على عبادة اه » وعلى الرجاء والخوف ؛ فينتفعون 


۹۸ 


بذلك» ونالون السعادة عسب إمكانہم واستعدادم ؛ إذ هذا الذى فعكه الرسل 
هو غابة الإمكان ف كشف الحقاثق لعموم انوع البشرى ٠‏ ومقصود الرسل : 
حفظ النوع البشرى ¢ وإقامة مصاحة معاشه ومعاده . 
وغيرهما » وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين ف القدر الذى عخالف فه 
فالفاراى يقول : « إن حاصة النبوة جودة تخيبل الأمور المعقولة فى الصور 
المحسوسة › ¢ أو حو هذه العبارة . 
وابن سینا یذ کر هذاا می فی مواضع › ویقول : ما کان یکن موسی 
ابن عمران مع أولثك العبرانين » ولا يمكن مد مع ولك العرب الجفاة › 
آن پیینا فم ا حقائق على ما هی عليه » فإنہم كانوا يعجزون عن فهم ذلك › وإن 
فېموه على ما هو عليه انعلت عزماتہم عن اتباعه « لاانہم لا يرون فيه من العلل 
وهذا المع يوجد فى كلام أنى حامد الغزالى وأمثاله “ وهن بعده : طائفة 
منه فى الإحياء و غير الإحياء > وكذلك فى كلام الرازى . 
وأما الإحادية ونحوم مر. المتكلمين : فعليه مدارم “ ومبنی کلام 
الساطية والقرامطة عليه > لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية 


۹۹ 


والعلبة جيعاً »> وأما غير هؤلاء فلا كرون العمليات الظاهرة المتواترة » 
لكن قد يجعلونما لعموم الناس لا لخصوصہم › کا يقولون مشل ذلك فى 
الاأمورالخبرية. 

ومدا ر كلامم : على أن الرسالة متضمنة مصلحة العموم علبا وعملا . وأما 
الخاصة فلا . وعلى هذا يدور كلام أصحاب « رسائل إ[خوان الصفا» وسار 
فضلاء المتفلسفة . 


م منہم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية » وهؤلاء 
کشیرون فی متفقمتېم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتیم . وای هنا کان پنتہی عل 
ابن سينا » إذ تاب والعزم القيام بالواجبات الناموسية . فإن قدماء الفلاسفة 
کانوا یو جبون اتباع النوامیس التی وضعہا أ كابر حکاء الاد › فلان و جبوا 
اتباع نواميس الرسل أولى . فاليم ك قال ابن سينا : « افق فلاسفة العا 
على آنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس امحمدى » . 

وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أ كمل وأفضل النوع البشرى » وأن 
جنس الرسل أفضل من جنس الفلاسفة المشاهير > حم قد بزعمون أن الرسل 
والأساء حكاء كار » وأ الفلاسفة الحكاء أنياء صغار » وقد بععاونيم 
صنفين . وليس هذا موضع شرح ذلك . فقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع . 

وإنما الغرض : أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمعكلمين غاية 


1۰۰ 


لملا خرج عنه قم > القبين أن الخالف لعلباء الحديث علا وعملا : إما جاهل » 
وإما مثافق ٤‏ والمنافق جاهل وزبادة کا سنه ان شاء الله . والجاهل هنا 
فيه شعبة نفاق » وإِن کان لا بعلم بها فا لكر لذلك جاهل منافق . 

فقلنا : إن من زع آنه وکبار طائفته أعل من الرسل بالحقائق › وأحسن 
يان ها : فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين . وسيجىء 

وإن قال : إن الرس ل کانوا آعظر علا ياتا > لكن هذه الحقائق لا بمكن 
علہہا » أو لا مكن بيابا مطلقاً » أو بمكن الأم ان للخاصة . 

قلنا : غينئذ لا مكنك تم ما زت عنه الرسل من العم والبيان . 

إن قل : لا یکن علمما . 

قتا : فاتم وا کابرک لا ینکر عاہہا بطريق الأول . 

وإن قلت : لا مکنہم انها . 

قلنا : اتم وأ کاب لا یمکنک بیانما . 

وإن قل : يمكن ذلك الخاصة دون العامة . 

قلنا : فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة . 


1۰١ 


فإن ادعوا أنه لم يكن فى خاصة أصحاب الرسل من مكنم فهم ذلك : جعاوا 
السابقين الأولين دون الما خر ين فى العلل والإعان . وهذا من مقالات الرنادقة ۽ 
لأنه قد جعل بعض الام الأوائل من اليونات والند ووم أ كيل عقلا 
وتحقيقاً للأمور الإلمية وللعبادية من هذه الأمة . فمذا من مقالات المنافقين 
الزنادقة ؛ إذالمسلبون متفقون على أن هذه الأمة خر الام وأ کلہم » وأن 
أ كيل هذه الأمة وأفضاما م سابقوها . 


وإذا سل ذلك فأعل الناس بالسابقين وأ تبعهم م : م أهل الحديث وأهل 
السنة . ولمذاقال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك : « أصول السنة 
عندنا : القسك ا كان عليه أععاب رسول الته صلى انه عليه وسل والاقتداء 
ee‏ °“ وترك البدع > وكل بدعة ضلالة . والسنة عندنا : آثار رسول الله صل 
لته عليه وسل » > والسنة تفسر القرآن › وهی دلائل القرآن › أی دلالات 
على معناه . 

وهذا ذكر العلماء : أن الرفض أساس الزندقة » وأن ول من ابتدع 
الرفض إنما كان منافقاً زنديقاً > وهو عبد الله بن سبأً > فإنه إذا قدح فى 
السابقين الأولين فقد قدح فى نقل الرسالة » أو فى فممما » أو فى اتباعم| . فالرافضة 
تقدح تارة فی علمہم بها » وتارة فى اتباعبم ها - وتحيل ذلاف على أهل البيت 
وعلى المعصوم الذى ليس له وجود فى الوجود . 

والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيره : بقدحون تارة فى النقل : وهو 


۱۰۲ 


قول جام . وتارة يقدحون فى فم الرسالة : وهو قول حذاقہم › کا يذهب 
إليه أ كابر الفلاسفة والاتحادية وحوه . حى كان النلسانى مرة مضا فدخل 
عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث » فأخذ يتكلم على قاعدته فى الفكر : أنه 
حجاب “ وأن الأس مداره على الكشف » وغرض هكشف الوجود المطلق › 
فقال ذلك الطالب : فا معى قول أم الدرداء : « أفضل عمل أى الدرداء : 
التفكر ؟»› > فتبرم بدخول مثل هذا عليه » وقال للذی جاء به : کیف بدخل 
عل مثل هذا ؟ ثم قال : آتدری ابی ما مثل أن الدرداء وأمثاله ؟ مثلم : مثل 
أقوام ”معوا کلاما وحفظوه لنا »> حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف ماد 
صاحبه » ومثل بريد حمل كتابا من السلطان إلى نائه » أو حو ذلك ؛ فقد 
طال عبدى بالحكابة »> حدثى با الذى دخل عليه وهو ثقة يعرف ما يقول فى 
هذا . وکان له فی هذه الفنون جولان کشر . 

وكذلك ابن سينا » وغيره : بذكر من التتقص بالصحابة ما ورثه من أ بيه 
وشيعته القرامطة ؛ حى تحدم إذا ذكروا فى آخر الفلسفة حاجة النوع الإ نساى 
إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال » لكن أولئك يصرحون من السب 
بأ کار ما صرح به هؤلاء . 

وطمذا تحد بين « الرافضة › « والقرامطة » « والاتحادبة » اقران واشتباه . 
جعم أمور . 

ملا : الطعن فى خيار هذه الأمة > وفما عليه أهل السنة والماعة » وفما 


۱۴۳ 


استقر من أصول الملة وقواعد ادىن › ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به 
عن سوام “ثم م مع ذلك متلاعنون » متبافضون متلفون » کا رأيت 
وسمعت من ذلك ما لا عصی › کا قال الہ عر النصاری : ( وت 

ااا اع اا ا ا و ا و 
بيتهم العداوة والبغضاء ٤إليوْوألقيمَةً)‏ › وقال عن اليهود : ( وألقتابيم 
ألعدوة والبعصضاء إل دوه تمت كلما أوقدوأ تا لحر باطفأهااَة ) . 


وكذاك المتكلمون الخلطون الذين يكونون تارة مع المسلبين ‏ وإنكانوا 
مبتدعين - وتارة مع الفلاسفة الاين . وتارة مع الكفارالمشركين . وتارة 
بقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن تكون الدانرة . وتأارة بتحيرون بين 
الطوائف . وهذه الطائفة الأخبرة قد كبرت فى كير من اتنسب إلى الإسلام 
من العلباء والأماء وغيرم » لا سما لما ظهر المشركون من الترك على أرض 
الإسلام بالمشرق فى أثناء المائة السابعة . وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه 
من النفاق والردة ما أوجب تسلبط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين . 


فتجد أًبا عبد انته الرازى يطعن فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين » وفى 
إفادة الأخبار لعل . وهذان هما مقدمتا الزندقة » کا قدمناه . مم يعتمد فما أقر 
به من أمور الإسلام على ما عل بالاضطرار من دين الإسلام › مثل العبادات 
والحرمات الظاهرة » وكذلك الإقرار عاد الأجساد - بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث - بعل العم بذلك مستفادا من أمور كثيرة ؛ فلا يعطل تعطيل 


i: 


الفلاسفة ؛ الصابتين ٠‏ ولا يقر إقرار المحنفاء العلماء المئمنين . وكذلك 
« الصحابة » وإن كان يقول بعدالنهم فما نقوه و بعلم فى الجلة › لکن بذعم 
ف مواضع : أنهم لم يعلنوا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فه » إذ 1 
ك مائوراً عنم الكلم بلغة الفلاسفة » ويجعل هذا حجة له فى الردعلى 
2 

وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجبل امتكلمين فى العلل وأظابم 
من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية فى « الصحابة » مثل قول 
كثير من العلباء والمتأمرة : أن أشحع منبم “> وإنهم لم بقاتلوا مثل العدو الذى 
قاتلناه » ولا باشروا الحروب مباشر تنا » ولا ساسوا سیاستناء وهذا لا تجده 
إلا فى أجل المموك وأظامم . 

فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم > وما یتوصلون به إلى بیان مرادم من 
المعانى لم يعلبوه : فهذا لا يضرم ؛ إذ الل باغات الأم م لیس ما عب 
على الرسل وأحابہم » بل بحب منه مالا ناليغ إلا" ؛ فالمتوسطون 
بينہم من المراجمة يعلبون لفظ كل منما ومعناه . فإن كان المعنبان واحداً 
كالشمس والقمر » وإلا علبوا ما بين المعنين من الاجماع والافراق » فينقل 
لکل منہما ماد صاحبه ؛ کا يصور المعانى وبين ما بين المحنيين من الماثل » 
والتشابه › والتقارب . 


(۱) بباض بالاصل قدر ثلاث کلیات . 


۱۰0 


( فالصحاة ) کانوا یعلہون ما جاء به الرسول . وفا جاء به بان الحجة على 
بطلان کفر کل کافر » وببان ذلك بقیاس یح أح و اجن اا هن 
قايس أولئك الکفار ۽ ا قال تعالى : ( لاوم راجن باحق 
اشيا ) » أخبر سبحانه أن الكفار لايأتونه بقباس عقلى لباطمم 
إلا جاءه ته باليتى > وجاءه من الييان والدليل » وضرب المخل با هو أحسن 
تفسيرآً وكشا وإيضاحا للحق من قبأممم . 


وجيع ما تقوله الصابئة والنفلسفة وغيرم م الكفار- من حم 
أو دليل - يندرج فما علمه الصحابة . 


وهذه الابة ذکرها ایته تعالی بعد قول : (وقاالرَسل درب ریات دوا 
لانم ٭ درك جملا کی وات رین وکیی بتک هاو 
َنبا ) فين أن من مجر القرآن فهو من أعداء الرسول » وأن هذه العداوة 
آم لا بد منه » ولا مفر عنه ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ووم يعضالظالم 
عل یی قول يتن ادت مح اسول سویا * بتو راذا لیا5 ٭» 


2 ص‎ o2 ےد وھ و . سم قھے ص‎ Aol 
. ) قداص لعن ال ڪر عجان وا تايط لاسن حذولا‎ 


واه تعالی قد أرسل نله مدآ صل انته عليه وسا إلى جيع العا مينء وضرب 
الأمثالفيا آرسله به بمیعہم» کا قال تعالی: ( وقد صَبکاللت اس خا الان من کل 
مل هميد کرو ) فأخبر أنه ضرب جميع الناس فی هذا القرآن من کل مشل. 


۱۰٩ 


ولا ريب أن الألفاظ فى الخاطبات تكون عمسب الجاجات ؛ كالسلاح 
فی الحار بات . فإذا كان عدو المسلمين فى تحصنهم وتسلحهم على صفة 
قير الصفة الى كانت علا فارس والروم : کان جهادم حسب ما تو جبه 
الشريعة الى مبناها على تحرى ما هو له أطوع وللعبد أنفع » وهو الأصلح 
ف الدنبا والاخرة. 

وقد کون الخجير روم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك » لا لفضل 
قو ته وتجاعټه › ولکن نجانسته فم > يكون الأتجى المتشبه بالعرب وم 
بالعجم - وم آدنى العرب - أعلم مخاطبة العرب من العجمى . 

فقد جاء فی الدیث : ١‏ خبار مك : المتشبهون بعر بک وشرار عر بک 
متشون بعجمك » . 

ومذا لا حاصر الى صلى اله عليه وسل الطائف رمام بالمنجنيق ۽ 
وقاتلهم الام يقاتل غيرم مثله فى المزاحفة : کیوم بدر وغبره ¢ وكذلك 
۰ لا حوصر المسلبون عام الخندق اتخذوا من الندق ما لم عتاجوا إلله ف غر 
الحصار . وقيل : إن سامان أشار عليهم بذلك » فسلبوا ذلك له » لأنه طريق 
إلى فعل ما أ الله به ورسوله . 

وقد قررنا فى قاعدة « السنة والبدعة » : أن اابدعة فی الدین ھی ما لم یش ر عه 


۱۰¥ 


الله ورسوله »وهو مام یمر په آم إیجاب ولا استحباب . فأما ما ام به آم 
إيحاب أو استحباب » وعل الام به بالأدلة الشرعية : فهو من الدين الذى شرعه 
الله ون تنازع أولو اللأس فى يعض ذلك . وسواء كان هذا مفعولا على عبد 
انی صلی الله عليه وسل آو لم یکن » فا فمل بعده بام من قتال المرتدین» 
والخوارج الارقين » وفارس والروم والترك » وإخراج الهود والتصارى من 


جزبرة العرب وغير ذلك -هو من سنته . 


ومذا کان عبر بن عبد العزز يقول : « سن رسول انته صلى الته عليه وسلم 
سنا : الأخذ بها تصديق الكتاب اله » واستكال لطاعة انه » وقوة على دين الله . 
لیس لأحد تغییرھا ولا النظر نی ری من خالفہا ؛ من اھتدی بأ فہو مهتد . 
ومن استنصر بها مو منصور . ومن خالفها واتبع غير سيل المۇمنىن ولاه الله 
ما ول وأصلاه جم وساءت مصيراً “. 

فسنة خلفائه الراشدین : هى ما أ اله به ورسوله » وعليه أدلة شرعية 
مفصلة ليس هذا مو ضعا . 

فا أن اينه بن فى كتابه عخاطبة أهل الكتاب » وإقامة الحجة عليهم با بيه 
من أعلام رسالة مد صلی انه عليه وسل > وما نی کتہم من ذلك » وما حرفوه 
وبدلوه من دينہم » وصدق با جاءت به الرسل قبله ۽ حى إذا ممع ذلك الكتاى 
العالم الصف وجد ذل ك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان . 
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والمناظرة وامحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف » وإلا فالظالم جحد 
الحتى الذى يعلبه : وهو المسفسط والمقرمط» أو يقنع عن الاساع والنظر فى 
طريق العلل : وهو المعرض عن النظر والاستدلال . فا أن الإحساس الظاهر 
لايحصل للمعرض ولا يقوم للجاحد » فكذلك الشيود الباطن لا صل 
المعرض عن النظر والبحث . بل طالب العلر يحتمد فى طلبه من طرقه . وهمذا 
می جتہداًء کا يسم الجتہد فى العبادة وغیرها مجنہدآً » کا قال بعض السلف : 
« ااج دفک إلا کاللاعب فہم » > وقال نى بن كعب وان مسعود : 
« اقتصاد فى سنة , خير من أجتهاد فى بدعة » » وقد قال النى صلى الله عليه وسل : 
١‏ إذا اجتمدا لمحا فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر »» وقال 
معاذ بن جبل » وروی مرفوعا وهو حفوظ عر معاذ: « علیک بالل . 
فان تعليمه حسنة » وطلبه عبادة » ومناکر ته ر نسيیح » والبحث عنه جهاد ء 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » Ea‏ 
فی سیل الله . 


ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل ء قال تعالى : ( ولاضيلوأأهل 
آآ كي إلاء ىَأَر عَكمُوأِهُ )> فالظام ليس علنا أن جادله 
وإذا حصل من مسلبة أهل الكتاب الذين علبوا ماعندم بلغتيم وترجوا 
نا بالعربية انتفع بذللك ف مناظرتہم وخاطبتہم » کا کان عبد الله بن سلام» 


۱۰۹ 


وسابان الفارسی ¢ وکت الاجا ¢ وغیرم ¢ حدثون ما عندم من العم 
وحينثذ يستشمد با عند على موافقة ما جاء به الرسول > ويكون حجة علبهم 


من وجه › وعلى غیرم من وجه آخر › کا پیناه فی موضعه . 


والألفاظ العبربة تقارب العربة بعض المقاربة › كاتتقارب الأسعاء فى 
الاشتقاق الأ كبر . وقد معت ألفاظ التوراة بالعبرية من مساية أهل الكتاب 


والمعانى الصحبحة إما مقار بة لمعانى القرآن “ أو مدلا > أو بعينما » وإن 
كان فى القرآن من الألفاظ والمعانى خصائص عظيمة . 


فإذا أراد الجادل منم ن يذكر ما يطعن فى القرآن بنقل أو عقل › مثل 
أن پنقل عما فی کتبہم عن الانبياء ما بخالف ما جاء به مد صلى ابته عليه وسل › 
أو خلاف ما ذکره اله نی کتہم > كزعمهم للنى صلى الله عليه وسل أن الت 
آرم بتحمم الزای دون رجه : أمكن للنى صلى الله عليه وسل والمومنين آن 
بطلبوا التوراة ومن بقرؤها بالعرببة وبر جما من قات التراجة »> كعد الله 
ابن سلام ونحوه » لما قال حبرم : « ارفع يدك عن آية الرجم » فإذا ھی 
تلوح . ورجم الى صلى اله عليه وسل الزانيين منهما » بعد أن قام عليهم الحجة 
من كتابهم . وذلك أنه موافق لما آنرل اله عليه من الرجم » وقال : « اللهم إنى 


۱11۰ 


أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » > وهذا قال ابن عباس - فى قوله : ( اَن 
آلکو رد فیچ ا هکی وود یک پآوت آلَدآَسَلَمرا ) قال -: جد صل اله 
عليه وسل > من النيين الذين أسلبوا › وهو لم بک الا با آنزل الله عله < 
قال : ( وان اکم بتمبماأَرَلَانَد ). 

وكذلك يكن أن يقرأ من نسخة مترجة بالعربية “ قد ترجما الثقات 
با خط واللفظ العر بين بعل بہما ما عندم > بواسطة المعرجين الثقات من 
المسابين » أو من يع خطهم منا : كريد بن ثابت ونحوه لما أمره الى صل 
لته عليه وسل أن يتعلم ذلك » والحديث معروف فى السن » وقد احتج به 
البخارى فى ( باب ترجة الحا ك » وهل يجوز ترجمان؟) » قال : وقال خارجة 
ابن ذید [ بن ثابت ] عن زد بن ثابت : « آن انی آمه آن بتع كناب الهودء 
حی کتبت النی صلی الله عليه وسل زکته ] » وأقرأتهکتبہم إذا کتبوا إليه » . 

والمكاتبة بخطم والخاطبة بلغتهم : من جنس واحد » وإ نانا قد يحتمعان 
وقد ينفرد أحدهما عن الأخر > مثل كتابة اللفظ العرى بالخط العبرى وغيره 
من خطوط الأعاجم » وكتابة اللفظط العجمى بالخط العرلى » وقيل : يكت 
بذللك .و هذا قال سبحانه : ( اکا ر َءال تیل مام ءي 
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. ) عل نفيس وء ن فل أن تنزل التورلة فل فاتوا يالتورنة قاتلوهال نكنم رۆت‎ 


فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتما إن انوا صادقين فى تقل 
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ما بخالف ذلك » فإنهمكانوا : (بو سهم الكت إتَحسبوين التي 


ماهو تالک ) و ( بوتا لک ب ادبم م مولن هداهن عند أله ) 


وبكذبون فى كلامم وكتابهم . فلذا لا تقبل الترجة إلا من ثقة . 


فإذا احتح حدم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المنقدمين ٠‏ مثل 
الذنى بروى عن موسى أنه قال : « تمسكوا بالسبت ما دامت السموات 
والأرض › > آمکننا أن نقول م : فی أى كتاب هذا ؟ أحضروه - وقد عابنا 
أن هذا ليس فى كتبهم وإنما هو مقغرى مكذوب » وعندم البوات الى هى 
مثتان وعشرون »› و (كتاب امانوى ) الذى معناه ال مناة › وهی الى جعلبا 
عبد الته بن عبرو فنا می أشراط الساعة » فقال : د لا تقوم الساعة 
حتى برأ فيم بامثناة » ليس أحد يغيرها ء قيل : وما امثناة ؟ قال : ما استكتب 


من غير کتاب الله › . 


وكذلك إذا سثلوا عما فى الكتاب من ذكر أسماء الته وصفاته لتقام الحجة 
علیهم وعلى غيرم > بموافقة الأنيياء المتقدمين لحمد صلى الله عليه وسل »> خرفوا 
الكلم عن مواضعه : أمكن معرقة ذلك »کا تقدم . 

وإن ذكروا حجة عقلبة فہمت آيضاً ما فى القرآت بردها اليه : مثل 
إنكارم للنسخ بالعقل « حتی قالوا : لاینسخ ما حرمه > ولا ينی عما آم به . 
فقال تعالى :  (‏ سيول السمَهاء الاس مَاولَهم عقب ملًىكااعَكها ‏ ) 
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قال البراء بن عازب _ 1 ] فى الصحيحين - « م البهود» فقال سبحانه : 
( ممق والْمعْرب دی س يكال مط مُستَقَيمٍ ) . 


فذ كر ما فى النسخ من تعليق الأ ا مشيثة الإطبة » وم ن كون الأمم الثانى 
قد یکون أصلح وأنفع » فقول : ( بى منیگا4إ ل ص میم ) بیان 
الأصلح الأتفع » وقوله :( ياء ) رد للأم إل المشيثة . 


وعلى بعض ما فى الاية اماد جيع المتكلمين حيث قالوا : التكليف 
وعل التقدير ين فهو جار . 


مم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم ال ملال فى التوراة » بأنه أحل 
لإسرائيل أشياء م حرمما فى التوراة » وأن هذا كان تلبلا شرع بخطاب »> 
یکو نوا استباحوه مجرد البقاء على الاأصل » حتی لا یکون رفعه سخا › کا 
يدعيه قوم منهم » وأمر بطلب النوراة فى ذلك . وھکذا وجدناہ فیہا “› کا حدنا 
بذاك مسلبة أهل الكتاب فى غير موضع . 

وهكذا مناظرة الصابة الفلاسفة > والمشركين » ونحوم › فإن الصابى 
لفيلسوف إذا ذ كر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام - الذى عرب 
وترجم بالعريية وذكره إمارصرفا » وإما على الوجه الذى تصرف فه 
متأخر وم بزيادة أو نقصان » وبسط واختصار » ورد بعضه وإتیان معان 
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أخر » ليست فيه وتحو ذلك فإن ذكر مالا يتعلق بالدين » مثل مسائل «الطب» 
و « الحساب » امحعض التى يذكرون فيا ذلك » وكتب من آخذ عنهم » مثل : 
عمد بن زکربا الرازی › وابن سینا وغوم م الرنادقة الأطباء ما خايته : 
انتفاع ار الكفار والنافقین فی مور الدنا » فہذا جاتر . کا يجوز السكنى 
فی دارم » ولس ثبابہم وسلاحہم » وکا تجوز معاماتہم عل الأرض  ›‏ عامل 
انی صلی الته عليه وسلم بېود خیبر . وکا استأجر النى صلى الله عليه ولم هو » 
وأو کر لا خرجا من مک مہاجرین داین آریقط ٭۔رجلا من ہنی الد بل ۔ هادا 
خرتاً » والحر بت الماهر بالحداية » وائتمناه على أنفسمما ودوا مما “ وواعداه غار 
ثور صبح ثالكة “ وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الته صلی اله عليه ولم مسابم 
وکافرم » وکان بقبل نصحم . وکل هذا فی الصحیحین » وکان بو طالب ينصر 
انی صلى الله عليه وسال ویذب عنه مع شرکه » وهذا کثیر . 


فإن المشركين وأهل الكتاب فيم اؤ تمن › ک) قال تعالى :(وَمنْأَهلٍاَلْكَب من 
ِن تَأمنهبقنطار يُوَدوءاَِيَكَ ومهم إن َأمَنه ديار َكَل مَادْمَتعَليَدِ 
اا ) » وهمذا جاز اتان أحدم على المال » وجاز أن يستطب السام الكافر 
إذا كان ثقة . نص على ذلك الأمة كأحمد وغيره » إذذلك من قبول خبرم 
فما يعلبونه من أمم الدنبا واتهان م على ذلك » وهو جا إذالم يكن فيه 
مفسدة راجحة » مثل ولايته على المسلين وعلوه عليهم وحو ذلك . 
فأخذ عل الطب م نكتبہم مثل الاستدلال بالكافر على الطربق واستطبابه» _ 


۱٤ 


بل هذا أحسن . لأن كتبهم م يكتبوها لعين من المسابين حتى تدخل فيا الخيانة 
وليس هناك حاجة إلى أحد مهم بالحيانة » بل هى جرد انتفاع بآنارم » 
كاللابس والمسا كن والمزارع والسلاح ونو ذلك . 


ون ذکروا ما تعلق «بالدين»فإن نقلوه عن الأنيياءكانوا فيه كأهل الكتاب 
راشا حالا » وإن أحالوا معرقته على القياس العقلى فإن وافق ما فى القرآن 
فهو حق » وإن خالفه فى القرآن بيان بطلانه بالامثال المضروبة » کا قال 
تعالی : ( ولايات مكل إ شاك يرتشيب ) » فن القرآن 
الحى » والقياس الین الذى ين بطلان ما جاءوا به من القياس » وإِن کان 
ما يذكرونه جملا فيه الحق - وهو الغالب على الصابئة المدلين » مثل «أرسطو »> 
وأتباعه » وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الباطل » وال حق من 
ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق فى القرآن . فالأمس فى هذا 
موقوف على معرفة القرآن ومعانبه وتفسيره وترجته . 

والترجة والتفسير « ثلاث طبقات »› : 

( أحدها) : ترجمة مجرد اللفظ » مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف » فنى هذه 
الترجة ريد أن تعرف أن الذى يعنى ذا اللفظ عند هؤ لاء هو بعينه اذى يعنى 


بالافظ عند هؤلاء . فهذا عل نافع . إذ كثير من الناس بقيد المحنى باللفظ » فلا 
بجرده عن اللفظين جيعا . 


( والثانى ) : ترجة المعنى وببانه » بأن يصور المعنى للىخاطب »› فتصوير 
المعنى له وتفميمه إباه قدر زاد على ترجة اللفظ » کا يشرح للعرنى كتابا عرب 
قد مع آلفاظه العربية » لكنه لم يتصور معانيه ولا فما > وتصوير الى 
یکون بذکر عینه أو نظيره » إذ هو تركيب صفات من مفردات يفممما المخاطب 
يكون ذلك المركب* صور ذلاك المعنى : إما تحديدآً وإما تقريا . 


( الدرجة الماللة ) : بيان عة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والةياس الذى 
بحقق ذلك المعنى » إما بدلبل جرد وإما بدليل بين علة وجوده . 

وهنا قد تاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلاك المعى ء 
تاج فى « الدرجة الثانية › إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى . وقد بكون نفس 
تصوره مفیدا العلل بصدقه . وإذا کن تصور معناه فى التصديق به لم حتج إلى 
قىأس ¢ ومثل ¢ ودلیل آخر . 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة : فالكلام الذى بوافقه أو خالفه من کلام 
أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من النرجة الفظ والمعنى أيضاً . 
وحینذ فالقرآن فی تفصیل کل شیء › ک) قال تعالی : ( ماک حدیایق تی 


ومعاوم أن الأمة مام بتبلیغ القرآن لفظه ومعنأه < أ بذلك 
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الرسول ولا يكون تبلبغ رسالة الله إلا كذلك » وأن تبليغه إلى المج قد بحتاج 
إلى ترجمة لم »> فيترجم هم بحسب الإمكان . والرجة قد تحت اج إلى ضرب 
أمثال لتصو ر المعانى » فيكون ذلك من تام الترجة . 


وإذا كان من المعلوم : أن أ كثر المسلبين ء بل أ كار المنتسبين منہم إلى 
العم > لا يقومون بعرجة القرآن وتفسيره وببانه ؛ فلأن يعجز غيرم عن ترجمة 
ما عنده وبيانه أولى بذلك . لأن عقل المسامين أ كل > وکتاہم أقوم قيلا 
وأحسن حدياً > ولغتيم أوسع » لا سما إذا كانت تلك المعانى غير عققة ۽ 
بل فيا باط ل كثير . فإن ترجة المعانى الباطلة وتصوبرها صعب . لأنه لس ها 
نظیر من الح من کل وجه . 

فإذا سثلنا عن كلام يقولونه : هل هو حق أو باطل ؟ ومن أين يتبين الحق 
فيه والباطل . 

قلنا : - من القول - بالحجة والدليل ۽ كان المشركون وأهل الكتاب 
يسألون رسول الله صلی انه عليه وسل عن مسائل » أو پناظرونه » وکا کانت 
الام تجادل رسلما . إذكشير من الناس يدعى موافقة الشريعة للفلسفة . 


(مثال ذلك ) : إذا ذكروا « العقول العشرة› « « والنفوس التسعة » ¢ 
وقالوا : إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته » وأنه من لو ازم 
ذاته ومعلول له »> وكذلك الثانى عن الأول » وإن لكل فلك عقلا ونقسا. 
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قيل : قول «عقل › ونفس »لغة لك › فلا بد من ترجتها » وإن 
كان اللفظ عرباً فلا بد من ترجمة المعنى . 


فيقولون : «العقل » هو الروح الجردة عن المادة س وهى الجسد 
وعلائقا - مموهعقلا ويسمونه مفارقاً »> ويسمون تلك : المغارقا ت للمواد؛ 
انبا مفارقة للاجساد ۽ کا أن دوح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة 
للمادة اى هى| سد . «والنفس»: هى الروح المدبرة الجسم › مثل نفس الإنسان 
إذا کانت فی جسمه . فتی کانت فی اجس کانت حرکه له . فإذا فارقته صارت 
عقلا محضاً : أى يعقل العلوم من غير تحريك بشىء من الأجسام » فهذه 
العقول والنفوس . 

وهذا الذى ذكرناه من أحسن الترجة عن معنى العقل والنفس » وأ كثرم 
لا عصلون ذلك . 

قالوا : وأئبتنا لكل فلك نفساً : لأن الحركة اختيارية » فلا تكون 
إلا لنفس. ولكل نفس عقلا : لأن العق ل كامل لا تاج إلى حركة » والمتحرك 
يطلب الکال فلا بد أن بکون فوقه ما یشبه به »› وما کون علة له . وهمذا 
كانت حركة أ نفسنا للتشبه مما فوقنا من العقول . وكل ذلك تشبه بواجب الوجود 
بحسب الإمکان . 

والأول لا يصدر عنه إلا عقل . لأن النفس تقتضى جا » وال جسم فيه 
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کمرة » والصادر عنه لا یکون إلا واحد. ولم فی الصدور اختلاف کثیر لیس 


هذا موضعه . 


قیل لم : أا باتک أن فى السماء أرواحاً : فمذا يشبه ما فى القرآن وغره 
من کنب اه ولکن ليست هی «اللاتکه» » کا بقول الذین بزعون منک آم 
آمنوا با أنزل على الرسول . وما أنزل من قله . ويقولون : ما أردنا 
إلا الإحسان والنوفيق بين الشريعة والفلسفة > فإنهم قالوا : العقول والنفوس 
عند الفلاسفة : هى الملاتكة عند الأنساء > ولیس کذلك › لکن تشہہامن 
بعض الوجوه . 

فإن اسم الملائك والملك يتضمن أنہم رسل الله » کا قال تعالى : ( جاع 
الملیکدرسلا ) » وکا قال : ( ملست ) . فاللاثکه رسل الله فى 
تنفیذ آمرہ الکونی النی یدب به السموات والأرض › کا قال تعالی : ( ی 
لاجا حدم اموت توفت رتاوم يرود ) » وکا قال  :‏ ( ب وا 
لدم يبون ) »› وأمره الدینی الذی تنزل به اللائ > فإنه قال : رل 
الیک یال روچ من مرو عل س کان عبارو ) › وقال تعالى : ( وماکان لبان 
حَكيم ) » وقال تال : ( لَيصطفی الم وڪڌ رس کو 
الَا ) . 


وملائک الله لا بحصی عددم إلا اه › کا قال تعالی : ( وماجماا لار 
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وقیل هم : الذى فى الكتاب والسنة »> من ذكر اللائ وکارتېم « 


أ لاعصر › حى قال الى صلى الله عليه وسل : الا 
آو را کع ؛ أو ساجد» » وقال اته تعالی : ( تکاد الکو ت بطر ین 
رھ الیگ سو دوم وس مروت لمن ف آلأرض انهه 
ألعَفورالرَم ) . 

فن جعلهم عشرة » أو تسعة عشر » آو زعم أن النسعة عشر الذين 
على سقر : م العقول والنفوس ۽ فهذا من جهله ا جاء عن الله ورسوله . 
وضلاله فى ذلاك بين : إِذ م تتفت الاأسمعاء فى صفة المسمی ولا فی قدره › کا 
تکو ن الألناظ الأرادتة . وإنما اتفق المسميان فى كون كل منهما روحاً 
متعلقاً بالسموات . 
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الصفات لبعض الملاثكة > وهو بالنسبة إلى الملائكه وصفامم وأقدارم وأعدادم 
ف غاية القلة > أقل ما يؤمن به السامرة من الأنياء بالسبة إلى الأنياء ؛ إذم 


لا يۇمنون بی بعد موسی ویوشع . 


كيف ؟ وم لم توا للملانكة من الصفة إلا جرد ما علبوه من نفوسيم 
جرد الع للعقول » والحركة إلارادية للنفوس . 


ومن المعلوم أن الملاثك م من العلوم »> والأحوال › والإرادات » 
والأعمال ما لا عصيه إلا ذو الجلال ¢ ووصفېم ف القرآن بالنسبيح والعبادة 
لته أ کر من ان بذ کر هنا “< ذ کر تعالی فی خطابه للملائکه » وأممہ م 
بالسجود لادم . 


وقوله تعا . ) قان ا سڪ روا فا دنع ريك سبحو نبالل 
لارو ملسمو ) » وقوه تعالی : ( عند یلک لوعن 


غ 


عباديومويسيحووسجْدوت ) » وقوله تعالى : ( والوااغد لوكا 
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وقول تعالى : ( ألَمَيصَطفىالمكية رسو الَا ) › وقول 


تمال : ( آکی تیار ری ونی د دیو دورو رورو 
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وقوله تعالى : ( تقول لنمۇمنی ان یفیک نید کم ريخم َة ءال من 
الملتيكة مرلن ¥ ا دک ریک 
َة المنَألمَكيكة ومين ) . تعالی : ( اوی 
ریکل ل الم کی گة أن میگ نوات اما )  .‏ وقول تعالی : ( ارال 
سند ٠ o‏ ) . وقال تعالى : 
( کان اکن انی ایک وای کو میک اذ جا نکم جنود درسلا علوم ر اداترو ) 
وقوله تعالی : ( وکر ڏ يتوق رن ڪمروا اليك يرشت َه 
وأذبرهم وواعدا لحري ) > وقوله تعالی : 
) نکم الیک ییون قولوت سوا کر ) وقول تعالى : ( لیات 
الور ااه اموا د َل یھ الہک کڪ الا افوا وکاک رووا روا 
اة آل ى کہ ودوت )» وقوله : ( خی لاجا دک اموت وق نه رسا 
وهم لايمَرطون ) وقوله تعالى : ( فلوگ مَڭالىوتالدىويگم ) 
وقوله تعالى : ( فتكت « وترم « أيدىسرۇ * كدر ) . 
وقوله تعالى : ( دعك لطن * کراماگني * بعاودماتشعلوَ ) وقول 
تعالی : ( و آنا امع رهم وجوه مبلق وشا لديم كنبو ) 
وقوله تعالى : ( نولا روَد ) وقوله تعالى : ( * 
اَجرتِرخ » اتوك ) وقول تعالى : ( کاستفتو الريك الات 
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وف الصحيحين عن جابر ن سمرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : « ألا 
تصفون کا تصف الملا عند ربا ؟ قال : يتمون الصف الأول » ويتراصون 
ف الصف » » وف الصحيحين عن قتادة عر أن عن مالك بن صعصعة 
ف حديث المعراج عن انى صلى الله عليه وسل - لا ذ کر صعوده إلى الساء 
السابعة - قال : « فرفع لى البيت المعمور ۽ فسألت جبريل؟ فقال : هذا 
البيت المحمور » يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك ؛ إذا خرجوا لم يعودوا 
آخر ما علہم » . 


وقال البخارى : وقال همام عن قتادة عن الحسن عن نى هريرة عن الى 
صلی انه عه وسل أنه قال : « إذا من القارئ فأمنوا > فانه من واف تأمینه 
مين املائ غفر له ما تقدم من ذنبه » » وفى الرواية الأأخرى فى الصحيحين 
اذا قال : « آمين » فإن الملائکه فى السماء تقول : آمين » . 


وف الصحيح أيضاً عن نى صا عن آى هريره أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « إذا قال الإمام : مع الله أ حده ۽ فقولوا : اللهم ربنا 
ولك الجد فانه من وافق قوله قول الملانکه غفر له ماتقدم من ذه » ۽ وى 
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الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النى صلى اله عليه وسل : آنا “معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إن الملائكه تنزل فى العنان 
وهو السحاب س قذكر الأس قضى فى الماء » فتسترق الشياطين 
ا ا ا 
عند أتقسهم» . 

وفى الصحيحين عن أن هريرة عن النى صلى انه عليه وسل قال : « إن لله 
ملاك سبارة فضلاء » يتبعون مجالس الذكر . فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر 
قعدوا معہم » وحف بعضہم بعضا بأجنحتہم » حتی اوا ما بینہم وبين السماء 
الدنباء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الماء » فيسألم الله وهو أعر ‏ 
من أن جم ؟ فيقولون : جثنا من عند عباد لك فى الأرض يسبحونك 
ويكبرونك » ويهالونك وحمدونك › ويسألونك . قال : وما پسألونی ؟ قالوا : 
يسألو نك جنتك . قال : وهل رأوا جنتی ؟ قالوا : لا » أى رب » قال : فكيف 
لو رأوا جنتی ؟ قالوا : ویستجيرونك . قال : ومم پستجیروتی ؟ قلوا : من 
نارك . قال : وهل رأواناری ؟ قالوا : یارب لا. قال : فكيف لو رأوا 
نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . قال فبقول : قد غفرت لم » وأعطبنيم 
ماسألوا » وأجرم ما استجاروا » قال : يقولون : رب فهم فلان عبد 
خطاء» إنما م خلس معهم . قال : فيقول : وله قد غفرت »م القوم 
لا بشت بہم جلیس ېم > . 
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وف الصحيحين عن عروة عن عاشة حداثنه : أنبا قالت للنى صلى الته عليه 
وسل : «هل أن عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : لقد لقيت من قومك 
ما لقيت : وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة > إذ عرضت نفسى على ابن عبد 
بالیل بن عبد کلال > فلم حى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مہموم على وجبى» 
فلم أستفق إلا وأًنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسى > فإذا آنا بسحابة قد أظلتى » 
قظرت فإذا فیا جبریل »> فادانی » فقال : إن الله قد مع قول قومك لك وما 
ردواعليك » وقد بعث الله إليك ملك المبال لاسء ما شنت فہم » ضادانی 
ملك ال بال » فسلم على » ثم قال : يا مد ! فقال : ذلك فما شنت » إن شت 


أن أطبق عليمم ال خشبين فقال انی صل الته عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج 
لته من أصلابہم من يعبد الله وحده لا يشر به شیا » . 


وأمثال هذه الأحاديث الصحاح ما فيها ذكر الملا الذين نى السموات 
وملاثكة هواه والجبال وغير ذل ككثرة . 


وكذلك الاک المتصرفون ف أمور بنى آدم > مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث المتفق عليه س حديث الصادق المصدوق ‏ -إذ يقول: « ثم 
بعث إلبه الماك فوم بأربع كامات » فیقال :| کتب رزقه » وأجله » وش 
ا ¢ تم نفخ فبه الروح » وف الصحیح حدیث البراء بن عازب قال :قال 
e‏ لحسان : « اتمم أوهاجهم ‏ وجبريل معك » » 
وف الصح ح أيضاً آن انى صل الله علبه وسل قال له : « أجب عن » اللهم يده 
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بروح القدس » . وفى الصحيح عن أنس قال : د کآنی أنظر إلى غبار ساطع فی 
سک بی غم مركب جبريل » > ون الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن 
هشام قال : « بارسول الته ! کف باك الوحی ؟ قال : آحیانا یأتینی مثل 
صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » وأحيانا ) 
بتمثل لى الملك رجلا > فکلمنی » فأعی ما یقول » . 


وإتيان جبريل إلى الى صل اله عليه وسل تارة فى صورة أعرانى » وتارة 
فى صورة دحية الكلى ¢ ومخاطبته وإقراؤه إباه كثيرآ : أعظ من س 


يذکر هنا . 


ونی الصحيحين عن أنى هرر قال: قال انی صل‌الته عليه وسل : «يتعاقبون 
فیک ملانکه بالیل وملاکه باہار » ویحتمعون فی صلاة الفجر والعصر ۰ م 
يعرج الذين باتوا فيك » فیسالم > رہم وھو آعل بہم - کف رکم 
عبادی ؟فبقولون : رکنم وم يصاون › وآتینام وم يصلون › . 


وفى الصحيحين عن عاشة قالت : ١‏ حشوت للنى صل الته عايه وسل 
وسادة فا ماثيل › کا مرقة “< اء فقام « وجعل غير وجېه »> فقلت : 
مالا بارسول اله ؟ قال : ما بال هذه الوسادة ؟ قالت : وسادة جعلنها لك 
لتضطجع عليبا ¢ قال : « أما علبت أن الملاثك لا تدخل بيت فيه صورة ¢ إن 
من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال : أحيوا ما خلقتم » ¢ وف الصححين 
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عن ابن عباس قال : معت أبا طلحة يقول : معت رسول انته صلى الله عليه 
وسل يقول : « لا تدخل ال ملاک ييتا فيه كلب ولا صورة مايل » . 


وكذاك ف الصحیحین عن عبد اه بن عر قال : « وعد النی صلی الله عليه 
وسلم جبریل ء فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة » . ونی الصحیحین 
عن أف هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن اللاك تصلى على أحدك 
ما دام فى مصلاه الى صلى فيه : اللهم اغغر له ٠‏ اللهم ارحه » مالم بحدث». 


وأمثال هذه النصوص › الى بذك فا من أصناف الملاتكة وأوصافيم 
ونام : مايعنع أن تكون على مايذكرونه من «العقولء والنفوس» أوأن يكون 
جبريل هو « العقل الفعال » وتكون ملاتك الأدميين هى القوى الصالحة › 
والشياطين هى القوى الفاسدة کا بذعم ھۇلاء . 


وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس الى جعاوها الملائكة › وزعوا 
أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها 
عن الله . ون انه ولد املاثکه . وهذا ما رده اله ونزه نفسه عنه » وکذب 
قائله »> وبين کذبه بقوله : ( کم رد میود ٭ وک م یکی رڪف د )» 
وقال تعالی : ( انمتن لفکھم قولوت * ود آوچ كن * أصطى ابات 
ایی ٭ مالککیت تنک » ادنکر * آم کر شای میت * کاوایکتیکر دكم 
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وقول تعالی : ( وکالوا اشد لمن ولد اسبحنه, بعاد موت * لفون 
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رھم پروی ماوت * یلم ہنایم مالم لغوت زلا لمر 
ازى وم دسفم ) ۰ وقال تعالى  :‏ ( يستكت ليح 
آن یکرت عند اتو ولد لمك كه المد ) » وقال تعالى : ( مالو لمن 
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ر 4 ر 4 ےو ع ر و ے4 2 ء 
ورا * قد جِقَْْشَبتًاإدا * ڪڪ ادال سمو ت يفط رن مه ونیا لار ض وتخ را يبال 


م ۹ 2 ا * ع < E ES‏ وور a.‏ 
هدا * آن دعواللرن ودا * ومايتي ی لجان يٽخذولدا * إن ڪلمن السموتِ 


2 
E ۴ e 


اس ے کیو و s2‏ د ص م ٍ و 
والذرّضإ لا ءانی لعب دا * قذأْحْصم وعدا * ءايه يوماَلْمَيكَمَةَفَردا ( 


فأخبر آنهم معبدون . أی مذللون مصرفون › مدينون مقہورون » ليسوا 
كالمعلول المتولد تولدا لازما لايتصور أن يتغير عن ذلك . وأخبر نهم عباد لله 
لا يشون په کا يشبه المعلول بالعلة » والولد بالوالد» کا بزعمه هؤلاء الصا بون . 
وقال تعالی : ( والیا اد اک ود اھ بل مان الوت والذر کل 


2 بے و و موو و م 
نوت *٭ بدیع لسوت والارض وإذافضی ماقام یمو لکن هكون ) 


0 5 ت Go‏ ر O‏ ا ر 2ي شي رھ 
وكذلك قال سبحانه :( وجعلوایتو راء لن ولقهم وفوا لين وبل بغير 

2 رص کے ت ر 2 محا ےب ر ر رس‎ 2 CC 
لر شب کته وتم سا موت ٭ بی المدوت والذرض اف یکن ولد لکن‎ 


وار رم سا سے اط 
و ی و کے کے وو 
ل صلجبة ولق لشیو وهو يڪل شىء علم ( ۰ 


عل 


۱۲۸ 


فأخبر أن التولد لا يكون إلاعن أصلين » كا تكون النتيجة عن مقدمتينء 
وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا بحدث العلول إلا باقتران ما تتم به العلة . 
فأما الشىء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والداً قط » لا یکون شىء فى هذا 
العالم إلا عن أصلين » ولو آنہما الفاعل والقابل » كالنار والحطب » والشمس 
والأرض › فأما الواحد وحده فلا رصدر عنه شىء ولا بتولد . 


فين القرآن نهم آخطأوا طريتق القباس فى العلة والتولد » حيث جعاوا 
العا يصدر عنه بالتعليل والتولد . وكذلك قال : ( وین ڪل یوخ فا رومن عل 
دک ) ؟ خلاف قوم : إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء با ذكره 
اته تعالی من قول : ( متیر ینک بالق رتنیا ) » 
اذقد تتكفل بذلك فى حق كل من خرج عن اتباع الرسول » فقال تعالى : 
( بارا رامرات بيو ليكو نتيا ١  )‏ [فذكر] الوحدانية 
والرسالة إلى قوله : ( ووم یع الظ الم يديو فول دلت ادت مع اسول سبي *» 
التي رڏ الاد * لذا لالز ڪر درف اهن وڪاڪ اليطن 
يدولا ) » فكل من خرج عن اماع الرسول فهو ظال بحسب 
ذلك . والمبتدع ظالم بقدر ما حالف من سنه ( االو نرادا 
هلدا لھجوا ٭ کیت جملا یکی دون حرمو کی رک ماو 


ر ك 


رص ا 2 ودر وو ررم ر ر ئ سے و ر 
ونصيرا * وقال الزین کفروا لولا نزل علي وا لق ان جه ويد ڪدلك لدبت و فواد ك 


1۹ 


م ر ص ٤ a‏ ۾ 2 چ > 7 ڪڪ 
ورتلنه ترټیلا لأت وبمل اجن ك باحق وأحسن فيا ( 


وهؤلاء الصابئة قد أتوا ثل » وهو قوم : « الواحد لايصدر عنه ويتولد 
عنه إلا واحد» والرب واحدفلا يصدر عنه إلاواحد يتولد عنه» فأتی انه باحق 


وأحسن‌تفسیرآ › و بین آن الواحد لایصدر عنه شیء» ولایتولد عنه شیء صلا ؛ 
ونه ل تود عله شىء ٤‏ ولم يصدر عله شىء « ولکن خلق کل شیء خلقا ¢ 


وأنه خلق مر . _ کل شیء زوجین اثنین . ومذ قال مجاهد - وذکره البخاری 
فی صحيحه فى الشقع والوتر : « أن الشفع هو ال لق » فكل مخلوق 
له نظیر »> والوتر هو الته الذی لا شبیه له » فقال : ( أنهو درکن 
ا 2( 


صحه ۰ 


م 


وذلك أن الآثار الصادرة عر العلل والمتولدات فى المىجودات 
لا بد فیپ من شیین ( آحدها ) : بكرن كالأب . ( والآخر ) : کون کالام 
القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض » والنار 
مع الحطب > فما صدور شیء واحد عن شىء واحد › فهذا لا وجود له فی 
الو جود أصلا. 


والنقر > فهو أيضاً حجة به ورسوله والمؤمنين عليم . وذلك : أن الشعاع إن 


۳۰ 


أريد به نفس ما يقوم بالشمس : فذلك صفة من صفاتما > وصفات الخالق 
ليست مخلوقة ¢ ولا هى من العالم الذى فيه الكلام . 


وإن آريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض : فذلك لابد فبه من شیثین وهو 
اشمس الت تجرى بجر الأب الفاعل » والاٴرض الئی تجری رى الام 
الفا بلة .وم الصاحة لشن غ 


وكذاك الوت لايتولد إلاعن جسمين يقرع أحدها الآخر » أو يقلع 
عله فيتولد الصوت الو جود فى أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدها الأخرء 


أو قلع عنه . 


فېا احتجوا به من القیاس » فالذی جاء ايله به هو التق وأحسن تفسیراً ؛ 
اجان و كه 


وأيضا غعلما علة تامة لما تحتها » وموكدة له » وموجبة له حى يعاو نبا 
مبادئناء ويحعلونما لنا كالآباء والا مہات » وربا جاوا العقل هو الاأب» 
والتفس هى الام . وربا قال بعضم : « الوالدان » العقل والطيعة » کا قال 
صاحب الفصوص ف قول نوح ( عفرل وود ) أى م كنت تتيجة علهاء 
وهما العقل والطبيعة . وحى يسمونما الأرباب والآلة الصغرى» ويعبدونبا . 
وهو كفر خالف لا جاءت به الرسل . 


۴1 


وهذا وصف بعض السلف الصابثة بأنم يعبدون الملاتكة . وكذاك فى 
الكتب المعربة عن قدمامم : أنمم كانوا يسمونما الآة والأرباب الصغرى » 
کا کانوا يعبدون الكواكب أيضاً . 


والقرآن ينن أن تتكون أربابا » أو أن تكون آلمة » ويكون ما غير ما 


للرسول الذى لا يفعل إلا بعد أ مرسله › ولا شفع إلا بعد أن بؤذن له فى 
الشفاعة . وقد رد اه ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرم من الم ء 


۶ رور + چ ر 


فقال تعالی : ( ولایاشر کہ آن تخد کیک وای اراب ایامک باقر بردم 
یتر ) وتال تعالی : ( تایا اعد الم ولد اسه بلع امو ٭ 
نراقو وشم بامرو یت ملو )۰ وقال تعالى : ( مادعوآلیّیے 

تتن شون اتڪ وت غا دوف الوت ذف آلأرض مامه 
من لاھم ین تھی ٭ لاک عند ا این آوے لم ارعن 


کے ی اغ سے س ر و ر اڪ ر و ر 
لوھ رقا لومادافال ریم قالوا الح وهوالعلالك ) . 


وقد تقدم بعض الأحاديث فى صعق الملاتك إذا قضى انته بالأمم الكونى 


أو بالرحی الديى ۰ 
وقال قعالی : (وکرمِن یف الوت لانن شعنم سال لان بعر ان يادنا 
لمن يساور ) » وقال تعالی : ( بل عاد كموي ) الاأبة . 


۱۳۲ 


Hm‏ “ رر 2 K١ ٥‏ ر ر ا د ص ھک ا ص کک ر و م عار رو ۔ 
وقال قعالی : ( ومانسا رل لد بامرریك ر مابی ایتا وماخلفتا و ماب دك ومان 
> . لھ موو م 2و 5 ہر رہ صد رە د 
ریک ًا ) > وقال تعای: ( قل ادعو الزن ممن دونو فلا یسل کف لسر 
ر ص رم ےو ء۶ ھ ے د ص رھ رج ۸ د و 2ے 7 و٤‏ کر و ےو 
عنکم ولا حوبلا * وك لرن دعوت دعوت إل ريه م الو يكة آعم أفرت ويو 
رحمته رفوت عذًابة عدا ب ركن دوا ) » نزلت الأبة فى الذين بدعون 
الملائك والندين . 

واستقصاء القول ف ذلك ليس هذا موضعه . 
فان الله سبحانه بعث مدا صلى‌الته عله وسل «وامع الکر» : فلکم الى 
ف القرآن جامعة محيطة » كاب عامة لما كان متفرقاً منتشرآً فى كلام غيره م لن 


یسمی کل شىء بما يدل على صفته المناسبة للحك المذ كور المين € وما بين 
وجه دلاله . 


فإن تازيه نفسه عن الولد والولادة واتضاذ الولد : أ وأقوم من نفيه 
بلفظ العلة . فإن العلة أصاما التغبير» كالمرض الذى يل البدن عن صحته » والعليل 
ضد الصحيح . وقد قيل : إنه لا يقال « معلول » إلا فى الشرب » يقال : شرب 
الماء علا بعد نهل » وعللته إذا سقيته مرة ثانية . 

وما اتال اسم ١‏ العلة » فى الموجب للشىء أو المقتضى له فهو من عرف 
أهل الكلام » وهى - وإن كان يينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جبة التغير - 
فالمناسبة فى لفظ « التولد » أظبر . وهذا كان فى الخطاب أشہر . بقول الناس : 


۳۴۳ 


هذا الأ تولد عنه كذا» وهذا يولد كذا » وقد نولد عن ذلك الأمص 
کیت وکیت : لكل سبب اقنضى مسياً من الأقوال والأعال › حى 
أل الطبائع بقولون : « الأركان والمولدات » » بريدون ما يتولد عن 
اللأصول الأريعة - التراب › والماء “ والمواء > واللار - من معدن » 


ونبات › وحیوان. 


فنفیه سبحانه عن نفسه أن یلد شیئا اقتضی أن لا تولد عنه شىء › ونفیه 
آن پتخذ ولدا یقتضی أنه لم يفعل ذلك بشیء من خلقه على سيل التكرم » وأن 
العباد لا يصاح آن يتخذ شيتاً منيم بنزلة الولد . وهذا يطل دعوی من يدعی 
مثل ذلك فى المسیح وغیره » ومن قول : ( حَنأبكوأالّه ) » ومن يقول : 
الفلسفة هى التشبه بالإله . فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرآ له » 
وإن کان فرعا له . ومذا كان هؤلاء القائلون بہذه المعاى من أعظم الخلق قرولا 
بالتشييه والمثيل » وجعل الأنداد له والعدل والنسوية . ومذا كانت الفلاسفة 
الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه النولد والتعليل علو نما له 
أندادآً ‏ ويتخذونبا آة وأرباباً > بل قد لا يعبدون إلا إياها › ولا يدعون 
سواها » ويجعلو نما هى المبدعة لما سواها ما تعنتما . 

فا جد ته الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى املك . و (تبارک الیل 
انعدو لیکو مدکی یت بدا * ری رمك ألسََو ت رض اَذ ودا 


۳٤ 


()( 


کے ر 2 ےم کا ل صو صر م a ٤‏ 
ولم مريك فی الماك وای ڪل م ی ددر قري 


2 


فإن هلاه جعاوا به شرکاء الین وخلقېم » وخرقوا له بین وبنات بغیر 
عل و د الجن » قد قیل : إنه یمم ال ملاک کا قیل ف قوله : ( ولوین وة 
سا ) ون کان قد قبل فی سبب ذلك : زعم بعض مشرکی العرب : أن الله صاهر 
إلى الجن فولدت الملاثك . فقدكانوا بعبدون الملائک أيضاً » کا عبدتما الصائة 
الفلاسفة » کا قال تعال : ( وجلو امک الحم عبان رتاه دوا 
لھم سکب سھدک چم وښتتلوة ) ؛ وقال قعالی : ( وی شرم یمان یش 
لماک هلود اڪاو يعدو * قاو سبحت أت دشان دونه لكا 
دود الآ ڪڪ رمم مثو ) ؛ يعن أن املاتكه م تأمر م ذلك » ونا 
متهم بذاك الجن » ليكونوا عابدین للشباطین اتی تتمثل هی کا کون 
للاصنام شياطین . 

وا تبزل الشياطين على بعض من عبد الكواكب ويرصدها » حى بزل 
عليه صورة فتخاطبه . وهو شيطان من الشياطين . 


m4»‏ . وا اکس رار 2 کے کو ا 
وطمذا قال تعالی : ( آل راعذ اکم ب٤ا‏ دمالا تعبدواالشَیط نئه کک 
و و 


کر و ی ن ت کو س 
عدومبين * وان اعون هذاصرط مسقم *٭ ولقَذاصضل ینکر جبلا كرا أفلم 


)١(‏ مامش الأصل : هنا متروك محل خسة أسطر . قال في اأسودة : يتوه 
الوريقة » ولم نجدها . 


\0 


تکوواو ) وقال ۰ ( ڈو ورت ار لاء ین دون وشم کم عدو 
بی لاظ امن بدلا ( ‘ فم وان لم يقصدوا عبادة الشبطان وموالاته »ولكېم 
فى الحقيقة يعبدونه ويوالونه . 

فقد تين أن هؤلاء الفلاسفة الصابة المبتدعة مؤمنون بقليل عا جاءمت 


وذلك : أن هؤلاء القوم إا سالكوا سيبل الاستدلال بالحركات الفلكية 
والقياس على نفومېم ؛ مع ما جحدوه وجپاوه من خلق انته وإبداعه . 


وسبب ذلك : ما ذكره طائفة من جمع آخبارم : أن أساطينہم الاوائل 
کفیثاغورس › وسقراط ۽ وأفلاطون » کانوا بپاجرون إلى رض الأنياء 
بالشام ۽ وتلقون عن لقان الك ومن بعده من أصحاب داود وسلمان “ وأن 
أرسطو م يسافر إلى رض الأنياء ؛ ولم يكن عنده من العم أثارة الأساء ما عند 
سلفه . وكان عنده قدر يسير من الصابثية الصحيحة » فابتدع طم هذه التعالم 
القباسة » وصارت قانونا مثى عليه أتباعه » واتفق آنه قد يتكلم فى طبائع 
الأجسام » أو نى صورة النطق أحياناً بكلام حح . 


١‏ وما الاأولون » فل يوجد لم مذهب تام مبتدع » بنزلة مبتدعة المتكلمين 
فى المسلمين » مثل : أنى المذيل » وهشام بن الح ء ونعوهما » من وضع مذهاً 


۱۳٦٢ 


فى « أبواب أصول الدين » فاتبعه على ذلك طائفة . إذ كان أبة المسابين - مثل 
مالك »› وحاد بن زد “ والثورى » ونحوم إا تكلموا بما جاءت به الرسالة 
وفيه المدى والشفاء ؛ فن لم یکن له عل بطريق المسلبين : يعتاض عنه ما عند 
هؤلاء . وهذا سبب ظهور البدع فى كل أمة > وهو خفاء سنن المرسلين فيم . 
وبذلك يقع اللاك . 


وهذا كانوايقولور : الاعتصام بالسنة نعاة > قال مالك رحه اله : 
« السنة مثل سفينة وح » من ركبا تجا » ومن تخلف عنما هلك » » وهذا حق . 
فان سفينة نوح إنما ركا من صدق المرسلين واتبعہم » وأن من لم رکم فقد 
كذب المرسلين ٠‏ واتباع السنة هو اتباع الرسالة الى جاءت من عند اله » فتابعها 
غزلة من ركب مع نوح السفينة باطناً وظاهرآً. والمتخلف عن اتباع الرسالة › 
مازلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه . 


وهکذا إذا تدبر المؤمن العليم سار مقالات الفلاسفة وغيرم من الام 
الى فيا ضلال وكفر » وجد القرآن والسنة كاشفان لاأحوالم ء مبينان حقېم › 
ميزان بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا أعل الخلق بذلك » کا كانوا أقوم 
الحلق إعهاد الكفار والمنافقين » کا قال فيم عبد الله بن مسعود : « من كان منك 
مستناً فليستن بن قد مات » فإن الى لا تومن عليه الفتنة . أولئك أعحاب عمد : 
كانوا أبر هذه الأمة قوب » وأعمقما علا » وأقلبا تكلفاً > قوم اختارم الله 


۱۳۷ 


الهدى المستقي › . 


فأخبر عنم بكال بر القلوب » مع كال عبت العل. وهذا قليل فى الأ خرينء 
کا يقال : « من العجائب فقيه صونى “ وعال زاهد » ونحو ذلك . فإن أهل 
بر" القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد حمدون على سلامة قاوبهم من 
الإرادات المذمومة » يقترت بهم كثيرآً عدم المعرقة > وإدراك حقائق 
أحوال الخاتق الى توجب الذم للشر والنبى عنه > والجهاد فى سبل الله » وأهل 
التعمق فى العلوم قد يدركون من معرقة الشرور والشهات ما يوقعم فى أنواع 
الى والضلالات › وأصحاب ممدكانوا أبر الخلق قوب وأعقيم علا . 


ثم إن أ كثر امتعمقين فى العم م التأخرين يقارن بتعمقبم التكلف 
امذموم من المنكلمين والتعبدين : وهو القول والعمل بلا عل » وطلب 
مالا يدرك . وأصڪاب محمد كانوا - مع أنم أ كل الناس علا ناف وعلا 
صالماً ‏ أقل الناس تكلفا » يصدر عن أحدم الكلمة والكلمتان من الحكة 
أو من المعارف » ما دى الله بها أمة » وهذا من من الله على هذه الأمة . وتجد 
خیرم بحشون الأوراق من التكلفات والشطحات »› ماهو من أعظ الفضول 
الميتدعة » والأآراء المخترعة › م یکن م فى ذلك سلف إلا رعوتات افوس 
المغلقاة عن ساء قصده فى الدين . 


\A۸ 


وپروی أن الله سبحانه قال لاسیح : ه إنى سأخاق أمة أفضلها عل كل أمةء 
وليس لما عل ولا حلم » فقال المسبح : أى رب » كيف تفضلهم على بيع الام 1 
وليس لم عل ولا حل ؟ قال : أهبهم من على وحلى » » وهذا من خواص 
متابعة الرسول . فاہہ مکان لہ آتب ہکان فی ذلك أ کل › کا قال تعالی : ( ینا 
نامتو رکه و ایوا رولو بی ک وکین ون رَو وڪم ر 
تنش ووو ویفرک وا غو کے ٭ رلاڪ كاقلن 


€ 


4> و ے لار ٤‏ ودرو مے 
مَنْفصلالله وان الفضل ري اانه ينيد من ياء الله ذوالمَصلالعظيم (. 


وكذلك فى الصحبحين من حديث آی مومی وعبد اله بن عبر « مثلنا 
ومثل الم قبلا : كالذى استأجر أجراء » فقال : من يعمل لى إلى نصف النبار 
على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود ۽ م قال . من يعمل لى إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل لى إلى غروب الشمس على 
قيراطين قيراطين ؟ فعملت المسلمون . فغضبت الود والنصارى . وقالوا : حن 
أ كر عملا وأقل أجراً؟ قال : فل ظلتک من حفک شیا ؟ قالوا : لا قال : 
فهو فضلى أوتيه من أشاء » . 

فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤت أتباع هذا الرسول من فضله ما م 
يؤته لأهل الكتابين قبلهم » فكيف بن هو دونهم من الصابئة ؟ دع مبتدعة 
الصابئة من المتفلسفة ونحوم . 


۱۴۹ 


ومن المعلوم : أن آهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه . فاهم من 
فضل اله وتخصبصه إيامم بالعلم وال حلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم » کا قال 
بعض السلف : « أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل » . 


فهذا الكلام تضيه على ما يظنه أهل ال مالة والضلالة من نقص الصحابة فى 
العلر والبيان » أو اليد والسنان . وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام . 


والمقصود: التنيه على أن كل من ذعم بلسان حاله أو مقاله : أن طائفة 
غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية فى آم الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد » وأس الإعان باه واليوم الأخر » وتعرف واجب الوجود 
والنفس الناطقة والعلوم » والأخلاق الى تركو بها النفوس وتصلح وتكمل دون 
أهل الحديث » فهو - إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو جاهل » فيه شعبة قوية 
من شعب النفاق » ولا فېو منافق حالص من الذين ( داقر لهم ءامِنوا گماءَامَنَ 
الاش اراو یگنام اسما الهم هم مهاه وکن لَيعْكَمُونَ ) » وقد 
یکون من ( ار یلوین اکتا بلطي آله ) » ومن ( لذبن 
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بحاجو ت ف ألو من بعد ما استجیب له جنهم داصَةعندَ ريم وعلتم عضب ولهم 


4 
عذا ب شید ) : 


اسم 


وقد بين ذلك بالقياس العقلى الصحيح الذى لاریب فه وإن کان ذلك 
ظاهراً بالفطرة لكل سام الفطرة - فإنه متى كان الرسول أ كمل الخلق وأعلبم 


\۰ 


بالحقاتق وأقومم قولا وحالا : لزم أن يكون أعل الناس به عل الخلق بذلك » 
ولا يقال : هذه الفطرة يغيرها ما يوجد فى المنتسبين إلى السنة والحديث 
احلة بابملة فى الحمود والمذموم » هذه هى المقابلة العادلة ٠.‏ 


وإ مما غير الفطرة فلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما بوجد 
فى الخالفين ها من نوع تحقيق لبعض الع » وإحسان لبعض العمل . 
فیکون ذلك شبہة فی قبول غیره » وترجیح صاحه . ولا غرض انا نی ذ کر 
الأتخاص . وقد ذ كر أبو مد بن قنية نى أول كتاب « تلف المحديك » 
وغيره من العلماء فى هذا الباب مالا حصى من الأمور المينة لماذكرناه. 


وإنا المقصود : ذ كر نفس الطريقة العلببة والعملية » الى تعرف قاق 
الامر ر الخبرية النظربة » وتوصل إلى حقائق الاأمور الإرادية العملية . فيكان 
غير الرسول قادرا على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك ؟فالرسول أعل 
بذلك وأحرص على الهدى » وأقدر على يانه منه . وكذلك أصحابه من 
بعده و أباعم ي 

وهذه صفات الكال والعل والإرادة والإحسان والقدرة عليه »ا قال انى 
صلى انته عليه وسل فى دعاء الاستخارة : 


۱٤١ 


د الهم إنى أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظى . فإنك تقدر ولا أقدر “ وتعلل ولا أعل » ونت علام الغيوب» . 

فعلننا صلی اه عليه وسل أن نستخير انه بعلبه » فیعلمنا من علمه ما نعل به 
الخیر » ونستقدره بقدرته ؛ فىجعلنا قادرین . إذ الاستفعال هو طلب الفعل › کا 
قال فى الحديث الصحيح : 


یقول انه تعالی : « پا عبادی كلك جائع إلا من أطعمته » فاستطعموى 
أطعمک › ہا عبادی : کاک ضال إلا من هدیته › فاستہدونی اھدگ “. 

فاستہداء الته طلب أن ہد نا » واستطعامه طلب أن يطعمنا » هذا قوت 
اقلوب › وهذا قوت الأجسام » وكذلك استخارته بعلبه واستقداره بقدرته. 
ثم قال : «وأسألك من فضلك العظم» ۽ فهذا السؤال من جوده وه » وعطائه 
و[حسانه الذى يكون بمشيئته ورحته وحنانه . وذا قال : « فانك تقدر 
ولا أقدر › وتعل ولا أعل » ولم يقل : إن لا آرح نفسی ۽ انه فى مقام 
الاستخارة بريد الخير لنفسه ويطلب ذلك . لكنه لا يعلبه ولا يقدر عليهء 
[ن مم یعلبه لته یاه ویقدره عليه . 


فإذا كان الرسول أعل الاق بالحقاتق الخبرية والطليية ۽ وأحب الحاق 


اتعلم والمداية والإفادة » وأقدر الخلق على البيان والعبارة : امتنع أن يكون 
من هو دونه أفاد خواصه معرقة الحقائق أعظ ما أفادها الرسول لخواصه ؛ 


۱٤۲ 


فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائتق ماليس عند 
علباء المحديث . 

وإذا لم يكن ف الطواثف من هو أعلم بالحقائق وأبين ها منه : وجب 
أن کون کل ما ڀڏمون به م جهل بعضہم هو فى طائفة الخالف الذام 
م ا کر . فیکون الذام لے جاملا ظا > فيه شعبة نفاق ؛ إذا كان مومناً . 
وهذا هو المقصود . 

م إن هذا الذی یناه مشہود بالقلب › أعل ذلك فی کل أحد عن 
أعرف مفصلا . 


وهذه جلة مكن تفصيلہا من وجوه كثيرة › لكن ليس هذا موضعه . 


\E 


م ل 
وأما قول من قال » إن الحشوية على ضر بين > أحدھہا : لا پتحائی من 
الحشو والتشيه والتجسم . والأخر تستر بمذهب السلف . ومذهب السلف 
[نما هو التو حبد والتنزيه ۽ دون التشييه والتجسي » وكذا جيع المبندعة زعمون 
هذا فہم »کا قال القأثل : 
وکل پدعی وسا ا وليل لا تقر م بذاک 
فهذا الكلام فيه حق و باطل . 


فن احق الذی فيه : ذم من شل الله مخلوقاته ویجعل صفاته من جنس 
صفاتېم . وقد قال الته تعالی : ( کی٤‏ ) › وقال تعالی : (ومَ 


GS E a 
وقد بسطنا القول فى ذلك » وذكرنا الدلالات العقلية الى دل علما كتاب‎ 
الته فی نی ذلك ¢ ويا منه مالم یذ کره النفاة الذین يتسمون بالتنزيه » ولایو جد‎ 


فی کتبہم › ولا یسمع من أبُتہم ؛ بل عامة حججھم النی یذ کرو نبا حجج 


N٤ 


سليمة عن الفساد » بخلاف من اقتصد فى قوله وتحرى القول السديد ٠‏ فإن الله 
یصلح عمل › کا قال تعالی : ( تایا آلزینءامنو اتقو اه ویو لوار سرا « سل 

وفيه من الحق إلاشارة إلى الرد على من اتتحل مذهب السلف مع الجهل 
تالم > أو الخالفة ۵ بزيادة أو نقصان . فتمثيل الله بخلقه والكذب عل 
السلف من الامور المنكرة » سواه سمى ذلك حشواً أو لم سم . وهذا بتناول 
كثيراً من غالبة المخبتة الذين يروون أحاديث موضوعة فى الصفات مثل حديثف 
« عرق اليل » و « لزوله عشية عرفة على امل الأورق حتى يصافح المشاة 
ویعاتق الرکیان » » « وتجلیه لنیه فی الأرض » › أو « رؤیته له على کرمی 
بن السهاء والأرض » › أو « رؤيته إياه فى الطواف » أو « فى يعض سكاف 
المدينة » » إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة . 


فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظم المنكرات والكفران . وأحضر لى 
غير واحد مى الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من 
الافتراء على الته وعلى رسوله . وقد وضع لتلك الاأحاديث أسانيد ؛ حتی إن منم 
من عمد إلى كتاب صنفه «الشبخ أبوالفرج المقدسى» فما متحن به السنى مزالبدعى. 
غعل ذلاك الكتاب ما أوحاه اله إلى نيه ليلة المعراج › وأمه أن تحن به 
اناس فن اق به فھو سی › ومن لم بقربه فھو بدعی » وزادوا فيه على الشیخ آي 
الفرج أشياء ل بقلما هو ولاعاقل. والناس المشهورون قد يقول أحدم من المسائل 


\L0 


والدلائل ماهو حق أو فيه شة حق : فإذا أخذ الجهال ذلك فخیروه صار فه 
من الضلال ما هو من أعظم الإفك والحال . 
والمقصو د : أنكلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور : - 


(أحدها) قوله : « لا يتحاثى من الحشو والتجسم › ذم ااناس بأسماء 
ما أنزل الله پا من ساطان . والذی مدحه زين وذمه شین : هو الله . والأسماء 
الى تعلق بها المدح والذم من الدين : لا تتكون إلا من الأساء التی آنرل ات ہا 
ساطانه » ودل عليما الكتاب والستة أو الإجاع »> كالمؤمن › والكافر والعالم » 
والجاهل › والمقتصدء والملحد. 

فأما هذه « الألفاظ الثلالة » فلیست فى كتاب الله » ولا فى حديث عن 
رسول اله » ولا نطق با أحد من سلف الأمة وأمتها لا نفياً ولا إثباتاً . 

وول من ابتدع الذم بها « المعتزلة » الذين فارقوا جاعة المسلمين » فاتباع 
سل المحترلة دون سيبل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب فى الدين ء 
واتباع لسييل الم دعة الضالين . وليس فيا ما بو جد عن يعض السلف ذمه 
إلا لفظ « التشييه » » فاو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصا » ولو 
ذكر الأسماء التى تفاها الته فى القرآن مثل لفظ « الكفۇ والند » والس › 
وقال : د منہم من لا پتحاشی من ائيل ووه » : لكان قد ذم بقول ناه اله 
فی کتابه » ودل القرآن على ذم قائله م بنظر : هل قائله موصوف با وصفه به 
من الذم آم لا؟ . 


۱٤٦ 


فما الأسماء التى لم يدل الشرع على ذم أهلبا ولا مدحيم فيحتاج فيا 
إلى مقأمين  :‏ 


( أحدهما) : بیان المراد ( والتای ) ت بيان أن أولئك مذمومون 
ف الشريعة . 


والمعترض عليه له أن ينع المقامين > فیقول :لا نسل أن الذين عنتمم 
داخلون فی هذه الأسماء الى ذمتبا > ولم يقم دلیل شرعی على ذمما » وإن دخلوا 
فيا . فلا نسلم أن كل من دخل فى هذه الأسماء فهو مذموم فى الشرع . 

( الوجه الثانى ) : أن هذا الضرب الذى قلت: « إنه لا يتحاشى من الحشو 
والنشيبه والتجسم › إما أن تدخل فبه مثبتة الصفات الخبرية النى دل علا 
الكتاب والسنة ء أو لا تدخلہم . فان أدخلتہ م كنت ذاماً لكل من أثبت 
الصفات الخبرية . ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف » ومذهب أَبة الدين . 


بل أمة المتكلمين بلبتون الصفات الخبرية فى الجلة وان کان م فما طرق 
اق س بن کلاب » وأبى الحسن الأشعرى ¢ وأمة أتحابه : کی عبد الله 
ابن جاهد » وآبی الحسن الباھل > والقاضی ای بكر بن الباقلائی » ونی إسحق 
الإسفرائنى » وأبى بكر بن فورك » وأبى محمد بن لبان » وي على بن شاذان 
وب القاس القشيرى » وأبى بكر البق » وغير هولاء . فا من هؤلاء إلا من 
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شت من الصفات الخبربة ما شاء ابه تعالى . وعماد المذهب عم : إثبات كل 
صفة فى القرآن ٠‏ 

وأما الصفات التى فى الحديث : فنهم من تما ومنهم من لا يتبا . 

فإذاكنت تذم جيع أهل الإبات من سلفك وغيرم » لم يبق معك إلا 
الججمبة : من المعتزلة > ومن وافقهم على ننى الصفات الخبرية : من متأخرى 
الأشعرية وحوم . ولم تذكر حجة تعتمد . 

فأى ذم لقوم فى أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الامة وأمنها وأمة 
الذام م ؟ 
هذا الكلام » بل قد ذكرت أنت فى غير هذا الموضع هذا القول . 

وإٍذا کان الكلام لا يخر ج به الإنسان عن أن يذم نفسه » أو يذم سلفه 
الذين يقر هو بإمامتهم » وأنهم أفضل من اتبعهم كان هو المذموم بهذا الذم 
على التقديررن . وكان له نصيب من الخوارج الذين قال الى صلى الله عليه وسل 
لول : « لقد خبت وخسرت « إن ل أعدل » ۽ بقول : إذا كنت مقراً انی 
رسول اله » وآنت تزع آنی ظل ٠‏ فأنت خائب خاسر . وھکذا من ذم من 
هو خائب خاسر فى هذا الذم . وهذه حال الرافضة فى ذم الصحابة . 


\£۸ 


( الوجه الثالك ) قوله : « والأخر يتستر بمذهب السلف » › إن أردت 
بالنستر الاستخفاء مذهب السلف ۽ فقال : ليس مذهب السلف ما يتسر به 
إلا ف بلاد أهل البدع ؛ مثل بلاد الرافضة والخوارج. فإن المؤمن المستضعف 
هناك قد یکتم إیانه واستنانه ۳ کتم مؤمری آل فر عون اانه ۽ وکا کان 
کشیر من المومنین یکتم اانه . حین کانوا فی دار الحرب . 


فان کان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان - وقد تستروا بمذهب السلف - 
فقد ذعت نفسك ۽ حبث كنت من طائفة بستر مذهب السلف عندم ؛ وإن 
كنت من المستضعفين المستارين بذهب السلف فلا معنى لنم تفسك . وإن ل 
تكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذم قوم بلفظ « النستر» . 


وإن ردت بالنستر : آنېم يجتنون به » ويتقون به غیرم » وتظاهرون 
به > حى إذا خوطب أحدم قال : أنا على مذهب السلف -وهذا الذى أراده . 
وات آعم فیقال له : لاعيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب اله 
واعزی إليه » بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون 
إلا حقاً . فإنكان موافقاً له باط وظاهرا : فهو نزلة المؤمن الذى هو عل الحق 
باطناً وظاهرآً . وإِن كان موافقاً له نى الظاهر فقط دون الباطن : فهو منزاة 
المسافق . فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله . فإنا لم تمم أن ننقب عن 
قلوب الناس ولا نشق بطونمم . 


۱۹ 


وأما قوله : « مذهب السلف إا هو التوحبد والتتزيه دون التج 
والنشبىه › . 


۳ 


قال له : لفظ « التوحيد » والتنزيه » والتشيه › والنجسے › لفاظ 
قد دخاما الاشتراك › بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرم ٠‏ وکل 
طائفة تعنى بهذه الأسماء ما لايعنيه فيرم . 

فالجممية من المعبزلة وغيرم يريدون « بالتوحيد والزيه » : نى جميح 
الصفات »> « وبالتجسے والتشبه » : إثبات شیء منپا ٤‏ حتی إن من قال : « إن 


لله پړی » أو « إن له علبا » فهو عندم مشبه جسم . 


وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه : نى الصفات 
الخبرية أو بعضما › وبالتجے والتشبيه إثبا:با أو بعضما . 

والفلاسفة تعنى بالتوحيد : ما تعنبه المعتزلة وزيادة »> حى يقولون : 
ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية » أو مركة منهما . 


والاحادية تعنى بالتوحيد : أنه هو الوجود المطلاق › ولغبر هۇلاء فىه 
اصطلاحات أخرى . 


وأما التو حيد الذى بعث الته به الرسل وأنزل به الكتب : فليس هو متضمنا 
شیا می هذه الاصطلاحات » بل آم اله عبادہ أن یعبدوہ وحدہ لا یشرکوا 
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به شیا فلا کون لغیره نصيب فم) يختص به من العبادة وتوابعپا - هذا فى العمل . 


وق الول عو الان جا رف به ووهه را 


فإن كنت تعنى أن مذهب السلف : هو التوحد بالمعنى الذى جاء به الكتاب 
والسنة : فهذا حق . وأهل الصفات الخبرة لا عخالفون هذا . 


وإن عنيت أن مذهب السلف : هو التوحبد والتنزيه الذى يعنبه بعض 
الطوائف : فمذا يعلم بطلان هكل من تأمل أفوال السلف الثابتة عنهم › الموجودة 
فی كتب آثارم ؛ فليس فى كلام أحد من السلف كلبة توافق ما تختص به هذه 
الطوائف ٠‏ ولا كلمة تننى الصفات الخبرية . 


ومن المعلوم : أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع فى 
ذلك إلى الأثار المنقوله عنهم » وإن كان نما يعرف بالاستدلال امحض بأن 
یکون کل مر رآى قولا عنده هو الصواب قال : « هذا قول السلف » 
لآن السلف لا يقولون إلا الصواب »› وهذا هو الصواب › » فهذا هو الذى 
بجرۍ امبتدعة على آن يزعم كل منهم : أنه على مذهب السلف » فقائل هذا 
القول قد عاب نفسه بنفسه حي اتتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم » بل 
بدعواه : أن قوله هو الحق . 


وأما أهل الحديث : فانما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة » 
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يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام > وتأرة يروون نفس قوم فى 
ها الباب > کا سلکناه فی جواب الاستفتاء : 

فانا لما أردنا أن نين مذهب السلف ذكر نا طريقين : 

أحدهيا : أنا ذکرنا ما یسر من ذکر ألفاظم ¢ ومن روی ذلك من 
أهل العلم بالأسانيد المعتبرة . 

والانى : أناذكرنا من نقل مذهب السلف من جيع طوائف المسلمين 
من طوائف الفقماء الأربعة » ومن أهل الحديث والتصوف > وأهل الكلام 
کالاشعری وغبره . 

فصار مذهب السلف منقولا بإجاع الطوائف وبالتواتر » لم ته مجرد 
دعوى الإصابة لنا والخطا لخالفنا » کا يفعل أهل البدع . 

مم لفظ « التجسم » لا يوجد فى كلام أحد من السلف لا تفي ولا إثباتا 
فكيف يحل أن يقال : مذهب السلف نن التجسم أو إثباته » بلا ذكر لذلك 
اللفظ ولا لمعناه عنم ؟! . 

وكذلك لفظ « التوحد» بمعنی نن شىء من الصفات لا وجد نی کلام 

وكذلك لفظ « التزيه » معن فی شىء من الصفات الخبرية لا يوجد فى 
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نم لفظ « النشبه »> موجود فی کلام إعضم وتفسیره معه > کا قد 
کتبناه عنېم وأنہم أرادوا ,التشببه شيل اله خلقه » دون نن الصفات الى فى 
القرآن والحديث . 


وأيضا فمذا الكلام لو كان حقا فى نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع . واا 
هو جرد دعوی عل وجه الخصومة الى لا يعجز عنہا من استجيز ويستحسن 


م إنه يدل على قلة الخبرة قالات الاس من أهل السنة والبدعة “ فإنه 
قال : « وكذا جميع المبتدعة بزعمون أنهم على مذهب السلف » » فليس الام 
كذلك› بل الطواثف المشمورة بالبدعة كا لوا رج والروافض لا يدعون نيم 
على مذهب السلف » بل هؤلاء يكفرون جور السلف . فالرافضة تطعن فى 
آى بكر » وعمر » وعامة السابقين الأولين من المباجرين والأنصار والذين 
اتبعوم يإحسان » وسار أنة الإسلام . فكيف بزعمون نهم على مذهب السلف 
ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذباً وافتراء . 

وكذلك الخوارج قدكفروا عمان » وعلياً » وجور المسلمين من الصحابة 
والتابعين ۽ فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ؟. 


(الوجه الرابع) أن هذا الاسم لیس له ذ کر فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا كلام أ حد من الصحابة والتابعين « ولا من أنبة المسلبين › ولا شيخ أو عل 
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مقبول عند عموم الأمة . فإذا لم يكن ذلك لم يكن ف الذم به لا نص ولا 
إجاع » ولا مايصلح تقليده العامة . فإذا كان الذم بلا مستند لللجتمد ولا 
للمقلدين عموما كان فى غابة الفساد والظم ۽ إذ لو ذم به بعض من يصلح 
لبعض العامة تقليده لم يكن له أن بحتج به ؛ إذ المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده 
لا ذم به . 


م مثل ی مد وآمثالہ لم یکن یستحل آن بتکلم فی کثیر من فروع الفقه 


بالنقليد » فكيف يحوز له التكلم فى أصول الدين بالتقليد ؟ 


والنكتة : أن الذام به إما جتمد وما مقلد ء أما الجتمد فلا بد له من نص 
أو إجاع » أو دليل يستنبط من ذلك . فإن الذم والجد من الأحكام الشرعية . 
وقد قدمنا بيان ذلك . وذكرنا أن المد والذم » والحب والبغض » والوعد 
والوعيد » والموالاة والمعاداة » ونحو ذلك من أحكام الدين : لا يصلح 
إلا بالأماء الى أنزل ايه بها ساطانه . فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز » 
بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله . وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله . 


والمعتزلة أيضاً تفسق من الصحابة والتابعين طوائف › وتطعن فى كثير 
منم وفيا زووة قن الاحاديف ا تخالف آراءم وأهواءم ¢ بل تكفر أيضاً 
من يخالف أصولم انى اتتحاوها من السلف والخلف ء فلم من الطعن فى علماء 


Not 


السلف وف عامم ما ليس لأهل السنة والجاعة . وليس اتحال مذهب السلف 
من شعائرم وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الاربعة . ويعظمون من أمُة 
الإسلام وجورم ما لا يعظمه أولئك فلم من القدح فی کثیر منہم ما لیس هذا 
موضعه . « وللنظام » من القدح فى الصحابة ما ليس هذا موضعه . 


وإنكان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل فى المنتسبين 
الهم من نوع تقصير وعدوان ء وما کان مر بعضمم من أمور اجتهادية 
الصواب فى خلافا » فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للىخالف فم : ضل به 
ضلالا کیراً : 


فالمقصود هنا : أن المشمورين من الطوائف- بين أهل السنة وابجاعة_ العامة 
بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف » بل أشهر الطوائف بالبدعة : الرافضة » حتى إن 
العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا ألرفض › والسنى فى اصطلا حم : من 
لا يكون رافضيا . وذلك لاهم أ كثر تخالفة للاأحاديث النبوية ولعانى القرآن» 
وأ كار قدحا فى سلف الأمة وأمنهاء وطعنا نى جور الامة من جيمع الطوائف 
فلا كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشر بالندعة . 


نعل أن شعار آهل البدع : هو ترك اتتحال إتباع السلف . وطمذا قال الإمام 
أحد ف رسالة عسدوس ن مالك : « أصول ألسنة عندتا السك اکن 
عليه أعحاب النى صل الته عليه وسل » . 


\00 


وأما متكلمة أهل الإبات من الكلاية » والكرامية › والاشعرية » مع 
الفقہاء والصوفة . وأهل الحديث : فبؤلاء فى الملة لا يطعنون فى السلف ؛ بل 
قد یوافقونہم فی أ کثر جل مقالاتہم » لکن کل من کان بالحدیث من هؤلاء 
أعل » كان عذهب السلف أعلم وله أتبع . وإعا يوجد تعظيم السلف عند كل 
طائفة بقدر استناما » وقلة ابتداعبا . 

أما أن يكون اتتحال السلف من شعاتر أهل البدع : فمذا باطل قطعا . فإن 
ذلك غير بمكن إلاحيث يكر ال جل ويقل العلل . 

یو ضح ذلك : أن كثيراً من أصعاب آى عمد من أتباع ی الحسن‌الاأشعری 
يصر حون مخالفة السلف فى مدل مسألة الإعان . ومسألة تأويل الآبات 
والأحاديك - يقولون : « مذهب السلف : أت الان قول وعمل رزيد 
وينقص . وأماا منکامون من عابنا : فذھہم كيت وكيت » › وكذلكيقولون : 
« مذهب السلف : أن هذه الآبات والأحاديث الواردة فى الصفات لا تتأول . 
والمتکلمون ر يدون تأوي لما إما وجوبا وما جواز » » ويذكرون الخلاف بين 
السلف و بين أعحابهم المتكلمين . هذا منطوق لستهم ومسطور كتهم . 

أفلا عاقل يعتبر ؟ ومغرور بزدجر ؟ : أن السلف ثبت عنم ذللك حى 
قصريع الخالف » م بحدت مقالة ترج عنهم . أليس هذا صرعاً : أن السلف 
كانوا ضالين عن التو حيد والتنزيه و علبه المتأخرون ؟! وهذا فاسد بضرورة الع 
الصحيح والدين التين . 


وأيضاً فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة » 
کا يفعله غير واحد مثل أب المعالى الجوينى ؛ وأ حامد الفزالى » والرازى 
وغيرم . ولازم المذهب الذى ينصرونه تأرة أنه هو المعتمد ٠‏ فلا تون 
على دين واحد » وتغلب عليهم الشكوك . وهذا عادة الله فيمن أعرض عن 
الكتاب والسنة . 


وتارة يحعلون إ[خوانمم امنأخرين أحذق وأعل من السلف » ويقولون : 
« طريقة السلف سل وطريقة هولاء أعل وأحك » > فيصفون [خوانہم 
بالفضيلة فى الل والبيان » والتحقيق والعرفان » والسلف باانقص فى 
ذلك والتقصيرفيه » أو الخطا والجبل . وقانهم عندم : أن يقيموا أعذارم فى 
التقصير والتفريط . 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض » فإنه وإن م يكن تكفيرآً السلف - 
کا يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسبقاً لم س کا يقوله من 
بقوله من‌المعمزلة والزيدية وغورم كان تجبيلا م وتخطة وقضليلاء ونسبة م 
إلى الذنوب والمعاصى » وإن لم يكن فسقاً فر عا : أن أهل القرون المغضولة فى 
الشريعة أعل وأفضل من أهل القرون الفاضلة . 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه أهل 
السنة والماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة - فى الأعمال 
والأقوال » والاعتقاد وغيرها من كل فضياة أن خيرها - : القرن الأول ثم 
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الذين يلونہم »مم الذين يلونہم . کا ثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم من 
غير وجه » وأنهم أفضل من ا للف فى كل فضياة : من ع » وعمل » إمان» 
وعقل » ودين » و بان » وعبادة » وآنہم اول بالبیان لکل مشکل . هذا لایدفعه 
إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الاسلام « وأضله انه على عل ۽ کا قال 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : « من کان منک مستنا فلیستن من قد مات . 
فإن الحى لا تؤمر. ‏ علبه الفتنة ء أولئك أصحاب عمد : أبر هذه الأمة قاوباء 
وأعمقم| علبا » وأقلما تكلفا ء قوم اختاره اينه لصحة نببه » وإفامة دينه» فاعرفوا 
د علیک بآ ار من سلف فإنہم جاءوا ہما یکن وما يشن » ولم حدث بعدم خير 
کامن لم علبوه » . 

هذا » وقد قال صلى الله عليه وسل : « لارانی زمان إلا والذی بعده شر 
منه . حتی تلقوا ربک » » فکیف بحدث انا زمان فيه اير فى أعظم المعلومات 

وما أحسن ماقال الشافعى رحه اله فى رسالته : « م فوقنا فى كلع وعقل 
ودين وفضل » وکل سبب نال به عام أو يدرك به هدی » ورآیہم لنا خير من 
رأينا لأنفسناء» 1 

وأيضا فيقال لاء الجهمية الكاايبة - كصاحب هذا الكلام أب مد 
وأمثاله - كف تدعون طريقة السلف » وغابة ما عند السلف : أن يكونوا 


۱0۸ 


موافقین ارسول الله صلی الله عليه وسل ؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإمان : هو ما استفادوه من نيهم صلى اله عليه وسل : الذى أخرجمم اله 
به من الظلبات إلى النورء وهدام به إلى صراط العزبز الجيد . الذى قال الله فيه : 


Ia ۶ٍ ر‎ 


: یرل عل عب روء اکت یت لنرک مرَالظلمت ب یألور ) » وقال تعالى‎ E) 
ابا آلذن ءامنا سفوا وء اموا رولد کک من دميو وملڪ‎ ( 


4 
ھک A>‏ ے ر ود و ر 


نورا تمشو نبو وتعفرل ES‏ ٭ لايع ار ق 
سیَومَنهَصلآنه ) » وقال تعالی : ( لدم ن اله عل امین اد بعت فيم رسولامر 

اتمم توا عم ایو ورم يمهم الک > st‏ 

من قبل ىص کل مين وقال تعالى : ( وكدلك اوتا ار اام کت ر 


ع 


ص 


مالكب وا آ یکن لکن جلت ىيو فا وإنك دى إل صر 


م س م *#* صر صر ط الها الیل له مایا 4 لسوت ومان آلأرْض ) : 


وأبو مد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون : إن الرسول 
ل بین احق فى باب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأ عله فى نفسه > بل 
أظهر للناس خلاف الحق ‏ والحق : [ إما کتمه و[ما آنه کان غير عالم به . 


فإن هلاء الملاحدة من المنفلسفة ومن ساك سيبلهم من الخالفين لما جاء 
به الرسول فی الأمور العلسية > كالتوحيد والمعاد وغبر ذلك > بقولون : 
إن الرسول أحك الأمور العملية المعلقة بالأأحلاق والسياسة النزلبة والمدئة › 
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وأ بشريعة عملية هى أفضل شرائع العال» ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس 
سنن العدل واه من الظل . 


وأما الأمور العلسة الى أخبر بها - من صفات الرب وأسماثه وملائكته 
وکتبه ورسله ‘ واليوم الآخر والينة والنار - فلا اها تالف ما م عليه 
صاروا فی الرسول فريقین : 


فغلانہم يقولون : نه | يكن يعرف هذه المعارف ؛ واا کان کاله 
فى الأمور العملة : المبادات والأحلاق . وأما الأمور العلبية : فالفلاسفة أعل 
جا منه ۽ بل ومن غیره من الأنیاء . وهۇلاء يقولون : إن علاً كان فيلسوفا » 
وأنه کان أعل بالعابيات من الرسول» وآن هارون کان فيلسوفا » وکان عل 


بالعلبیات من موسی . 


وکثیرمنېم یعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطی؛ ويدعون أن صاحب 
مدن الذی ”زوج موس ابنته - الذى بقول بعض الناس إنه شعيب - بقول 
هؤلاء : إنه أفلاطون أستاذ أرسطو » ويقولون : إن أرسطو هو الخضر - إلى 
أمثال هذا الكلام الذى فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال . 

أقل ما فيه جهلم بتواريخ الأنياء قارف أرسطو باتفاقہم کان وزيراً 
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السکندر بن فیلبس المقدونی الذی تؤرخ به الود والنصاری التارخ الروى . 
وكان قبل المسيح بنحو ثلابمائة سنة . 


وقد يظنون أن هذا هو «ذوالقرنين» المذكور فى القرآن » وأن أرسطو كان 
وزيرآً لذى القرنين المذكور فالقرآن وهذا جل . فإن هذا الإسكندر بن فيلس 
ل يصل إلى بلاد الترك ولم يبن السد » وإما وصل إلى بلاد الفرس . 


وذو القرنين المذكور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربما وكان 
متقدماً عل هذا > يقال : إن امه الإسکندر بن دارا» وکان موحدآ مۇمناً ۽ 
وذاك مشرکا : كان يعبد هو وقومه الكوا كب والاصنام > ويعانون السحر» 
کاکان أرسطو وقومه من اليو نان مشركين يعبدون الأصنام » ويعانون السحر » 
وم فى ذلك مصنفات > وأخبارم مشهورة » وآثارم ظاهرة بذلك . فين 
هذا من هذا 1٩‏ . 

والمقصود هنا : يسان مايقوله هؤلاء الفلاسفة الباطية فيا جاء 
به اارسول . 

و ( الفريق الشاف منهم ) يقولون : إن الرسول كان بعل الحتق الشابت 
ف نفس الام ف التوحيد والمعاد » ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتبة > 
وأنه لايرى ولايتكم ‏ ون الأفلاك قدية أزلية لم تزل ولاتزال » وأن 
الأبدان لاتقوم » وأنه ليس ته ملائ ۾ أحياء اطقون بنزلون بالوحى 
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من عنده ويصعدون إليه ۽ ولكن يقول با عليه هؤلاء الباطنية فى الباطن ء 
لكن ما كان مكنه إظبار ذلك للعامة . لان هذا إذا ظبر لم تقبله عقوم وقاو,م 
بل یتکرونه وینفرون منه . فأظېر م من التخیبل والمثيل ما بنتفعون به فی دنهم 
وإنکان فی ذلك تلبیس عليېم و جېیل هم » واعتقادم الأم على خلاف ماهو 
عليه ۽ لما نى ذلك من المصلحة م . 

ويجعلون أمة الباطنية - كبنى عيد بن ميمون القداح الذين ادعوا آم 
من واد مد بن إسمعیل بن جعفر ؛ ولم یکونوا من آولاده ؛ بل کان جدم بېودباً 
رييياً مجوسى وأظبروا الشيع . ول يكونوا فى الحقيقة على دين واحد من الشيعة: 
لا الإمامية » ولا الزيدية ؛ بل ولا الغالية الذين يعنقدون إلية على » أو نبوته ۽ 
بل کانوا شرآ من هؤلاء کاہم . 
وذا كثر تصانيف علماء المسلمين فى كشف أسرارم وهتك أستارم ء 
وكهر غزو المسامين هم . وقصصهم معروقة . وابن سينا وأهل بيه كانوامن 
أتباع هؤلاء على عبد حاكمهم اللصرى . ومذا دخل ابن سينا فى الفلسفة . 

وهؤلاء بعلو عمد بن إسمعيل هو الإمام المكتوم › وأنه تسخ 
شرع مد ن عبد انته بن عبد المطلب » ويقولون : إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا 
أمة معصومين ؛ بل قد يقولون : إنهم أفضل من الأنيياء » وقد يقولون : 
إنم آة يعبدون . 

وطمذا أرسل ال حا غلامه « هشتكير » الدرزى إلى وادى تي اله بن علبة 
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بالشام ؛ فأضل أهل تلك الناحية > و بقاياه فيم إلى اليوم يقولون بإية الحا 
وقد خر جيم عن دين الإسلام » فلا يرون الصاوات اخس ولا صيام شهر 
رمضان » ولا حج البيت المحرام ٠‏ ولا تحرجم ما حرمه الله ورسوله » من 
امينة والدم ولمم الخنرير وار وغير ذلك . 


وهؤلاء يدعون المستجيب فم أولا إلى التشيع » والتزام ماتوجبه الرافضة 
وريم ما يحرمونه ؛ م بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتی پنقلونه فی 
الأخر إلى الانسلاخ من الإسلام › وأن المقصود: هو معرفة أسرارم» وهو 
الع الذى به تکل النفس ج تقوله الفلاسفة الملاحدة . فن حصل له هذا العم 
وصل إلى الغابة »> وسقطت عه العبادات الى تحب على العامة » كالصلوات 
اجس » وصيام رمضارت › وحج البيت “ وحلت له امحرمات الى 
لا تحل لغيره . 

فېولاء جعلون الرسول صلی الته عليه وسل - ذا عظموه وقالوا : کان کاملا 
ف العلل - من جنس رءوسم الملاحدة ¢ وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما بطنه 
لاخاصة . وقد بينا من فساد أقوالم فى غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا امقام . 

فإن المقصود هنا : أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخرية › كصاحب 
اللمعة وأمثاله يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء : إن الذى أظبره ليس 
هو الحتى الثابت فى نفس الأ » لأن ذلك ما كان مكنه إظهاره للعامة . فإذا 
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کانوا يقولون هذا فالرسول نفسه فكيف قوطم فى أنباعه «من سلف الأمة»من 
الصحابة والتايعين ؟ . 


ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الاأولين من المباجرين 
والأنصار :كان الفا م لا مواقا > لا سما إذا أظبر الننى الذ ى كان الرسول 
وخواص آححابه عنده بطو نه ولا یظېرونه . فإنه کون خالا ف آیضا . 

وهذا المسلك يراه عامة النفاة » كاين رشد المحفيد وغيره . وى كلام أى 
حامد الغزالى من هذا قطعة كبيرة . وان عقرل وأمثاله قد بقولون أحبانا هذا ء 
لكن ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن ييل إلى التجهم والاعازال 
فى أول أمره ؛ بخلاف آخر ما كان عليه . فقد خرج إلى السنة الحضة . 


وأبو حامد ميل إلى الفلسفة » لكنه أظبرها فى قالب الصوف والعبارات 
الإسلامية» ومذا رد عليه علاء المسلبينحتى أخصأصعابهأبو بكر بنالعرى» 
فإنه قال : « شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة > ثم أراد أن خرج مهم 
فا قدر » » وقد حك عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك فى 
كتبه » ورد عليه العلماء المذكورون قبل . 


\1٤ 


د ل 

م قال المعترض : قال أبو الف رج بن ال جوزى فى الرد على الحنابلة : 1م 
أثبتوا له سبحانه عبناً »> وصورة › وميا ¢ وشل « ووجاً زانداً عل 
الذات ء وجة ٤‏ وصدراً “> ویدین ؛ ورجلين ¢ وأصابع ¢ وخنصرآ› 
ونغذا » وسافاً » وقدماً » وجنا » وحقواً» وخلفاً » وأماماً »> وصعوداً» 
وأزولا » وهرولة» وجا ۽ لقد كلوا هيئة البدن ! وقالوا : حمل على ظاهره › 
ولیست بجوارح » ومثل هؤلاء لا بحدثون » فإنهم يکابرون العقول » انهم 

قلت : الكلام على هذافبه أنواع :- 

( الأول) : بان ما فيه من التعصب بال مل والظل قبل الكلام فى المسألة 
العلبية . 

( الثانى ) : بيان أنه رد بلا حجة ولا دلبل أصلا . 

( الثالك ) : بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

ما« أولاء : فإن هذا المصنف الذى نقل منه كلام أى الفرج لم يصنفه 
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فی الرد على ال حنابلة کا ذکرھذا ء ونما رد به ۔ فما ادعاہ - على بعضمم . وقصد آی 
عبد الله بن حامد والقاضی أ يعلى وشيخه أن الحسن بن الزاغونى ومن تبعهم ۽ 
وإلا جنس المنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم » ولا حك عنهم ما أنكره ؛ 
بل هو حتج فی خالفته لاء بکلام کثیر من الحنبلية › کا یذکره می کلام 
الميميين : مثل رزق الله القيى › وأ الوفا بن عقیل . ورزق التهکان يل إلى 
طريقة سلفه » ده أن الحسن القيمى » وعمه أنى الفضل القيمى » والشريف 
أن على بن أن موسى هو صاحب أن الحسن القيمى » وقد ذكر عنه أنه قال : 
« لقد خرى القاضى أبو يعلى على الحنابلة خربة لا يخسلما الماءء ! 


وستتكلم على هذا با يسره اله > متحرين للكلام بعل وعدل . ولاحول 
ولا قوة إلا بالته : نفا زال فى ال حنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذى 
ينفيه طائفة أخرى مهم “ ومهم من يسك عر الننى والإبات جيعاً . 
ففيهم جنس التنازع الموجود فى سار الطوائف ٠‏ لكن زاعہم فى مسائل 
الق ؛ وأما الأصول الكبار فہم متفقون عليما » وهذا كانوا أقل الطوائف 
تنازعاً وافاراقا » لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار » لأن للإمام أحد فى باب 
أصول الدين من الاأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره . وأقواله 
مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب . وهذا كان جيع من ينتحل 
السنة من طوائف الأمة ‏ فقباما ومتكلمتبا وصوفتتبا - ينتحلونه . 
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تم قد يتنازع هؤلاء فى بعض المسائل . فإن هذا آم لابد منه فى الال » 
والنې صلی اله عليه وسل قد آخبر بأن هذا لابد من وقوعه » وآنه لماسأل ره 
أن لا يلق بأسهم بيهم منع ذلك . فلا بد فى الطوائف المنتسبة إلى السنة والجاعة 
من نوع تنازع › لكن لابد فهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة › کا أنه 
لاد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف > لکنه لازال فى هذه الامة 
طائفة قامة بالحق لا يضرها من خالفما ولا من خذهما حتى تقوم الساعة . 


ومذا لما كان أبو الحسن الأشعرى وأصابه منتسبين إلى السنة والجاعة : 
کان متتحلا لامام آحد » ذاکرآ آنه مقتد به متبع سییله . وکان بین أعیارس 
صا به من الموافقة والموالفة لكثير من أعحاب الإمام أحد ماهو معروف »حى 
إن ہا بکر عبد العزی پذکر من حجج ای الحسن نی کلامه مثل مایذکر م 
حجج أصحابه » أنه كان عنده من متكلمة أصابه . 


وکان من آعظم المائلين إليهم العيميون : أبو الحسن القيمى » وابنه » وابن 
ابنه » ونحوم ؛ وکان بین ابی الحسن القیمی وبين القاضى أب بكر بن الباقلانمن 
المودة والصحة ماهو معروف مشور . وطمذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهق فى 
کتابه الذی صنفه فی مناقب امام أحد ‏ لما ذکر اعتقاده = اعتمد عل مانقله 
من كلام أب الفضل عبد الواحد بن أنى الحسنالميمى . وله هذا الباب مصنف 
ذکر فيه من اعتقاد أحمد ما فېمه ۽ ولم يذ کر فيه ألفاظه » ٤ا‏ ذكر جل الاعتقاد 


بلفظ نفسه > وجعل يقول : « وكان أبو عبد الله » . وهو مزلة من إصنف 
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كتاباً فى الفقه على رأى بعض الأمة » ويذكر مذهبه بحسب ما فمه ورآه > 
وإن کان غيره بمذهب ذلك الإمام أعل منه بألفاظه و آم لمقاصده ۽ فإن الاس 
فى نقل مذاهب الاأمة قد يكونون بنزلنهم فى نقل الشريعة . ومن المعاوم : أن 
أحدم يقو ل: حک انته کنا ء آوحک الشريعةكذا عسب ما اعتقده عن صاحب 
الشريعة » بحسب ما بلخه وفممه » وإن كان غيره أعا بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله وأفهم لمراده . 


فہذا أيضاً من الور الى یکر وجودها فی بنى آدم. و ذا قد تختلف 
الرواية فى النقل عن الأمة »كا بختلف بعض [ أهل ] الحديث فى النقل عن الى 
صلی الته عليه وسال » لکن النی صلی انه علبه وسل معصوم . فلا بجوزآن يصدر 
عنه خبران متناقضان فى الحقيقة . ولا أمران متناقضان فى الحقيقة إلا وأحدهما 
ناسخ والأخر منسوخ . وما غير النى صلى الته عليه وسلم فليس معصوم . 
فیجوز أن يكون قدقال خبرينمتناقضين . ومين متناقضين ولم يشعر بالتناقض. 


لكن إذا كان فى المنقول عن النى صلى انه عليه وسل ما بحتاج إلى ييز 
ومعرفة س وقد تختلف الروابات حتى يكون بعضما أرجح من بعض .والناقلون 
لشریعته بالاستدلال بینہم اختلا ف کثیر- لم يستنکر وقوع و من هذا فی غیره ؛ 
بل هو أولى بذلك . لأن اه قد تمن حفظ الذكر الذى أنزله على رسوله » ولم 
يضمن حفظ ماب ۇر عن غيره . لأن مابعث انته به رسوله من الكتاب وال مححكمة 


هو هدی اله الذی جاء من عند الله » وه عرف سيله وهو حجته على عباده ؛ 
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فلو وقع فيه ضلال لم بين لسقطت حجة الله فى ذلك » وذهب هداه » وعيت 
سييله ؛ إذليس بعد هذا النى نى آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه ۽ بل 
هذا الرسول آخر الرسل . وأمته خير الأمم . وهذالا بزال فما طائفة قابمة 
على الحتق بإذن الته . لا يضرها من خالفما ولا من خنطا . حتى تقوم الساعة . 


الى جه الثافي 


أن با الف رج نفسه متناقض فى هذا الباب : لم بت على قدم الننی ولا على 
قدم الإثبات ؛ بل له من الكلام فى الإبات نظا وٹآ ما أثبت ب هكثیرا من 
الصفات الى أنكرها فى هذا المصنف . فهو فى هذا الاب مثل كثير من 
الحانضين نى هذا الباب من أنواع الناس تون تارة» وينفون أخرى ف مواضع 
كثيرة من الصفات »ا هو حال أبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد الغزالى . 


الى جه الثالثف 


أنباب الإأبات ليس عتصا بالنبلةء ولافيم من الفلو ماليس ف غرم 
بل من استقراً مذاهب الناس وجد فى كل طائفة من ألغلاة ف الننى والإثبات 
مالا يو جد مثله فی المحنبلية » ووجد من مال منهم إلى ننى باطل أو [ثبات اطل » 
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فإنه لا يسرف إسراف غيرم من المائلين إلى الننى والإثبات؛ بل جد فى الطوائف 
می زیادۃ ای الباطل والإثبات الاطل ما لا يوجد مثله فى ال حنبلية . وإعا 
وقع الاعتداء فى الن والإبات فيم ما دب إليهم من غير الذين اعندوا حدود 
لته بزيادة فى الننى والإثبات » إذأصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال 
دون البغى والاعتداء . 


وکان عل «الإمام أحمد وأتباعه»له منال كال والمام » على الوجه المشهور 
بين الخاص والعام » من له بالسنة وأهاما نوع إلام » وأما أهل ال جل والضلال : 
الذين لايعرفون ما بعث الله به الرسول » ولا ميزون بين صحيح المنقول وصر يج 
امعقول » وبين الروابات المكذوبة والآراء المضطرة : فأولئك جاهلون قدر 
الرسول » والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضامم 
القرآن › فم بقادير الأمة الخالفين مؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين » إذكانو| 
أشبه بمن شاق‌الرسول واتبع فير سبيل المؤمنين من أهل العل والإعان > وم فى 
هذه الأأحوال إلى الكفر قرب منهم للإمان : 

تعد حدم يتكلم فى « أصول الدين وفروعه » بکلام من کان لم ینشاً فی 
دار الإسلام “ ولا مع ما عليه أهل العم والإعان » ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة » وما أوتوه من كل العلوم النافعة والأعمال الصالحة > ولاعرف 
ما بعث اه به نيه ما يدله على الفرق بين المدى والضلال » والنى والرشاد . 
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وتحد وقعة هؤلاء فى « أبمة السنة وهداة الأمة » من جنس وقعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين فى أبى بكر » وعمر ؛ وأعيان المباجرين والأنصار ؛ 
ووقيعة البهود والنصارى ومن تبعهم من منافقق هذه الأمة فى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ووقيعة الصابثة والمشركين من الفلاسفة وغيره ف الأنبياء والمرسلين 
وقد ذ کر الته فی کتابه من کلام الکفار والمنافقين فى الأنساء والمرسلين وأهل 
العم والإعان ما فيه عءبرة للمعتبر ۽ وبينة للستبصر ؛ وموعظة اللمنهوك المتحير . 

وبجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف-إلامن عص الله - 
يعظمون أنة الاتحاد ‏ بعد تصر حم فى كتبهم بعبارات الاتعاد ويتكلفون ها 
عامل غير ما قصدوه . وهم فى قلوبهم من الإجلال والنعظم » والثمادة بالإمامة 
والولاية لم » وأنجم أهل الحقائق : ما الله به عل . 

هذا ابن عر يصرح فى فصوصه : أن الولاية أعظم من النبوة ؟ بل أ كمل 
من الرسالة ! ومن كلامه : 

مقام اللبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 

وبعض أصعاه اول ذلك بأن ولاية انى أفضل من نوله › وكذلك 
ولاية الرسول أفضل من رسالته »أو بجعلون ولایته حاله مع الله » ورسالته 

فإن الرسول إذا حاطب الحا وبلغبم الرسالة مم يغارق الولايةء بل هو ولى 
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الله نی تلك الحال »کا هو ول الته فی سار أحواله » فإنه ولى اله لیس عدوا له 


فی شیء مر. _ أحواله . ولیس حاله فى تبليغ الرسالة دون حاله اذا صلى 
ودعا ابته وناجاه . 


وأيضاً : فايقول هذا المعكلف فى قول هذا المع : إن النى صل اله 
عليه وسل لبنة من فضة > وهو لبان من ذهب وفضة › ويزعم أن لبنة مد 
صلى اله عليه وسلم هى العم الظاهر > ولبتناه : الذهب عل الباطن » 
والفضة عل الظاهر »> وأنه يتلق ذلك بلا واسطة ؛ ويصرح فى فصوصه : 
أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة »> لأن الولى بأخذ بلا واسطة والنی 
بواسطة › فالفضيلة الى زعم أنه امتاز بها على الى صلى الله علبه وسل أعظم 
عنده ما شارکه فه . 


وباججلة : فهو لم يتبع الى صلى الته عله وسلم فى شىء ٠‏ فإنه أخذ بزعه 
عن اله ما هو متابعه فيه فى الظاهر › کا يوافق الجتد الجتهد والرسول الرسول 
فليس عنده من اتباع الرسول والتلقق عنه شىء أصلا » لا فى الحقائق المبرية ء 
ولا فى الحقائق الشرعة . 


فى الشرع الذى وافقه فيه » بل ادعى آنه بأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله فى 
الباطن “ فيكون آخذه الشرع عن اته أعظم من أخذ الرسول . 
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وأما ما ادعی امتيازه به عنه وافقار الرسول إليه - وهو موضع اللبنة 
الذهيية - فرعم أنه يأخذه عن المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به 
إلى الرسول. 

فہذا کا تری فی حال هذا الرجل » وتعظے بعض المتاخرین 0 

وصرح الغزالى بأن قتل من ادعى أن رتبة الولابة أعلى من رتبة النبوة 
أحب البه من قتل مائةكافر » أن ضرر هذا فى الدين أعظ . 

ولا نطيل الكلام فى هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا . 

وأيضاً فأسماء نه وأسماء صفاته عدم شرعة معية » لا تطلق مجرد 
الرأى » فهم فى الامتناع من هذه الأماء أحق بالعذر من امتنع من تسمية 
صفاته أعراضاً . 

وذلك أن الصفات الى نا : منہا ماهو عرض كالعل والقدرة ٤‏ وما 
ماهو جسم وجوهر فام بنفسه . کالوجه والد ¢ وتسمية هذه جوارح وأعضاء 
أخص من سما أجاا لما فى ذلك من معنی الا تساب والانتفاع 
والتصرف » وجواز التفريق والبعضية . 
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الى جه الر ابح 


أن هذا الال لا عختص بمولاء » بل إثمات جنس هذه الصفات قد اتفق 
عليه سلف الأمة يتا » من أهل الفقه والحديث والتصوف والعرفة » وأية 
أهل الكلام من الكلابة والكرامية والأشعرية »> كل هؤلاء ينون لله صفة 
الوجه واليد ونحو ذلك . 

وقد ذ كر الأشعرى فى كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث » 
وقال : إنه به يقول . 


فقال فى ( جلة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث ): « جلة مقالة أهل 
السنة وأصعاب الحديث : الإقرار بكذا وكذا » وأن الله على عرشه استوى » 
وأن له بدن بلا کف » کا قال : ( حلقَتُِیدَیّ ) › وکا قال : ( بلدا 
ولان ) » وأن له عینین بلا كيف » کا قال : ( نیبام ) » وأن له 


وجا › کا فال : ( ووه ريک ذو اب واكام ) . 


وقد قدمنا فما تقدم آن جيع أبُة الطوائف م من هل الإثبات ¢ ومامن 
شىء ذكره أبو الفرج وغيره ما هو موجود فى ال منبلية - سواء كان الصواب فيه 
مع المثبت أو مع النانى أو كان فه تفصيل - إلا وذلك موجود ف) شاء الله 
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من أهل الحديث والصوفة » والمالكية والشافعية » والنفية ووم ؛ بل 
و وجرد ار ااا ای ال راغا ادت وف 
السلف مثل الشيعة وغيرم » ففييم فى طرف الإئبات والنى ما لا يوجد 
ET‏ 


وكذلك ف أهل الكتابين - أهل التوراة والإنجيل - توجد هذه المذاهب 
المتقابلة فى الننى والإثبات » وكذلك الصابئة م الفلاسفة وغیرم لم تقابل 
ف الننى والإثبات » حى إن منم من شبت ما لا شبته كثير من متكلمة الصفاتية » 
ولكن جنس الإبات عل المنبعين للرسل أغلب : من الذين آمنوا والهود 
والنصارى والصابثة المتدين » وجنس الننى على غير التبعين لارسل أغلب : 
من المشركين والصابة المبتدعة . 


وقد ذكرنا ن غير هذا الجواب » مذهب سلف الأمة وأيتبا بألفاظا 
وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطواثف : يث لا يی لأحد من الطوائف 


ومن ذلك : ما ذکره شيخ الحرمين : أبو الحسن عمد بن عبد املك 
الكرجى فى كتابه الذى ماه « الفصول فى اللأصول عن الامة الفحول » إلراء] 
لذوى البدع والفضول » وكان من أب الشافعية - ذكر فيه من كلام الشافمى » 
ومالك » والثورى »› وأحد بن حنبل » والبخارى ‏ صاحب الصحيح ‏ 
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وسفيان بن عييئة » وعبد اه بن المبارك » والأوزاعى › والليث بن سعد › 


وإسحق بن راهوة فى أصول السنة ما يعرف به اعتقادم . 


وذکر فی تراجېم ما فيه تنه على مراتبہم ومکاتہم فی الإسلام » وذ کر 
د أنه اقنصر فى النقل عنم - دون غير - لأنهم م امغتدى بهم والمرجوع شرق 
وغرباً إلى مذاهبهم > ولأهم أجع لشرائط القدوة والإمامة مى غيرم › 
وأ كثر لتحصبل أسبابما وأدوانبا : من جودة الحفظ والبصيرة › والفطة 
والمعرفة بالكتاب » والسنة › والإجاع والسند والرجال ء والأحوال » ولغات 
المرب › ومواضعا “ والتارخ »› والاسخ . والمنسوخ » والنقول › 
والمعقول “ والصحيح › والمدخول فى الصدق › والصلابة > وظبور الأمانة ء 
والديانة : من سوام » . 


قال : « وإن قصر واحد مهم فی سبب مہا جبر تقصیره قرب عصره 
من الصحابة والتابعين طم يإحسان . باينوا هؤلاء بهذا ا مى من سوام فإن غير م 
من الامة - وإن كانوا فى منصب الإمامة - لكن أخلوا بعض ما أشرت إليه 
جملا من شرائطها » إذ ليس هذا موضعاً ليانبا » . 


قال : « ووجه ثالث لا بد من أن نين فيه » فنقول : إن فى النقل عن 
لاء إلزاماً للحجة عل كل من ينتحل مذهب إمام بخالفه فى العقيدة » فإن أحدهما 
لاعالة يضلل صاحه » أو ببدعه» أو يكفره ¢ فانتحال مذهه - مح عخالفته 
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له ف العقيدة - مستتكر واه شرعا وطبعاً » فن قال : آنا شافع الشرع » أشعرى 
الاعتقاد » قلنا له : هذا من الأضداد » لا بل من الار نداد » إذ لم يكن الشافعى 
أشعرى الاعتقاد . ومن قال : أنا حنبلى فى الفروع » معتزلى فى الأصول » 
قلنا : قد ضلات إذاً عن سواء السبيل فما تزعمه › إذلم يكن أحمد معتزلی الدین 
والاجتاد» . 

قال : « وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعربة » وهذه وال 
سبة وعار ¢ وفلتة تعود بالو بال والنکال وسوء الدار ٤‏ على منتحل مذاهب 
هؤلاء الاتة الكبار » فإن مذهبهم ما رويناه : من تتكفيره : الجمية ‏ والمعتزلة 
والقدرية والواقفية » وتكفيرم اللفظية › . 

وبسط الكلام فى مسألة اللفظ ٠‏ إلى أن قال : « فأما غير ماكر ناه من 
الام : فل يتتحل أحد مذهيم > فلذلك لم تعرض للنقل عم » . 

قال : « فان قبل : فبلا اقتصر م إذاً عل النقل عمن شاع مذهبه وانتحل 
اختباره من أصحاب الحديث « وم الابة : الشافى > ومالك › والثورى ¢ 
وأحد ٠‏ إذلا نرى أحدا يتتحل مذهب الأوزاعى والليث وسائرم ؟. 

- قلنا : لأن من ذ كرناه من الأبمة - سوى هؤلاء - أرباب المذاهب فى 
الحلة » إذ كانوا قدوة فى عصرم › م اندرجت مذاهمم الآخرة تحت 
مذاهب الانمة المعتبرة . وذلك أن أبن عيينة كان قدوة » ولكن ل يصنف فى 
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الذى کان سختاره من الاحكام» وإما صنف أصحابه ¢ وم الشافى وأحمد 
و[ حق › فاندرج مذهبه تحت مذاهبیم . 

وأما الليث بن سعد فم يقم أعحابه مذهبه > قال الشافمی : « م برزق 
مذهبه حت مذه هما . 

وأما الأوزاعی فلا نرى له فى أع المسائل قولا إلا وبوافق قول مالك › 
أو قول الثورى أو قول الشافعى : فاندرج اختباره أيضاً تحت اختبار هؤلاء . 
وكذلك اختيار إعحق ندرج تحت مذهب أحد لتوافقمما . 

قال : « فإن قبل : فن أبن وقعت على هذا التفصيل والبيان فى اندراج 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الائمة ؟ قلت : مى التعليقة للشيخ أى حامد 
الإسفرائینی » التى هى ديوان الشرائع > وأم البدائع : فى بيان الاحكامء 
ومذاهب العلماء الأعلام » وأصول الحجج العظام ؛ فى الختلف والمؤ تلف . 

قال : « وأما اختيار ى زرعة » وأى حاتم فى الصلاة والأحكام - ما 
قرأته وسمعته من م وعیما - فهو موافق لقول مد ومندرج تحنه ذلك مشهور . 
وأّما اللبخارى فر أر له اختباراً ¢ ولکن عت عمد بن طاهر الحافظ بقول : 
استنرط الخارى فى الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحد وإسحق . 

فلہذه المعانى نقلنا عن الحاعة الذين “مينم > دون غيرم » إذم أرباب 
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المذاهب فى الملة» ولم أهلية الاقنداء بهم لحياز مم شرائط إلامامة » وليس من 
سوام فی درجتہم » وإن کانوا أبمة کبراء قد ساروا سيرم . 


حم ذكر بعد ذلك ( الفصل الثانی عشر ) : فى ذكرخلاصة تعوى مناصيص 
الائة بعد أت أفرد لكل مهم فصلا س قال ٤‏ « لما تبعت أصول ما صح لى 
روایته » فععرت فیا ما قد ذ کرت من عقاند الامة » فرتبتبا عند ذلك عل تر تیب 
الفصول النى أثبتماء وافتحت كل « فصل » بنيف من الحامد ‏ يكون لإمامتيم 
[إحدى الشواهدء داعية إلى اتباعېم > ووجوب وفاقهم» وريم خلافېم وشقافېم» 
فإن اتباع من ذ كر ناه من الامة فى الأصو ل فى زماتنا منزلة انباع الإجماع الذى 
يبلغنا عن الصحابة والنابعين » إذ لا يسع مسابا خلافه » ولا يعذر فيه ء فإنالحق 
لايخرج عنهم » لاهم الأدلاء » وأرباب مذاهب‌هذه الأمة » والصدوروالسادة. 
والعلماءالقادة . أولوا الدينوالديانة » والصدقوالامانة. والعلم الوافرء والاجتهاد 
الظاهر وهنا المعی اقتدوا بهم فی الفروع » علوم فا وسائل پیم وبين اله 
حى صاروا أرباب المذاهب فى المشارق والمغارب ‏ فليرضوا كذلك م فى 
الاصول فما يينهم وبين ربمم وبا نصواعلبه ودعواإلله» . 

قال : « فإنا نعل قطعاً نهم أعرف قطعآً ا صح من معتقد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأعحابه من بعده ¢ لجودة معارفہم وحیاز ہم شراط الإمامة 
ولقرب عصرم من الرسول صلی الله عليه وسل وأصحابه » کا بیناه فی 
أول الكتاب »› . 
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قال : « مم ردت - ووافق مرادی سوال بعض الإخوان - أن أذ کر 
خلاصة مناصيصمم متضمنة بعض ألفاظم . فإلبا أقرب إلى ا حفظ » وهى اللباب 
لما بنطوى عليه الكتاب » فاستعنت من عليه التكلان . وقلت : إن الذى ١‏ راه 
من مناصیصہم يحمعه فصلان :- أحدها : فى بيان السنة وفضلما . والانى : فى 
محران البدعة وأهابا . 

أما الفصل الأول : فاع أن «السنة» طريقة رسول اله صلى الله عليه وسلء 
والنسنن بسلوكا وإصابتما . وهى « أقسام ثلاة » : أقوال » وأعمال» وعقاند . 
فالأقوال : حو الأذكار والنسبيحات المأورة . والأفعال : مثل سنن الصلاة 
والصيام والصدقات المذكورة ؛ ونحو السير المرضية ء والأداب الحكية ء فبذان 
القسمان فى عداد التاً كيد والاستحباب » واكتساب الأجر واللواب . والقسم 
الثالك : سنة العقائد » وى من الإان إحدى القواعد» . 

قال : « وها أناذا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا» وأضيف 
إليه ما دون فى كتب الأصول ما لم يبلغنى عنم مطلقا » وأر تيهام شحة . و يعض 
مناصيصم موشحة » بأوجز لفظ على قدر وسعی » لیسہل حفظه على من بريد 
أن يمى » فأقول : 

ليع المستن أن سنة العقائد على «ثلاثة أضرب» : ضرب بتعاتى بأسماء اله » 
وذاته » وصفاته . وضرب تعلق بر سول الهصلی انهعلیه وسل وصحبه ومعجزاته» 
وضرب يتعاتق بأهل الإسلام فى آولام وأخرام . 
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أما الضرب الأول : فلنعتقد أن به أسماء وصفات قدمة غير مخلوقة » جاء 
بها کتابه » وأخبر با الرسول أصحابه »فما رواه الثقات » وصححه النقاد الأثبات 
ودل القرآن البين » والحديث الصحيح المتين على بوتما . 


قال رمه ایته تعالی : « وهی آن اله تعالی أول ل زل » واخر لازال » 
أحد قديم وصم دكريم › علم حلم عل عظم » رفع مجید » وله بطش شديد » 
وهو بدئ ویعید » فعال لما رید » قوی قدیر » منیع نصیر»( ای کتّوو یی 
وهوالسَمِيمًالبصِب ) إلى ساثر أسمائه وصفاته من النفس » والوجه » والعين » 
والقدم » واليدين » والعم » والنظر » والسمع» والبصر » والإرادة» والمشيئةء 
والرضى » والغضب › والحبة والضحك » والعجب “ والاستحياء ۽ والغيرةء 
والكراهة » والسخط » والقبض » والبسط » والقرب . والدنو » والفوقية والعلو 
والكلام » والسلام » والقول » والنداء والتجلى واللقاء »> والتزول ۽ 
والصعود . والاستواء » وأنه تعالى فى السماء > وأنه على عرشه بائنمن خلقه. 

قال مالك : إن ابته فى السماء وعلمه ىكل مكان » “ وقال عبد الله بن المبارك 
« نعرف ربا فوق سبع ”مواته على العرش بائنا من خلقه » ولا نقول کا قالت 
الجبمية : إنه ههنا - وأشار إلى الأرض ›» . وقال سفبان الثورى : ( وهوم 
أَمَاََم) قال : « عله » » قال الشافعی : إنه على عرشه فی سمائه قرب من 
خلقه كيف شاء » » قال أحمد : « إنه مستو على العرش عالم بكل مكان » ؛ ونه 
يغزل كل لبلة إلى السماء الدنيا كيف شاء » وإنه يأنى يوم الق امة كيف شاه » 
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وإنه يعلو على كرسيه » والإمان بالعرش والكرمى وما ورد فما من 
الأبات والأخار . 


وأن الک الطيب يصعد إليه » وتعرج اللائ والروح إليه » وأنه خلق 
آدم بيديه » وخلق الق وجنة عدن وشجرة طوبى ببديه » وكتب التوراة بيديه 
وأن کلتا يديه ين . وقال ابن عمر : ١‏ خلتق اله بيديه أربعة أشياء آدم › 
والعرش والقل > وجنة عدن » وقال لساثر الق : كن فكان » ونه يتكلم 
بالوح ی کف شاء » قالت عاشة رضی الله عنہا : « لشأنی فى نفسى كان أحقر 
من ن پتکلم الله ف بوحی پتلی »> . 


وأن القرآن كلام الله بجمیع جېانه مزل غير مخلوق » ولا حرف منه 
مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » قال عبد الله بن المبارك : « من كفر حرف 
من القرآن فقد کفر > ومن قال : لا أؤمن بهذه اللام فق دكفر » وآن الكتب 
المنزلة على الرسل مائة - وأربعة كتب كلام الله غير مخلوق » قال أحد : وما 
فى اللوح الحفوظ وما فى المصاحف وتلاوة الناس وكين يقرأ وكين يوصف › 
فو کلام الله غير خلوق » › قال البخارى : « وقول : فى المصحف قرآن 
ونی صدور الرجال قرآن › فن قال غير هذا پستتاب ؛ فإن تاب وإلا فسبله 
سبيل الكفر › . 


قال وذ كر الشافعى المعتقد بالدلائل »› فقال ١‏ له أسماء وصفات جاء با 


۱A۲ 


کتابه وخر با نره مته ۽ لايسع أحداً من خلت الله قامت عليه الحجة ردها 
إلى أن قال - بحو [خبار الله سبحانه إبانا أنه مع بصير» وأن له يدين لقوله : 
( بليداە وتان ١‏ ) » وآن له ییا بقوله : ( لکوت مَطوَكٍی نه ) › 
وآن له وجه لقوله : ( سىء هالك اوه )› وقول : ( سورىك دو 

لوکار ) وأن له قدماً لقوله : د حتی یضع الرب فا قدمه › لعنی 
¢ . 

وأنه يضحك من عده المؤمن لقوله صلى الته عليه وسل للذى قتل 
فى سبيل الله : « إنه لى انته وهو يضحك إلبه » » وأنه يبط كل لبلة إلى ماء 
الانيا »> لبر رسول الله صلى الله علبه وسل بذلك » وأنه ليس بأعور » 
لقول رسول اه صلى اه عليه وسل إذ ذكر الدجال فقال : « إنه أعور » وإن 
ربک لیس ٻأعور» › وأن المؤمنين يرون ديهم يوم القيامة أبصارم ¥ 
يرون القمر ليلة البدر » وأن له إصبعاً لقوله صلى الله عليه وسل : « مامن قلب 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحن » . 

قال : « وسوى ما نقله الشافعى أحاديث جاءت فى الصحاح والمسانيدء 
وتلقتا الأمة بالقبول والتصديق > نحو ما نى الصحيح من حديث الذاتء 
وقوله : « لا خص أغير من الله » » وقوله : « أتعجبون من غيرة سعد؟ والله 
لأنا أغير من سعد » والته أغير منى » > وقوله : « ليس أحد أحب إلبه الماح 
من اله > ولذلك مدح نفسه > ولیس أحدأغير من الله »> من أجل ذلك حرم 


1A۳ 


الفواحش ما ظېر منہا وما بطن » › وقوله : د داه ملأى » › وقوله : 
د بيده الأأخرى الميزان بخفض ويرفع » وقوله : « إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين ٠‏ وتكون السموات بيمينه “ تم يقول : نا الماك » . 


ونحوه قوله : « ثلاث حثيات من حثيات الرب » » وقوله : « لما خلق 
آدم مسح ظېره بیمینه » » وقوله فی حدیت نی رزین : قلت : پار سول ايله › فا 
يفعل ربا بنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتك »لا بخن عليه 
منك خافية » فيأخذ ربك بيده غر من الماء » فنضح قبل » فلعمر إلمك 
ما بخطىء وجه أحدك منما قطرة » أخرجه أحد فى المسند . 

وحديث : « القبضة الى عخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرآً قط » 
قد عادوا حا » فیلقیہم فى نهر من نمار الجنة يقال له : نهر الحياة» . 

ونحو الحديث : « رأيت رى فى أحسن صورة » »› ونحو قوله : « خلق 
آدم على صورته › »> وقوله : يدو أحدك من ربه حتی ضع کنفه عليه ›» 
وقوله : کم أباك كفاحا » » وقول : « ما من من أحد إلا سيكلمه 
ربه » لیس بینه وينه ترجارن بتر جم ه» » وقوله : « يتجلى نا ربا 
بوم القيامة ضاحكا » . 


وف حديث المعراج فى الصحيح : « ثم دنا ال جباررب العزة » فتدلى حى 
کان منه قاب قو سین آو أدنی » » وقوله : « کتب کناب » فهو عنده فوق العرش 


\A٤ 


إن ری سبقت غضى › ‘ وقوله : « لا تزال جهنم بای فہاء وتقول : هل 
من مزید ؟ حى يضع رب العزة فيا قدمه - وفی روابة : رجله - فيز وی عضا 
ال ل ف رن رواد ا ب 5 

ونو قوله : « فتیهم الله نی صورته الى يعرفون » فقول : آنا رب ؛ 
فيقولون : أنت ربنا » » وقوله : « حشر اله العباد ء فيناديم إصوت يسمعه من 
بعد کا يسمعه من قرب : أنا ا ملك » أنا الدبانء» . 


إلى غيرها من الأحاديت ٠‏ هالتنا أو ل تهلنا > بلختنا أو لم تبلغنا ء اعتقادنا 
فا » وفى الآى الواردة فى الصفات : أا نقبلها ولا حرفا ولا نكيفبا »ولا 
نعطلبا ولا تاوما > وعلى العقول لا حملبا › وبصفات الخلق لا نشبا › 
ولا نعمل راشا وفکرنا فیا › ولا نزید علا ولا تنقص منا “ بل 
ئؤمن پہا ونكل عابما إلى عالمما » كا فمل ذلك السلف الصاح » وم القدوة لا 
فی کل عل . 

روينا عن إسحاق أنه قال : « لانزيل صفة مما وصف الته بها نفسه» 
أو وصفه بها الرسول عن جهتبا » لا بكلام ولا يإرادة » إا يازم المسلم الأداء 
ویوقن بقلبه أن ما وصف اله به نفسه فی القرآن إا هی صفاته » ولا يعقل 
نى مرسل › ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء النى عرفهم الرب 
عز وجل . فأما أن يدرك أحد من بنى آدم تلك الصفات » فلا يدرك أحد- 
الحدبث إلى آخره › . 


\A0 


وکا روینا عن مالك ( والاوزاعی ‏ وسفیان ٤‏ واللسث وأحمد ن حنبل 
آنهم قالوا فى الأحاديث فى الرؤية والنزول : « آمروها کا جاءت » . 

وکا روی عن مد بن الحسن - صاحب أنى حنيفة - أنه قال فى الأحاديث 
الى جاءت : « إن اله بط إلى السماء الدنياء ؛ ونحو هذا من الأحاديث : إن 
هذه الأحاديث قد رواها اللقات › فنحن نرو ہا ونؤمن پا . ولاانضسرها». 

والعجب أن هؤلاء المتكلمين » إذا احتج عليهم با فى الأيات والاحاديث 
من الصفات قال : قالت الحنا بلة :إن الله : کذا وكذا › ما فيه تشنيع وترویج 
لباطلبم ¢ والحنابلة اقتفوا أ ر السلف › وساروا پسيرم › ووقفوا بوقوفېم » 
بخلاف غيرم واه الموفق . 


النوع الثاني 


أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل 
العم . فإن الرد جرد الشتم والنهويل لا يعجز عنه أحد . والإنسان لو أنه يتاظر 
المشركين » وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما بين به التق 
الذى معه › والباطل الذى مهم . فقد قال اله عز وجل لبه صلى الته علبه 


۱۸٦ 


وسل : ( آنل سيل ريك ية ةسوله ريالى اسن ) ٠‏ 
وقال تمالی : ( وانيوآ راكبلا ياًى اسن ) . 


فلو کان خصے من یتلم بہذا الکلام - سواء كان المنكلم به آبو الفرج 
أو غيره › من أشهر الطوائف بالبد عكالرافضة - لكان ينبغى أن يذكر المحجةء 
ويعدل عما لا فائدة فيه › إذ کان ف مقام الرد عليم »> دع والمنازعون له 
ادعام عند جيع الناس آعل منه بالاصول والفروع . وهو فی کلامه ورده 
ل يأت بحجة صلا > لا حجة معية “ ولا عقلية . ونما اعتمد تقلبد طائفة 
من آھل الکلام - قد خالفہا أ کر منپا من ھل الكلام - فقلدم فما زعموا أنه 
حجة عقلية » ا فعل هذا المعترض . 

ومن برد على الناس بالمعقول إن ل بين حجة عقلية » وإلا كان قد أحال 
اناس على الجہولات “ كعصوم الرافضة » وغوث الصوفة . 

اما قوله : « إن مثل هؤلاء لا بحدثون » فقال له : قد بعت الته الرسل 
إلى جيع الخلق ليدعوم إلى الله . فن الى أسقط الته خاطبته من الناس؟ دع من 
تعرف أنت وغيرك من فضلمم الله ماليس هذا موضعه . ولو أراد سفيه أن برد 
على الراد بمثل رده لم يعجر عن ذلك . 

وكذلك قوله : « إنہم يكابرون العقول » . فقول : المكابرة للعقول » 


\AY 


إما أن تكون فى إثبسات ما أثتوه »> وإما أن تكون فى تناقضهم بجع " من 
ابات هذه لامور وننى الجوارح . 


أما الأول : فاطل . فإن الجسمة العضة الى تصرح بالنجسم ا حض » وتغاو 
فيه ل يقل أحدقط : إن قوطما مكابرة للعقول » ولا قال أحد : إنهم لا يخاطبون ۽ 
بل الذين ردوا على غالية العسمة - مثل هشام بن الح وشيعته - ل بردوا علبيم 
من الحجج العقلية إلا حجج تحتاج إلى نظر واستدلال . والمنازع ف ۔ وإِن‌کان 
مبطلا نی کثیر ما یقوله - فقد قابلہم بنظیر حججېم › ولم یکو نوا عليه بأظهر منه 
علييم » إذ مع كل طائفة حق وباطل . 


وإذا کان مثل « أبى الفر ج بن ال جوزى » إنما يعتمد فى ننى هذه الأمور على 
ما بذكره نفاة النظار فأولئك لا یکادون زعمون فی شىء من الننى والاثبات أنه 
مكابرة لبعقول ؛ حتى جاحدوا الصانع الذين م أجهل الق وأضلبم 
وأ كفرم > وأعظميم خلافا العقول لا يزعم أ كثر هولاء الذين اتتصر م 
أبو الفرج : أن قوم مكابرة للعقول » بل بزعمون أن العم بفساد قوم إا 
يعل بالنظر والاستدلال . 

وهذا القول - وإن كان يقوله جل هولاء النفاة من آهل الكلام ‏ فليس 
هو طربقة مرضبة . لكن المقصود : أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن الع بفساد 


. كذا بالأصل ولمله جمعهم بين إثبات‎ )١( 


۱A۸ 


قول المثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قولمم مكابرة للعقل > وإن شنعوا علم 
اشام تفر غا رمن الان فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفهم » 
وإخماد قولى ؛ لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق أو باطل > ولالان 
قوطي مكابرة للعقل » أو معلوم بضرورة العقل › أو بدي مته فاده . هذا لم 
أعل أحداً من أبة النفاة أهل النظر يدعيه فى شىء من أقواله الممبنة > وإنكان 
فيا من الغلو ما فبا . 


ومن المعلوم أن جرد نفور النافرين › أو عبة الموافقين لا يدل عل عة 
قول ولا فاده إلا إذا كان ذلك بہدى من الله » بل الاستدلال بذلك هو 
استدلال باتباع ا۵وى بغير هدى من انه . فإن اتباع الإنسان لما يواه هو أخذ 
القول والفعل الذى به » ورد القول والفعل الذى ببغضه بلا هدى من الله 
قال تعال : ( وان لض لود ياھو ایھر برعل )› وقال : ( ارتا 
اام نامورت آھوآ شم وم سلون ای وة بر ییار ) 
وقال تعالى لداود : ( ولاتَتيعالْهوىفيضِلكََنسلِألّ ) » وقال تعالى : 
( قان شی دوافلا هد ممه و لایع آھواء از ےکد بوا کاکتا وزی کک 
ومون اروشم وَيَهِمُيَعَدِ ى ) » وقال تعالی : ( الَا ڪس ل 


نلوق وڪم ياي e‏ 


ا ليل ) > وقال تعالى و صىعنك الود ولا 


۱۸۹ 


س 


ا ی ا فز ت هکی الہ هو ای وین تبعت أهرآءشُم بعد ادى جا من 
ااا ى 

فن اتبع آهواء الاس بعد العلل الذی بعث اله په رسوله وبعد هدی الله 
الذى بينه لعاده : فهو هذه المخابة .وماکان النلف مون أهل الدع 
والتفرق - الخالفين للكتاب والسنة - أهل الأهواء : حيث قبلوا ما أحجوه › 
وردوا ما أبغضوه بأهوانهم بغیر هدى من الله . 

وأما قول المترض عن أن الفرج : « وكأنهم بخاطبون الأطفال » ف 
تخاطب الحنابلة إلا ما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعین لم يإحسان » 
الذين ۾ أعرف باله وأحكامه » وسلىنا هم أ الشريعة » وم قدوتا فبا 
أخبروا عن الله وشرعه . وقد أنصف من أحال علہم وقد شأقق من خرج 
عن طربقتہم وادعى أن غيرم أعل بالله منم » أو أنهم عاموا وكتموا » وأنهم 
لم يفم موا ما أخبروا به ٠‏ أو أن عقل غيرم فى ( باب معرفة اله ) آم وأ كل ء 
وأع ما نقلوه “ وعقلوه » وقد قدمنا ما في هكفاية فى هذا الباب › وايته الموفق . 


ور مووک ب 


ر ٍ و ج 
( ومن لعل اله د نورافماله ونور ) . 


۱۹۰ 


قال سبع ابر سہرم 
دسل 

(الأفوال نوعان ) : أقوال ثابتة عن الأنباء » فهى معصومة ؛ بحب 
أن کون معناها حقاً » عرفه من عرفه وجهله من جهله > والبحث 
عا إا هو عا أرادته الأنبباء ۽ فمن كان مقصوده معرفة مادم من 
الوجه الذى عرف مادم فقد سلك طریق المدى » ومن قصد أن يحعل 
ما قالوه تعاً له ؛ فان وافقه قبله وإلا رده » وتکلف له مر. التحر يف 
ما يسميه تأويلا » مع آنه يعلم بالضرورة أن كثيرآ من ذلك أو أ کثره لم ترده 
الأئياء > فهو محرف للكلم عن مواضعه » لا طالب لمعرقة التأويل الذى يعرفه 
الراخون ف الع . 

النوع الشانى : ماليس منقولا عن الأنياء » فن سوام ليس معصوما › 
فلا قبل کلامه ولا برد إلا بعد تصور ماده » ومعرفة صلاحه من فساده › 


۹۱ 


فن قال من أهل الكلام : إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب ؛ بل يفعل عندها 
لاء ولافعل لحكة › ولاف الأفعال الأمور ا مالأجله كانت 
حسنة » ولا المنهى عنها ما لأجله كانت سيثة › فهذا الف لنصوص القرآن 
والسنة وإجاع الأمة من السلف . 


وأول من قاله نى الإسلام جهم بن صفوان الذىأجعتالامة على ضلالته ۽ 
فإنه أول مر أنكر الأسباب والطائع » کا أنه أول من ظهر عنه القول 
بی الصفات › وأول من قال بخلق کلام الله وانكار رؤبته فى الأخرة . 

ونصوص الكتاب والسنة فى أبطال هذا كثيرة جداً كقوله : ( قلتاتا 
کونیبرداوس انما هی ) فسلب النار طبیعتها . وقوله : ( انیو بوتا ) 
وقوله : ( حىئإداأقّتسححاًا تال ) فأخبر أن الرياح تقل السحاب أى 
تحمله عل هذا الماد فاعلا بطبعه . وقال : ( اهترتورت‌وأنبتت) غعلبا 
فاعلة بطبعما . وقوله : ( فأنتافمامنأ لدوم كرير) وهو الكثير المنفعة ‏ 
والزوج الصنف . 

والأدلة فى ذل ككثيرة > بخبر فيا أنه بخلق بالأسباب والح » وأخبر 
أنه ام بالقسط › وأنه لا يظل الناس شيا > فلا یضع شیثاً فی غير موضعه › 
ولا يسوی بین محتلفين › ولا يفرق بين ماثلین › ک) قال : ( أم٣حَيبَ‏ 
الي اجار حوألسَيَاتِأنََْكَد ) الآبة . وقال : ( أل رووصلا 
ألصَليحتَكلمُفْيريكَفالأرضِ )الآية وقال :( أجمزاتسإيين رمي ) 


۱۹۲ 


الأبة . وقال : (ومايستوىالأمىوالصر *» لا آلظأمّت)الأية » وغيرهاكثير. 


وقوله : ( يموت ألرَسول ّالأ ) البة ٠‏ فدلت هذه الآية 
وغیرها : على آن ما أمرم به هو معروف فی نفسه تعرفه القلوب »› فهو مناسب 
ها مصلح لفسادها ؛ ليس مع ىكونه معروفا أنه مأمور به إذ هذا قدر مشترك » 
فع آن ما بام به رسوله ختص › وما نېی عنه مختص بأنه مشکر حذور » 
وما عله مختص بأنه طیب » وما رمه ختص بأنه خبیث » ومثل هذا کشر 
فى القرآن وغيره من الكتب › كالتوراة » والإبجبل » والزبور › وال 
سبحانه وتعالى أعل . 


۱۹۳ 


قال سبح ابر سمدم 
رهھ الد نعالی : 


الاستدال بكون الثىء بدعة على كراهيته : ( قاعدة عظيمة عامة ) » و ماما 
با جواب عما يعارضبا . 
البدعة » وبأشياء أحدثت بعده صلى الته عليه وسلم ؛ وليست مكروهة : للادلة 

ورا ضم إلى ذلك من لم حكر أصول الع ما عليه كثير منالناس من العادة 
مزل من إذا قیل کے : ( اویل ما نر آم وإ ی اسول الوا حسبتاماو داعو 
اانا ) . 

وما أكثر من بحتح به من المتتسبين إلى عل أو عبادة » بحجج ليست من 
أصول الع » وقد يبدى ذووا العم له مستندآً مى الأدلة الشرعية ؛ واله يعم 
أن قوله ما وعمله با : ليس مستندآً إلى ذلك ؛ ونما يذكرها دفعاً من يناظره . 

والجادلة امحمودة : إا هى إبداء المدارك الىهى مستند الأفوال والأعال 


۱۹٤ 


وأما إظبار غير ذلك : فنوع من النفاق فى الع والعمل » وهذه « قاعدة » دلت 
عليها السنة والإجماع مع الكتاب » قال الته تعالى : ( هر شرتو سرغو هم 
َالِ مَالَميادنبد اكه ) . 


فن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله » أو أوجبه بقوله أو فعله » من غير 
أن یشرع النه: فقد شرع من الدین ما لم يأذن به الله » ومن اتبعه فى ذلك : فقد 
اتخذ شر یکا ته شرع فی الدین ما م بأذن به الله »> وقد يغفر له لأجل تأويل إذا 
کان مجتہدآ : الاجتپاد الذى يعن معه عن الخطن ۽ لكن لا يجوز اتباعه فى ذلك 
کا قال تعالی : ( اڈ وا حارم وره ھم أر بان دوب أل ) . 


فن أطاع أحدآ ف دين لم يأذن الته به : من تحليل » أو تحرم» أو استحباب 
أو حاب : فقد لحقه من هذا الذم نصیب » کا يلحق الآمم الناهى . تم قد يكون 
كل مهما معفوا عنه . فيتخلف الذم لفوات شرطه » أو وجود مالعه . 
وإن كان المقتضى له قانما > ويلحق الذم من ”بین له احق ؛ فترکه أو قصر 
فی طلبه فم يتبين له » أو أعرض عن طلبه » لموى أوكسل ونو ذلك . 


وأيضا : فإن الته عاب على المشركين شيثين  :‏ 
د أحدهما » : آنہم آش رکوا به ما لم ينزل به سلطانً . 


الثانی » : تحر مہم ما لم بحرمه الله »کا ينه صلى اينه عله وسم فی حدیث 
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عیاض عن مسل > وقال تعالی : ( سیمول الین اما وسا اما نڪا و 
ءاباؤتالاحَرَمتَاءِنتَىّو ) إمعوا بين الشرك والتحرم » والشرك يدخل فيه 
كل عبادة لم يأذن الته بها » فإن المشركين ,زعمون أن عبادتيم إما واجة ؛ وإما 
مستحبة : م منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله » ومنهم من ابتدع دينا عبد 
به اه »کا أحدثت النصارى من العبادات . 

وأصل الضلال فى أهل الأرض إا نشا من هذين»إما اتخاذ دين ل يشر عه 
الله أو تحرجم مالم بحرمه . 

وطمذاكان الأصل الذى بى عليه أحمدوغيره مذاهبيم : أن الأعماله عبادات 
وعادات » ؛ فالأصل فى العبادات لا يشرع مها إلا ما شرع اله والأصل 
فى العادات لا بحظر منبا إلا ما حظره الله » وهذه الموامى الحدثة إا نبى عنها 
لما أحدث فما من الدبن الذى قرب به . 


۱۹٩ 


صل سبع ابر مرم 
احمل بن تیہیة - قلس الڑں ر و حه- 
عن رجل قال : س 
إذا كان المسامون مقلدين » والنصارى مقلدين » والهود مقلدين : فكف 


وجه الرد على اللصارى والہود ¢ وإبطال مذهیم والحالة هذه ؟ وما الدليل 
القاطع على عقي حق السادينء وإبطال باطل الكافرين ؟. 


فاأجاب - رض الڑں عنه: 


الجد ته : هذا القائل كاذب ضال فى هذا القول » وذلك أن التقليد المذموم 
هو قبول قول الغير بغير حجة ؛ کالذین ذ کر الله عنہم آمهم ( لاويل هابا 
انرا ھھاو بل نمی لای ابا ) قال تعالی : ( وکو کے ١ا‏ اوش ک 
ولوت سَبا بثو ) وقال : ( إت آلتواءاباء رمال * مارم 
عون ) ونظاتر هذا فی القرآن كير . 

فن تبح دين آبائه وأسلافه لأجل العادة الى تعودها » وترك اتباع الحق 
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الذى يحب اتباعه : فهذا هو المقلد المذموم » وههذه حال اليهود والنصاری ؛ 
بل أهل الدع والأهواء فى هذه الأمة : الذين اتبعوا شيوخمم ورؤساءم فى غير 
احق کا قال تعالی: ( يوم قاب وج ومهم التار قولوت ياتتا أعتااكة وأطعتاالرسوا 


ا 
a gl OS ol‏ کد ے ررر اہ م رچ ف 


٭ وکال وار اتا اطعتاساد تتا وکر تا قاض لوتاًلسبیلا *٭ ربا ءام ضغفان ت 
الاب ولعت َا ) وقال تعالی : ( ووم عص آل الم لبدو قول يي 


3 چ‎ o 


IE E ol gr 2‏ ۳ ا 
ادت مم اسول ییاد ٭ بکو یکی بونذ مایا5 )إلى قوله : (حدولا) . 


وقال تعالی : ( إ3 برا لذ أتبموأمی يعوا وراو لداب طعت 
بهمالأَسَبَاب ) إلى قوله : ( ماهم بحَرِچينَمَِالَار ) وقال تعالی : ( ولذ 
اشر نیو اسای ت آلا ) إلى قول : ( آل د کم ب الاد ) 
وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا فى معصية الله : كان له نصيب 
من هذا الذم وألعقأاب . 


پتبع ما ېواه »> وکثیر تبعہما . 


وهذه حال کل من عص رسول اله : من المركين وأهل الكتاب ۽ من 
الود والنصارى > ومن أهل البدع والفجورمن هذه الامة ۴ قال تعالی : 


۹۸ 


( هیال اسما يشمو هاشم وء اباو ما ار امان سان ) إلى قوله : ( ولق 
انى ) و « السلطان » هو الكتاب المغزل من عند الله وهو الهدى 
الذى جاءم من عند ات کال تعالی : (أءأرنتا لته ساط ھر کیا ا 
سرون : ( لیے لوت ف اکت آل بمرساط ناتم ) إل 
قوله :( لغيه ). 


وقال ل ی آدم : (قلمً باك قى هدى) إل قول : ( عاب 


الكخرةاشد واب (. 


وببان ذلك : أن الشخص إما أن بین له أن ما بعث الله به رسوله حق » 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه » أو بحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو 
احق » فهذا متبح لاظن » والأول متبع لمواه " اجناع الأمرين : قال تعالى فى 
صفة الأولين : ( کل لامكو تلت وَلكَألامينَبَايتِأْعجَحَدُونَ ) وقال 


خلا ا ا م صم 2وو 


تعالی : ( وححدوأ يها واستيقتتها أمظلا وعلوافأنظ ركيت كن عيب المَفَيِيَ ) 


ےھ ع رہ 


وال تعال :) اَذ ٤ا5‏ ينهم التب عرفو ته كمايع رفون أبناءَهُم ( | إلى قوله : 


( َماَق وَهُمٍْيعََمودَ ) . 


+ ر« ور 


وقال تعالى فى صفة الأخسرين : ( فلهلت اضر أعنلا ( 


(1) بياش بالاصل . 


2 


الأة ¢ وقال : ) فمن رین لسو EE‏ عمل فاه سافان اه دض من اء و دمن 


و 


ثاءٌ ). 


فالأول : حال المغضوب عا بهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه > کا هو 
موجود فی الود . 
واشانی : حال الذین یعملون بغیر عل » »قال تعالى : ( ولون 


ا م وکر رر 


أوآیھ مولي ) وقال تعالی : (ومََأصلم سنا وبر هکی بے ٍّ). 


وکل من بخالف الرسل هو مقلد متبع من لا يوز له اتباعه » وكذاك من 
انيع الرسول بغير بصيرة ولا تبين » وهو الذى سام بظاهره من غير أن يدخل 
الإبمان إلى قلبه » كالذى يقال له فى القبر : ماربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟. 
فیقول : هاه » هاه » لا أدرى . معت الئاس بقولون شيا فقلته - هو مقلد- 
فيضرب برزبة من حدید » فٍصیح صیحة بسمعہا کل شیء إلا الإ نسان ولو معا 
الإنسان لصعق ؛ أى لمات . 

وقدقال تعالى : ( تادماب ماللوم موا ولك فوڵوأأسامتاولَمايدَحُلِ 
اسف ویک ) فن ۾ يدخل الإمان فى قلبه وكان مسلباً فى الظاهر : 
فهو من المقلدين المذمومين . 


فإذا تبين أن المقلد مذموم - وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه ‏ 
کالنی ترك طاعات رسل اله » ویتبع ساداته وكبرائه » أو تبح الرسول ظاهراً 


a 


من غير إيان فى قلبه : تبين أن اليهود والنصار ى كاہم مقلدون تقليدآمذموماً »> 
وكذلك المنافقون من هذه الأمة . 


وأما أهل البدع : ففييم بر و-جور» وببان ذلك من وجوه . 


أحدها : أن الود والنصارى الذين بزعمون آنہم بتبعون موس وعیسی 
صلی الته عليهما وسل : إن يتبعونہم لا جل أنهم رسل الله »> وما من طريق 
شت ہما نبوة موسی وعیسی إلا ومد صلی الته عليه وسل أولى وأحرى . 

مثال ذلك : إذا قال الود والنصارى : قد ثبت بالنقل المنواتر أن موسى 
وعيسى مع دعواه البوة ظبرت على يديه الأبات الدالة عل صدقه ء وأنه جاء من 
الدىن والشريعة ما يع أنه ل حى به مفتر کذاب - ظهرت على ديه الأبات 


الدالة على صدقه ‏ وإنغا یجیء به مع دعوی البوة نی صادق . قیل له : کل من 
هاتين الطريقتين دليل يبت نبوة مد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. 


فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا مادعا اليه مد صلی الله عليه وسل من 
الدين والشريعة » ونقلوا ما جاء به من الأبات المعجزات : اعظم من الذين 
نقلوا مثل ذلك عن موسی وعیسی » وما جاء به من هذن النوعين : اعظ ما 
جاء به موسی وعیسی ؛ بل من نظر بعقله فى هذا الوقت إلى ما عند المسلبين من 
العم النافع » والعمل الصا » وما عند اليهود والنصارى : عل أن ينما 


۲۰١ 


من الفرتق أعظم ما بين العرم والعرق ٠‏ . 

فان الذى عند المسلين : من توحسد الله ومعرفة اماه وصفاته ٤‏ 
وملائکته واناه ورسله › ومعرفة اليوم الأخر > وصفة الينة والنار» 
والثواب والعقاب ¢ والوعد والوعید أعظم وأجل بكثير عا عند اهود 
والنصاری . وهذا بين لكل من بحث عن ذلك . 


وما عند المسايين من المبادات الظاهرة واللاطة : مثل الصلوات اجس ؛ 
وغیرها من الصاوات ؛ والاذ كار والدعوات : أعظم وأجل مما عند 
أل الكتاب . وما عندم من الشريعة فى امعاملات » والنا كات والا حكام 
والحدود والعقوبات : أعظم وأجل ما عند أهل الكتاب . 

فالمسابون فوقہم فى کل عام نافع > وعمل صالم » وهذا يظېر لكل أحد 
انی نظر . لا حتاج إلى کثیر سعی . 

والمسلبون متفقون على أن كل هدى وخير بعصل لم : فإما حصل بأبميم 
صل الله عليه وسل ؛ فکیف يکن مع هذا أت کون موسى وعیسى 
نين » ومد صلی الله عليه وسلم لیس بن ؟ ! وان الود والنصارى 
عل المحتق؟. 


() هکذا بالأصل . 


فام عليه من المدىودين ال حى : أعظ ما عند الود واللصارى ؛ وذلك 


إا تلقوه من نايم . 


وهذا القدر یعترف به کل عاقل - من الیهود والصاری - يعترفون بأن 
دين المسلمين حق » ون مدا رسول الله صلی الته علبه وسل > وأن من أطاعه 
منم دخل الجنة » بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من ديهم ۽ ا أطبقت 
على ذلك الفلاسفة » کا قال ابن سينا وغيره : أجمع فلاسفة العا على أنه لا يقرع 
العام ناموس اعظم من هذا الناموس ؛ لکن من لم بتبعه یعلل تفسه بأنه لا جب 
عليه اتباعه ؛ لانه رسول إلى العرب الأميين دون أهل التكتاب ؛ لأنه إن كان 
دينه حقا فديننا أيضاً حق » والطريق إلى الله تعالى متنوعة » ويشمون ذلك 
عذاهب الأمة » فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر » فأهل المذاهب 
الأخر ليسوا كفارآ ولا من أهل الكتاب . 


هذه الشبية التى يضل بها المنكايسون من أهل الكتاب » والمتفلسفة 
ونحوم » وبطلانما ظاهر ؛ فإنه ا ع علا ضروريا متواترآً أنه دعا المش كين إلى 
الإعانء فقد عل ثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه جاهد أهل 
الكتاب كا جاهد المشركين ۽ جاهد بنى قينقاع » وبنى النضير » وقريظة » وأهل 
خیبر › وھؤلاء کہم هود » وس ذريتېم ونساءم › وغنم أموالم > وأنه 
فزا النصاری عام تبوك بنفسه وبسرایاه ؛ حتی قنل فی حار بتېم زید بن خمد 


۰۳ 


مولاه الذى كان تناه » وجعفر وغيرهما من أهله “ وأنه ضرب ال جزية على 
نصاری نجران . 


وكذلك خلفاؤه الراشدون من لعده : جاهدوا هل الكتاب « وقاتلوا 
من اتلم > وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يدوم صاغرون . 


وهذا القرآن الذی یعرف کل أحد أنه الكتاب الذى جاء به : بملوء من 
دعوة أهل الكتاب إلى انباعه »> ويكفر من لم يتبعه مهم » ويذمه ويلعنه ؛ 
والوعید له کا فی تدکفیر من لم يتبعه من المش ركن وذمه » والوعید کا قال تعالى : 
( اونا لكب اينومالا مُصْدَكَالّمَامَعَكم )الأب وى القرآن 
من قوله با أهل الكتاب ! را بنى اسرائيل : ما لا حصى إلا بكلفة . 


وقال تعالی  (:‏ لیلذ كفروأيَأَهلالكتب والمشركنمنمكنَ ) 
الأية . إلى قوله : ( حيرالرَةَ ) ومثل هذافى القرآن كثير جدآً . وقد قال تعالى : 
(فل تاا آلا ری شو اہ کم یک اا دیف الوت والازض) 
وفال تغال : وما اساك( كائ اس). 

واستفاض عنه صلی الله عليه وسل : « فضلت على الأنبياء خمس » ذكر 
فيه آنه قال : « كان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الاس عامة » بل 
تواتر عنه صلى الله عليه وسا أنه بعث إلى الجن والإنس ؛ فإذا علم بالاضطرار 
بالنقل المتواتر -الذى توات رکا تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى 


٤ 


الإمان به » وأنه نه حک بکفر من ۾ يمن به مم » وأنه آم بقتافم حی 
شلوا 4 أو و يعطوا الجزية عن يدوم صاغرون › وأنه قاتليم بنفسه وسراياه » 
وأنه ضرب ال جزية علييم > وقتل مقاتلتہم » وس ذراریہم » ونم أموالم . 
خاصر بنى قينقاع ٠‏ م أجلام إلى أذرعات > وحاصر بی النضیر » م أجلام 
إلى خير ؛ وف ذلك أنزل اله سورة الحشر . 

حم حاصر بنى قريظة لما نقضوا العهد » وقتل رجاهم > وسی حریېم › 
وأخذ أمو ام » وقد ذكره انه تعالى فى سورة الأحزاب ؛ وقاتل أهل خيبر 
حى فتحہا » وقتل من قتل من رجام > وسې من سې من حریېم » وقسم 
أرضهم بين المؤمنين » وقد ذكرها لته تعالی فی سورة الفتح ؛ وضرب الجزية 
على اللصارى » وفيهم أنزل لته سورة آل عمران ؛ وغزا النصارى عام تبوك› 
وفيا أنزل ابه سورة براءة . 

وفى عامة السور المدنية ۽ مثل البقرة » وآل عمران » والنساءء» 
والمائدة » وغير ذلك من السور المدنية » من دعوة أهل الكتاب » وخطابمم» 
ما لا تنسع هذه الفتوی لعشره . 

مم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر » ومن معهما من الماجرين والأنصار › 
الذى بعلم نهم كانوا أتبع الناس له » وأطوعبم لأمره » وأحفظهم لعهده ؛ وقد 
غزواالرو م كاغزوا فارس » وقاتلوا أهل الكتاب كا قاتلوا الجوس > فقاتلو| 
من قاتلهم » وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يدوم صاغرون . 
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ومن الا حاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله عليه وسل : ه والذی نفسی 
بیده لایسمع بی من هذه الامة ودی ولا نصرانی › م لا یمن ب : 
إلادخل النارء . 
قال سعید بن جبیر : تصديق ذلك فی کتاب الله تعالی : ( ومنت کفربوء من 
الراب فَالنَارُمَوِدّه ) ومعنى الحديث متواتر عنه » معلوم بالاضطرار » فإذا 
كان الأم ركذاك : لرم بأنه رسولالته إلى كل الطوائف ؛ فإنه بقرربآنه رسول 
ته إلى أهل الكتاب وغيرم ؛ فإن رسول اله لا يكذب “٠‏ ولايقاتل الناس على 
طاعته بغر أمم اله » ولايستحل دماءم › وأمو الم » ودارم بغير إذن اله. 
فن قال : إن الله أمره بذللت وفعله › ولم یکن انته آمره بذلات : کان کاذا 
مفتریا ظالما : ( وَمََاطلم ناقری عل آیکز ا وتاک وسیک وكمح وء ) 
وکان مع کونه ظالما مفتر یا : من أعظم المريدين علواًف الأرض وفساداً » وكان 
أشرمن ال ملوك ال جبابرةالظالمين فإن ال وكا محبابرة الذين يقاتلونالناس على طاعمم : 
لا يقولون إنا رسل الته إلبك » ومن أطاعنا دخل المنة» ومن عصانا دخل 
النار ‏ بل فرعون وأمثاله لا بدخلون فی مثل هذا ولا یدخل فی هذا إلا نی 
صادق » أو متنع كذاب ؛ كسيابة والأسود وأمثاما . ۰ 
فإذا عل آنه ن یکیف ما کان : لزم أن يكون ما خر به عن الله حقا » وإذا 
کان رسول اله وجبت طاعته نی کل ما یمم به »کا قال تعال : (وماارَسلّتامِن 
موللا ليذب آل ) واذا آخبر آنه رسول انته إلى أهل الكتاب » 


۲۰٢ 


وأنه تحب عليهم طاعته : كان ذلك حقا ۽ ومن أقر بأنه رسول اله وأنكر أن 
ييكون مسلا إلى أهل الكتاب » بنزلة من يقول : إن مومى كان رسولا » ول 
يكن يحب أن يدخل أرض الشام » ولا يخرج بى إسرائيل من مصر » وأن الله 
ل يأمره بذلك » وأن انته لم يمره بالسبت » ولا آنرل عليه التوراة » ولا کلبه 
على الطور › ومن يقول إن عیسی کان رسول اله » لم يبعث إلى بنى اسرائيل › 
ولا کان حب على بنى إسرائيل طاعته > وأنه ظل الود > وأمثال ذلك من 
المقالات »الى هى أ كفر المقالات . 

و ذا قال تعالی : ( إن اریت مرون یاه ورْسرو۔ بی دوت أن يروا 
بین اللو وسلو وو لوت دوملع و ڪفربقض ) إلى قوله : ( الي 
ءامنوأيا و ور سي وول يروا حدم ) الاية . وقال لبنى إسرائيل : 
( تومو بغ آلککب وک مروت يعض ) إلى قوله : ( ماله مَل 
عمَاتعَمَلودَ ) . 

فبذه الطريقة الواضة الينة القاطعة : يين با لكل مسلم ويهودى ونصراى 
أن دين المسلمين هو الحق » دون اليهود والنصارى ۽ فإنا مبنية على مقدمتين:— 

(إحداهما) : أن نبوة ممدصلی اقەعلە وسل » ورسالته »› وهدىیآمته أبن 
وأوضح » تعام بكل طريق تعل بها نبوة مومى وعيسى عليه الصلاة والسلام 
وذيادة ؛ فلا مكن القول بأنهما نيين دونه أجل ذلك ؛ وإن شاء الرجل استدل 
على ذلاك بنفس الدعوة » وما جاء به » و إن شاء بالکتاب الذى بعث به وإن‌شاء 
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با عليه أمته » وإن شاء ا بعث به من المعجزات » فكل طريق من هذه 
الطرق إذا تبين بها بوة موسى وعيسى : كانت ابوة مد صلى لله عليه وسل با 


(والمقدمة الثانة) : أنه أخبر أن رسالتهعامة إلىأهل الأرض »من المشركين 
وأهل الكتاب ¢ وأنه لم یکن مسلا الى بعض الناس دون بعض »> وهذا 
أمس معلوم بالضرورة والنقل المتواتر ¢ والدلاثل القطعية . 


وأما اهود والنصاری : فأصل دینہم حق » کا قال تعالى : ( اداي 


اموا ولذ مادو والصدری والص غیت من ءامن بال َالو لاخر وعَملَصّلحًا 
كه أَجرهُم م عند ی لاو علو لاهم رت ) لکن کل من الدینين 
مبدل منسوخ ٤‏ فان الود بدلوا وحرفواء م نسخ بقية شر يعم با مسيح صلى 


لته عليه وسل . 


ونفس الكتب التى بأبدى الهود والنصارى - مثل وة الأنيياء > وى 
أ كثر من عشرين نبوة وغيرها - تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ » وبين 
صحة رسالة عمد صلى اله عليه وسل ۽ فإن فيا من الأعلام والدلائل على نبوة 
اتم المرسلين : ما قد صنف فيه العلباء مصنفات » وفيا أيضا من الناقض 
والاختلاف ما ين أيضا وقوع التبديل » وفيا من الأخبار من نحو بعدها 
ما يبين آنا منسوخة ؛ فعندم ما يدل على هذه المطالب . وقد ناظرنا غير واحد 
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من أهل الكتاب و نالم ذلك› وأسل من علبانم وخیارم طوائف » وصاروا 
بناظرون آهل ديهم » وينون ما عندم من الدلائل على نبوة مد صلى الته عليه 
وسر ؛ ولكن هذه الفتيا لاتحتمل غير ذلك . 

وهذا من الحكمة فى إبقاء أهل الكتاب بال جرية ؛ إذ عنده من الشواهد 
والدلائل على نبوة مد صلى الته عليه وسل ؛ وعندم من الشواهد على ما خير 
به من الإعان باه والبوم الآخر : ما ببین أن مدا صل الله عليه وسل جاء بالدين 
الذی بعثت به الرسل قبله » وآخبر من توحبد الله وصفاته مثل ما آخبرت به 
الأنیاء قبله . قال تعالی : ( لأر نک من عند کو کف ید رکم اه بی 
مويل عله ) وقول : ( ول ڪ يال سه يدا وڪم ومن عنده 
ِمالک ) وقال تعالی : ( کن كتف لياراك لازت يمرو 
آلڪىَبَ سبك ). 

والنی صلى الته عليه وسل لم يشك ولم یسال ؛ ولکن هذا حک معلق 
بشرط » والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه > وفىذلك سعةل من شك » أو أراد أن 
تج > أو بزداد قينا . 


۲۰۹ 


فول 
فهذه الطريقة بينة فى مناظرة أهل الكتاب ؛ وأما إن كان المخاطب لا يقر 
نبوة نى من الأنياء ۽ لا موی٤‏ ولا عیسی › ولاغیرهما فللمخاطة طرق 


منها : أن نساك فى الكلام بين أهل الملل وغيرم من المشركين والصابئين 
والتفلسفة والبراهمة وغيرم - نظير الكلام بين ا)سلبين وأهل الكتاب . 


فنقول : من المعلوم لكل عاقل له أدنى نظر وتأمل : أن هل الملل أ كل 
فى العلوم النافعة »> والأعمال الصالحة ؛ من ليس من أهل الملل ؛ فا من خير 
يو جد عند غير المسابين من أهل الملل : إلا عند المسلبين ما هو أ كمل منه » وعند 
أهل الملل ما لا يوجد عند يرم › وذلك أن العلوم والأعمال نوعان :- 


( نوع ) بحصل بالعقل : كمل الحساب والطب » وكالصناعة من اليا كه 
والخباطة والتجارة ونحو ذلك . فده الأمور عند أهل الملل کا هى عند غير م : 
بل م فيا أ كل › فإن علوم المتفلسفة - م عاوم انط والطبيعة واليئة » 
وغير ذلك - من متفلسفة المند والبوتان› وعلوم فارس والروم ؛ لما صارت 
إلى المسلمين : هذبوها ونقحوها ۽ لجال عقوم ٤‏ وحسن ألسنهم > وکان 
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كلامب فما نم وأجمع وأبين › وهذا یعرفه کل عاقل وفاضل ؛ وآما مالا پعل 
جرد العق ل كالعاوم الإمية > وعلوم الديانات : فمذه ختصة بأهل الملل » وهذه 
هنما ما بمكن أن يقام عليه أدلة عقلية ۽ فالأيات الكتاببة مستنبطة من الرسالة . 
فالرسل هدوا الخلق وأرشدوم إلى دلالة العقول عليما > فى عقلية شرعية › 
فليس نخالف الرسول أن يقول هذه لم تعلم إلابخبرم ۽ فالات خبرم بها دور ؛ بل 
يقال بعالم وإرشادم › وتيييهم للمعقول : صارت معاومة بالعقل والأمثال 
المضروبة > والاقيسة العقلية . 


وبهذه العلوم : بعلم صحة ما جاء به الرسول صل اله عليه وسل > وبطلان 
قول من خالفوه . 

( النوع الشاف) : مالا يعلم إلاجخبر الرسل» فهذا يع بوجوه  :‏ 

منها : اتفاق الرسل على الإخبار به من غير نواطۇ ولا اتفاق ينهم » فان 
الخبر إما أن يكون صادقاً خبره مطابقاً لخبره » وما أن لا يكون » وإذا م يكن 
بره مطابقاً بره : فإما أن يكون متعمداً للكذب ¢ وإما أن بکون خطاً » 
فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد :كان خبره صدقاً لا عحالة . 


ومعاوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيا تفاصيل كثيرة : لا بمكن 
فى العادة خطوم » وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنمما لم يتواطا ء ولا 
ركن أن يقال إنه يكن الكذب فى مثل ذلك : أفاد خبرهما العلم » وإن ل يعم 
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حال » فلو ناجی رجلا بحضرة رجال وحدث عحدیث طویل » فيه أسرار تعلق 
به فى رجل بتلك الأمور الأسرار . ثم جاء آخر قد علبنا أنه لم يتفق مع الخبر 
الأول ٤‏ فأخبر عن تلك المناجاة والاأسرار مثل ما أخبر به الأول جزمنا 

ومعلوم أن موسى أخبر با أخبر به قبل أن يعث مد صل اله عليه 
وسل » وقبل أن يعث المسيح . 

ومعلوم أيضاً لکل من‌كان عا بعال مد صلى الته عليه وسل : أنه ثشاً 
بين قوم أميين » لا يقرءون كتابً ولا يعلنون علوم الأنياء ‏ وأنه م يكن عندم 
من بعلل ماف التوراة والإبجيل › ونبوة الأنساء. 

وقد أخبر تمد صلى الته عليه وسلم من توحيد اله وصفاته › وأسمائه 
وملائکته وعرشه وکرسیه وأنساثه ورسله ٤‏ وأخبارم وأخبار مکذیہم : 
بنظير ما يو جد فى كتب الأنيباء » من النوراة وغيرها . 

فن تدبر التوراة والقرآن : عل أنہما جيعاً بخرجان من مشكاة وأحدة ء» 
ک ذکر ذلك النجائی > وکا قال ورقة بن نوفل : هذا هو اناوس الذى 
کان بان موسی . 

وطهذا قرن‌انته تعالى بين التوراة والقرآن فى مثل هذا فى قوله : ( لو 
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م 


م e‏ و ا رر < کو ۹ و ےر > 2 
وق مش ل ما اوت موس ی ولم رگ مروایما اوق نَل ) الى قوله : 


( إن رص يوت ) وقالت الجن : ( إتاس يتاڪ ازل من دمو 


ص 
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مَصَيََالْمَابنَيَدَي ) الأية . وقال : ( فمن يمره وشوه كاه دونه 
وهن لکت موم إماماورَمةٌ ) وقال : ( وماقدروا امه حيمر ودالوا مأل 
اسمن شی فل مرل ال کب اَی جاء بو مو سى ورا وھ ىلاس ) 
إلى قوله : ( وعدا تب نرات مارك ريد ). 

فہذه الطريقة : کل من علم ما جاء به موسی والنییون قبله وبعده» وما جاء 
به مد صلی انه عليه وسل : عل علماً يقینآً نہ م اہم خبرون عن الله » صادقون 
ف الإخبار » وأنه تلع - والعياذ بالته = خلاف الصدق من خطاً وكذب . 


ومن الطرق : الطرق الواة القاطة الحاومة إلى قبام الساعة باتواتر من 
أحوال أنباع الاأنیاء وأحوال من کذبہم وکفربم »حال نوح وقومه »وهود 
وقومه ‏ وصاځ وقومه » وحال إبراهیم وقومه » وحال موسی وفرعون » وحال 
مد صلی لته عليه وسلم وقومه . 


وهذا الطریق قد بینما الله فی غیر موضع من کتابه کقوله : ( ڪدبت 
موم وچ لاحاب ندم ) الى قوله : ( كعاب ) وقال : 
SIA FIS A‏ 
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۹۳ 


راحب میت کرب موی ) إلى قول : ( کاین ین رة مهاه 
اة ) إلى قوله : ( آنا ری واف رض کد كم وت يو5 هااا 
معا ) وقول ( ورکیم مضب « ولاف5شیرت ) 

وقال ( انف ذلك ليتلاستوتيِينَ ). 


فين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة » وستدل بذلك على عقوبة 
اتهم » وتال تعالى : ( وكرأهلكَامت امرون ) الأيتين . فذكر طريفتين 
يع بېما ذلك . 


(أحدهما) : ما يعاين ويعقل بالقلوب . 


(والثانی) : ما يسمع . فإنه قد تواتر عندكل أحدحال الأنيياء» ومصدقيم 
ومکذبہم » وعاینوا من آثارم ما دل على أنه سبحانه عاقب مكذبمم واتقم 
منه » وآنهم کانوا على احق الى يبه ویرضاه > ون من کذبم کان عل 
الباطل الذى يغضب الته على أهله “ وأن طاعة الرسل طاعة له » ومعصيمم 


معصبة لله . 

ومن الطرق أضاً أن يعم ما تواتر من معجزام الباهرة ¢ 
وآياتهم القاهرة » وأنه تنع أن تكون المعجزة على بد مدعى النبوة وهو 
کذاب » من غير تناقض › ولا تعارض › ک) هو مبسوط ؛ ف غير 
هذاالموضع . 


۹٤ 


ومن الطرق أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة » والأعال الصالة 
ا هو معلوم عند کل عاقل لبیب » ولا یکره إلا جاهل غاو . 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير › فإذا تبين صدقيم وجب التصديق فى 
کل ما أخبروا به . ووجب الحک بکفر من آمن ببعض وکفر ببعض . واه 
سبحانه وتعالى أعل . والجد لته رب العالمين » وصلى اله على مد وآ له 
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سبل ع ابر سر م 
أبو العباس ن تيمية - قراس الا رو حه a‏ 


عن « الروح » هل هى قدمة » أو مخلوقة ؟ وهل يبدع من يقول بقدمها 
أم لا؟ وما قول أهل السنة فيي وما المراد بقوله عز وجل : ( فلالرئيِن 
مر )؟ هل المفغوض إلى ابته تعالى أمم ذاتبا > أوصفاتبا › أو مموعبما؟ 
ينوا ذلك من الكتاب والسنة . 


فاجاب رضی الڈں عنه: - 


المد به رب العامین . روح الآدمى مخلوقة » مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأنمتبا وسار أهل السنة » وقد حكى إجاع العلماء على آنا خلوقة غير واحد من 
أبمة المسلمين » مثل « عمد بن نصر المروزى » الإمام المشهور › الذى هو أعل 
آهل زمانه بالإجاع والاختلاف » أو من أعامم . 

وكذلك « أو مد بن قتيبة » قال فى « كتاب اللقط » لما تكلم على خلق 
الروح قال : الم الأرواح . قال : ومع اناس على أ اله عالق المثة › 
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وبارئ النسمة أى خالق الروح . وقال أبو إسحاق بن شاقلا فما أجاب به فى 
هذه المسألة > سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة » قال : هذا 
مما لا يشك فيه من وفق للصواب » إلى أن قال : والروح من الأشياء الخلوقةء 
وقد تكم فى هذه المسألة طوائف من أ كابر العلاء وا مايخ » وردوا على من 
يزعم آنا غير حلوقة . 

وصنف المحافظ أآبو عبد الله بن منده فى ذلك کتابً کیراً فی « الروح 
واللفس » وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيت كثيراً ؛ وقبله الإمام مد بن 
نصر المروزى وغيره ٠‏ والشبخ أبو يعقوب اراز » وأبو يعقوب الهرجورى» 
والقاضی أو على »> وغيرم ؛ وقد نص على ذلا الأَمة الكبار › واشتد 
نکیرم على من بقول ذلك فی روح عیسی بن مریم › لا سما فی روح غیرہ 
کا ذكره أحد فى كتابه فى الرد على ١‏ الزنادقة والججمية » فقال فى أوله : 


ا جد ته الذى جعل فى كل زمان قثرة من الرسل بقايا من أهل العم يدعون 
من ضل إلى الهدى › ويصبرون منهم عل الأذى « حون بکتاب الته ا موی « 
ویبصرون بنور الته آهل العم ؛ فک من قتیل لإبلیس قد أحیوه ! وک من ضال 
تائه قد هدوه ! فا أحسن أرم عل الناس وأقبح أر الناس عليهم ! ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين ۽ واتتحال المبطلين » وتأوبل ال جاهلين > الذين 
عقدوا ألو ية البدعة “ وأطلقوا عقال الفتنة ۽ فهم ختلفون فى الكتاب ؛ خالفون 
للكتاب ؛ متفقون على عخالفة الكتاب ء يقولون على الله ۽ وفى اله ۽ وفىكتاب 
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لته بغیر عل > يتكلمون بالمتشايه من الكلام » ويخدعون جرال الناس ا 
یشون علم » فنعوذ باه من فان المضلين » وتكلر على ما يقال : إنه متعارض 
من القرآن إلى أن قال : « وكذلك ال مهم وشيعته » دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديثت › وأضاوا بشرآً کثیرا فکان عا بلغنا من أ الم عدو 
لله : آنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ › وكان صاحب خصومات 
وکلام ؛ کان أ کر کلامه فی الله › فلق أناساً من المشركين يقال في (السمنية) 
فعرفوا ال جم فقالوا له نكلمك فان ظهرت حجتنا علىك دخلت فی دیتا » وإن 
ظهرت حجتك علا : دخلا ف دينك . 


فکان ما كوا به ا جم أن قالوا : : ألست دعم أن لاك إلا ؟ قال اجيم : 
نمم : فقالوا له : فمل ربت إلهك ؟ قال :لا E‏ : فېل معت کلامه ؟ قال : 
و . قالوا : فېل شعمت له رأة ؟ قال : لا . قالوا له : فوجدت له بجا ؟ قال : 
لا . قالوا : فا يدريك آنه إله ؟ قال : فتحير الهم > فم يدر من عبد أربعين 
وما › م إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة 
النصارى بزعمون أن الروح الذىف عيسى هو دوح الله »> من ذاته “ فإذا راد 
أن بعد آمآ دخل فی بعض خلقه » کا على لسان خلقه »> فیأمس مما شاء» 
ویہی عما شاء » وهو روح ائب عن الاأبصار . 

فاستدرك الم حجة مثل هذه المجة ٠‏ فقال للسمنى : ألست تزعم أن 
فيك روحا ؟ قال عم . قال : فمل رأبت روحك ؟ قال : لا . قال : فهل ”معت 


۹۸ 


کلامه ؟ قال : لا . قال : فوجدت له حساً ومجساً ؟ قال : لا . قال :كذلك الله › 
لایر له وجه › ولا يسمع له صوت ٣‏ ولا یش لہ راحة »> وهو غائب عن 
الأبصار › ولا یكون ف مكان دون مكان. 


وساق الإمام أحد الكلام فى « القرآن › و « الرؤبة » وغير ذلاك › إلى 
أن قال : م إن ال جہم ادعی مرآ › فقال : نا وجدنا آبة ف یکناب اله تدل على 
القرآن أنه خلوق » فقلنا : أى آية ؟ قال : قول اله : ( إلَمَا ليح سى بعر 


مے ے م رو أ و رر 
3 
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را آله وڪ مته ,الق لها الل مر وروح منه ) وعیسی مخلوق . 


فقلنا إن ايله منعك الفہم فى القرآن » عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن » لأنه يسميه مولودا > وطفلا »> وصيبا » وغلاما » يأكل 
ویشرب ۰ وهو خاطب الام والہی › حری عليه الوعد والوعید م هو 
من ذریة توح ومن ذربة إبراھے › ولا بحل لنا أن نقول ف القرآن ما نقول فی 
عیسی » هل معتم ابته یقول فی القرآن ما قال فی عیسی ؟ ولكن المعنى فى قول 
الله :( لما ألسَیحعیسی ابن عر رسو اله ويم ألته ال َر ) فالكلمة 
اتی آلقاھا إلى مرم حین قال ل : کن ۽ فکان عیسی بکن » ولیس عیسی هوالکن › 
ولكن بالكن كان » فالكن من الله قول » وليس الكن مخلوقا . 


وكذب النصارى وال جبمية على E‏ أس عسى »> وذلك أن الجمية 
قالوا : یی روح أله وکته ٤‏ إلاأن ألكلمة عخلوقة ٤‏ وقالت النصارى : 


4۹ 


عیسی دوع ته من ذات الله ‘ وكلبة الله من ذات الله »کا قال إن هذه 
ال مااي 


وقلنا حن : إن عيسى بالكلمة كان » وليس هو الكلمة . قال : وقول الله : 
وروح منه یقول من أمره کان الروح فیه › کقوله : ( رسترما 
الذرّضِهَيعَامنَهٌُ ) > یقول من مره › وتفسیر روح اله : آنا روح 
بكلمة الله > خلقما الله » کا يقال : عبد اله » وسماء الته > فقد ذكر الإمام 
أحمد: أن زنادقة النصارى م الذين بقولون: إن روح عيسى من ذات الله » وبين 
أن إضافة الروح إلبه إضافة ملك وخلقء كقولك : عبدانته » وسماء اله لا إضافة 
صفة إلى موصوف » فكيف بأرواح سار الأدميين ؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة 
الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن بحدث أمآً دخل فى بعض خلقه . 


وقال الشيخ أبو سعيد الخراز » أحدأ كابر المشايخ الأنمة من أقران 
الجنيد » فما صنفه فى أن الأرواح خلوقة » وقد احتج بأمور منها : لو لم تكن 
مخلوقة لما أقرت بالربوبة . وقد قال لم حين أخذ الميشاق - وم أرواح فى 
آشباح : کالند-( تبرت اسهد )وإنغا اطب الروح مع 
الجسد » وهل يكون الرب إلا مربوب ؟ قال : ولأن الو لم تكن مخاوقة 
ما کان على النصاری لوم فی عبادم عسى » ولا حبن قالوا : إنه ان الله » 
وقالوا: هو الله . 


۰ 


قال : ولاأنه لو کان الروح غیر مخلوق ما دخلت النار » ولأنما لو کانت غیر 
مخلوقة لما حجبت عن الته » ولا غببت فى البدن ولا ملكا ملك المىت › ولا 
كانت صورة بو صف ؛ ولأنا لو لم تكن مخلوقة حاسب ول تعذب ¢ ول 
تتعبد ولم تخف »٤و‏ ترج اولان أرواح المۇمنين تلاا وأرواح الكفار 
سود مثل الم . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أرواح الشہداء فى حواصل طير خضر ترتع 
فى الجينة » وتأوى فى فناء المرش . وأرواح الكفار فى برهوت› ۰ 


وقال الشيخ أبريعقوب الهرجورى : هذه الأرواح من أمم الله خلوقة . 
خلقما اه من الملکوت > کا خلق آدم من التراب › وکل عبد نسب روحه 
إلى ذات اه أخرجه ذلك إلى التعطيل » والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله 
م آهل المحاول الخارجون إلى الإباحة » وقالوا إذا صفت أرواحنا من أ كدار 
نفوسنا فقد اقصلنا ؛ وصرنا أحراراً » ووضعت عنا العبودية » وأيح لا 
كل شىء من اللذات من النساء > والأموال وغير ذلك . وم زنادقة هذه الأمة 
وذكر عدة مقالات هما وللزنادقة . 


قلت : واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان : 
(صنف) من الصابئة الفلاسفة › بقولون :ھی قدمة أزلة لکن ليست من 


١ 


ذات ارب »ا يقولون ذلك : فى العقول » والنفوس الفلكية » ويزعي من دخل 
من أهل الملل فييم أنه هى الملاثك . 


(وصنف) من زنادقة هذه الاأمة وضلاطما - من‌المتصوفة والتكلمة والحدثة 
بزعمون آنپا م  .‏ ذات الله » وهؤلاء أشر قولا من أولئك › وهۇلاء جعلوا 
الآدمى نصفين : نصف لاهوت » وهو روحه. ونصف ناسوت » وهوجسده : 


نصفه رب ونصفه عبد . 


وقد كفر اه النصارى بنحو من هذا القول فى السيح فکیف ہن یمم 
ذلك فی کل أحد ؟ حى فى فرعون : وهامان » وقارون ! وكاما دل على أن 
الإنسان عبد خلوق مريوب » وأن الله ربه وخالقه ومالك وإلمه » فهو يدل 
على أن روحه مخلوقة . 


فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا > بل هو بالروح أخص منه 
بالبدن » وإنما البدن مط لاروح › کا قال اہو الدرداء . إا بدن مطیی › فان 
رفقت با بلغتی › وإن لم آرفق بہا لم تبلغنی . وقد رواه ابن منده وغیره عن 
ابن عباس قال : لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الحلق حتى تختصم الروح 
والبدن » فتقول الروح البدن : أنت عملت السيئات : فبقول البدن لاروح : أنت 
أممتنى ؛ فيبعث اله ملكا يقضى يينهما ؛ فبقول : إنما مثلكا كمل مقعد وأعى 
دخلا بستانا ۽ فرأى المقعد فه مرآ معلا ۽ فقال للأعى : إنى أرى مرآ ولكن 


Y۲ 


لا أستطيع الهوض إليه »> وقال الأعبى : كى أستطيع الوض إليه ولكى 
لارام قال ل لقعد ال فاحل حن أقفه خا وجل نا مره فار به 
إلى حيث يشاء فقطع الأُرة ۽ قال « الملاك » : فعلى أميما العقوبة ؟ فالا علييما 
جيعاً قال فكذلك أتا . 


وأيضاً فقد استفاضت الأحاديث عن النى صلىالته عليه وسل بأن الأرواح 
تقبض › ونع وتعذب > ويقال ها : اخرجى أيتما الروح الطيبة كانت فى 
الجسد الطيب : اخرجى أيتها الروح البيثة » كانت فى الجسد الحبيث ٠‏ وبقال 
للأولى آبشرى روح ورعان › ويقال للفائىة : أبشر ى بم وغساق وآخر 
من شكله أزواج . وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء » وأن أرواح الكفار 
لا تفتح هما أبواب السماء . 


ونی حح مسلم عن عبد الله بن شقیق عن أب هربرة رضی اله عنه قال : 
ذا خرجت روح ا ممن تلقاھا ملکان پصعدان ہہا » قال حاد فذ کر من طیب 
ريما وذكر المسك ؛ قال فيقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض 
صلى الله عليك › وعلى جسد کنت تعمرینه ؛ فینطلق به إلى ربه ۽ مم قول : 
انطلقوا به إلى آخر الأجل ؛ قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حاد 
وذكر من نتا وذكر لعن »> فيقول أهل الساء : روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض › قال فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . فال أبو هريرة رضى اله 
عنه فلما ذكر رسول اله صلى الله عليه وسل النتن رد على أنفه ريطة كانت علبه . 


۳ 


وفى حديث المعراج الصحيمأن انى صلى التهعليه وسل رأی آدم » وأرواح 
بنیه عن ينه وشماله » قال رسول الله صلى الله عليه وسا : فلا علو نا السماء فإذا 
رجل عن بينه أسودة » وعن شماله أسودة ؛ قال فإذا نظر قبل ينه ضحك. وإذا 
نظر قبل شماله بكى » قال : محا بالنى الصا والابن الصاح › قال قلت : 
باجبریل ! من هذا ؟ قال : هذا آدم صل اله عليه وسل » وهذه الأسودة عن 
ينه وشاله نسم بنه » فأهل البين أهل الجنة ‏ والأسودة الى عن شماله أهل 
النار » فإذا نظر قبل ينه ضعك » وإذا نظر قبل شاله بى . 

وقد ثبت أيضاً أن أرواح المؤمنين والشمداء وغيرم فى الجنة » قال الإمام 
أحد فى رواية حنبل أرواح الكفار فى اللار » وأرواح المومنين فى الجنة » 
والأبدان ف ادنيا يذب الله من يشاء ؛ وير حم بعفوه من يشاء ‏ وقال 
عبد الله بن أحد : سألت أب عن أرواح الموتى : أتكون ف أفية قبورها؟ أم فى 
حواصل طیر ؟ آم نموت کا نموت الأجساد ؟ فقال قد روى عن انى صلى الله 
عليه وسل : أنه قال : « فسمة لوم إذا مات طائر تعلق فى جر ابمنةء حى 
پرجعه الله إلى جسده بوم پبعثه > . 

وقد روی عن عبد اه بن عبرو أنه قال : أرواح المومنين ف أجواف طير 
خض رکالورازیر » پتعارفون فیا ویرزقون من برها » قال : وقال عض الناس: 
أرواح الشبداء فى أجواف طير خضر » تأوى إلى قناديلف الجنة معلقة بالعرش. 


وقد روی مسل فی گحیحه عن مسروق قال : سألا عبد الله - بعنی أن 


٤ 


مسعود = عن هذه الآبة : ( کک کال اران سی لآ موتا بل ياه 
عِندَرَيْهم دود ) » فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى‌الته 
عليه وسل فقال : « إن رواحي فى جوف طير خضر » أا قاديل معلقة 
بالعرش » قسرح فى ال جنة حيث تشاء ۽ ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع علببم 
ربك اطلاعة فقال : ھل تشتہون شیا ؟ فقالوا : ی شیء نشتہی وحن نسر نی 
الجنة حيث نشاء ؟ ‏ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات - فما رأوا نهم لن يتركوا 
منأن يسألوا قالوا : ارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حى نقتل فى سببلك 
مرة آخری » فلما رأی آن ليس طم حاجة تركوا » . 


وقد قال انه تعالى : ( يلفس المطمية 3% جى إل ريك راضية مص * 
ینعی # اديج ) > غاطبما بالرجوع إلى رما »> 
وبالدخول فی عباده ودخول جنته » وهذا تصرح بأنہا مرو بة . والنفس هنا 
هی الروح التی تقبض » ونما تتتوع صفاتبا » کا قال النې صلی الله عليه وسلم فی 
الحديث الصحيح - لما ناموا عن صلاة الفجر فى السفر - قال : « إن الله قيض 
أرواحنا حيث شاء » وردها حيث شاء - وفى رواية ‏ قيض أنفسنا حبث شاء» 
وقال تعالی : ( الوق لمحن موھ كاوالًى لََْتف متام انك 
یمالک ) والمقبوض التونی هی الروح » کا فى صحيح مسلم عن آم 
سلمة قالت : دخل رسول الته صلى الته عليه وسلم » على أ سلبة وقد شق بصره» 
فأغبضه » ثم قال : « إن الروح إذا قض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال : 


0 


لا تدعوا على أنفسك إلا خير » فإن الملانكه يؤمنون على ما تقولون » تم قال : 
«اللبم اغفر لأى سلبة وارفع درجته فى المهديين » واخلفه فى عقبه ف الغابررنء 
واغفر لنا وله بارب العالمین وافسح له فی قبره » ونور له فه» 

وروی مسلم أيضاً عن آنی هربرة قال : قال رسول اته صلی الله علیه وسام 
«ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره »! قالوا : بلى . قال : «فكذلكحين 
يتبع بصره تفسه» فسماه تارة روحاً » وتارة فعا . 

وروى أحمد بن حنبل » وان ماجة. عن شداد بن أوس قال : قال رسول 
اقه صلی اته عليه وسم : « إذا حضرتم موتا ك فامضوا البصر ؛ فإن البصر يتبع 
روح ۾ وقولوا خيراً » فإنه يؤمن على ما يقول أهل اليت» . 

ودلائل هذا اللأصل وبيان مسمى« الروح والنفس» وما فيه‌من‌الاشتراك 
كير لا حتمله هذا ال جواب » وقد بسطاه فى غير هذا الموضع . 

فقد بان با ذكرناه أن من قال : إن أرواح بنى آدم قدعة غيرخلوقة › فهو 
من أعظم أهل البدع ال حاولية > الذين حر قوم إلى التعطيل ء يحمل العبد هو 
الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة . 

وأماقوله تعالى : ( فلٍالرومِنَأمَرِريى ) فقد قيل إن الروح هنا ليس 
هو روح الآدمى » وما هو ملك ف قوله   (‏ مالسئ والملیكست ) 
1 س او اکر قول بم بقوم اروخ الح 


۲۲٣ 


و 


وقوله : ( اتڪ والر ليه ) وقوله : ( رل لماي که والرُ فا 
نوم ). وقیل : بل هو روح الآدمی » والقولان مشہوران › وسواء كانت 
الأية تعمهما » أو تتاولأحدهما › فليس فيا مايدل على أن الروح غير 
مخلوقة لوجهين : 

أحدهما أن الأمم فى القرآن براد به المصدر تارة »> وراد به المغعول تارة 
أخرى وهو المأمور به ۽ كقوله تعالى : ( أىامرافلاشتعجوة ) > 
وقوله : ( وانأمراوقدرامَقدُوًا ) وهذا فى لفظ غير الأم ۽ كلفظ 
الخلق والقدرة والرحة والكلمة وغير ذلك . ولو قيل إن الروح بعض أم الت 
أو جزه من آم الته . ونعو ذلك مما هو صرح فی أنہا عض آم اللہ ۽ لم یکن 
المراد بلفظ الأ إلا المأمور به لا اللصدر ؛ لاأن الروح عين قامة بنفسماء 
تذهب وتء وتنم وتعذب > وهذالا يتصور أن کون مسمى مصدر أمس 
ياس أم . وهذا قول سلف الا مة وأمتبا وجورها . 


ومن قال من المتكلمين إن الروحعرض قم باجم ۽ فليس عنده مصدر 


س یام امآ . 


والقرآن إذا می آم الت فالقرآن کلام « الله » والکلام اسم مصدر کم 
یکم e‏ . فإذا سمى مرآ معنى المصد ركان ذللن 


4 


أما الأعيان القابمة بأنفسبا فلا تسمى أمرآً لا معنى المفعول به وهو 
امور به کا سمى المسيح كلبة لا نه مفعول بالكلمةء وكا يسمى المقدور قدرة 
والجنة رة » والمطر رحة » فى مثل قوله : ( فانظر لل ءات تاكيب 
بیارض بعد موه ) » وفی قول النی صلی الته عليه وسل فما پرویه عن ربه 
أنه قال للجنة : « نت رحتى أرحم بك من شنت » › وقوله : إن الله خلق 
الرحة يوم خلقبا - مائة رة › ونظارذل ككثيرة › وهذا جواب أنىسعيد 
راد 6 فل فن قر 2 فال فال( ار ار )وا 
منه قبل أمره تعالى هو المأمور به الممكون بتكوين المكون له . 

وكذلك قال ابن قتية فى ( كتاب المشكل ): آقسام الروح > فقال :هى 
روح الأجسام الى يقبضما اله عند الممات › والروح جبريل . قال تعالى : 
( ريارح لامي ) ٠‏ وقال : ( يذه بروجألمَدّسٍ ) : أى جبريل . 
والروح فيا ذكره المفسرون ملك عظم م ملائكه الله تعالى » قوم 
وحده فکون صفا » وتقوم املائ صفاً › وقال تعالى : ( وشوتت 
نالوج فل الرمنْأمَ رر ) ٠‏ قال : ونسب الروح إلى القه لاأنه بأمره > 
أو لاأنه بكلمته . 


والوجه الثانى :أن لفظة ( من )فى اللغةقد تكون لبيان الجنس کقولم . 
باب من حديد . وقد تكون لا تداء الغابة »> قوم . خرجت من مکه فقوله 
تعالى . ( اناري ) ليس نصا فى أن الروح يعض الأمر » ومن 


۲۲۸ 


جنسه › بل قد تكون لا بتداء الغابة إذكونت بالأمر »> وصدرت عنه » وهذا 
معن جواب الإمام مد فى قوله . وروح منه حيث قال : (وَرْوحيَلهٌُ ) يقول: 
من أمره کان الروح منه کقوله : ( وسر ماف لسوت ومان الأرَضٍيعَاةُ ) 
» ونظیر هذا أيضاً قول . ( ومَای كم يَنيَْمةَِمِدَآنٌّ ). 


فإذا كانت المسخرات والنعم من الله » ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت »> 
يحب أن يكون معنى قوله فى المسيح . روح منه . أنها بعض ذات الله . ومعاوم 
أن قوله : ( روح منه ) آبلغ من قوله :) زمري ) فإذا کان قوله 
وروح منه لا نع أن کون مخلوقاً »> ولا يوجب أن يكون بعضاً له › فقوله : 
( اَی ) آول بأن لا نع آن يکون لوقا ولا يوجب أن يكون 
ذلك بعضا له بل ولا بعضاً من مره . 


وهذا الوجه بتوجه إذا كان الأ هو الأمرالذى هو صفة من صفات 
انه » فهذان ال جواہان کلمنہما مستقل» وکن أن بحعل منہما جواب کب > 
فيقال : قول : ( الرُومِنَأمَرري ) إما أن ,راد بالأمر المأمور به » أو صفة 
ته تعالى » وإن أريد به الأول أمكن أن تكون الروح بعض ذلك » قكون 
خلوقة . وإن أريد بالأمر صفة (الته ) کان قوله الروح من أمر رنی کقولہ 
وروح منه » وقوله : جیعآً منه ونحو ذلك . 


وإنما نشأت الشمة حيث ظن الظان أن الأم صفة لته قدية » وأن روح 


۹ 


بی آدم رعض تلك ألصفة › ول ندل الابة عل وأحد من المقدمتن ( والله 
سیحانه أعل 1 

وقد یجیء اس الروح فی القرآن بعنی آخر » کقوله : ( وگذل وتاک 
ادامرا ) وقول : ( ڪَكَبَ ف فلو يم انيهم بروج ينه )» 
ونعو ذلك . فالقرآن الذی أنزله اه کلامه ولک لیس الکلام فی هذا ى 


يتعلق بالسۇال . 


وأما قول السائل هل المغوض إلى ابته أ ذاتما أو صفاتبا أو بموعبما؟ 
فليس هذا من خصائص الكلامف‌الروح؛ بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليسله 
به عل » ولا یقول على اهما لا پعل . قال تعالى : ( ولالقف مالیس لك پو علو 
المع صر والفاد لولچ عمسمو ). وقال تعالى : ( نمام 
ییافوکش ماظھروتھاوما بط واا نم ابی رلح وآن شترا 
ساطحاوأن مووا عل ألما كعمو ) وقالتعالی: 
( ألوحذعيم ميق الكتلب أن لديو لوأعلأمّ للحي ) وقدقالت اللاك 
م ٤‏ ( انون اسما هلولا نكسم مدي * فالا حك لالم 
إلا ماعلمكتاإك ناليم ) وقد قال موسى للخضر : ( مَل 
بعك علأنتعَلْمَنْمِمَاعَمَتَرندًا ) وقال الخضر لموسى لما نقر العصفور 
هذا البحر . 


o2‏ ر ا 
¢ ° 
بالوما داردریوء 


ت 


۳۰ 


وليس فى الكتاب والسنة أن المسلين نوا أن يتكلموا فى الروح ا دل 
عليه الكتاب والسنةلا فى ذاتما ولا ف‘ صفاتما » وأما الكلام بغير عل فذاك حرم 
یکل شیء » ولکن قد ثبت فی الصحیحین‌عن ابن مسعود أن النی صل الته عليه 
وسل كان فى بعض سكلك المدينة » فقال بعضم . سلوه عن الروح . وقالبعضيم 
لا قسألوه فیسمعک ما تکرهون » قال فسألوه وهو متك على المسيب › فأنزل 
ايه هذه الأبة . 

فين بذاك آن ماك الرب عظم » وجنوده »وصفة ذلك » وقدرته أعظم 
من أن حيط به الآدميون » وم لم ينوا من العلل إلا قليلا فلا يظن من يدعى 
العم أنه بمكنه أن يعم كل ما سثل عنه ولا كل مافى الوجود > فا يعم جنود 
ربك إلا هو . 


ا 


سنل الع ر سے الہ : 


خر ا کو ل ا اة ای ورک فا ا 
آتبع العلماء فى شىء . 

فأجاب : 

أما كونه ل يتبين له كيفية ال جين وماهياتهم ؛ فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم 
علبه ل پنکر وجودم ٤‏ إزذوجودم ثابت بطر قكثيرة غير دلالة الكتاب 
والسنة فان من الناس من رآم ¢ وفیہم من رأی من رآم « ولیت ذلك عنده 
بالخبر واليقين . 

ومن الناس من کلہم وکلىوه » ومن الناس من بأمرم وینہام یتصرف 
فهم : وهذا یکون لاصالمین وغیر الصا ین » ولو ذکرت ما جری لی ولأعحای 
معيم : لطال الخطاب . 
ما يشترك الناس ف علمه . لا يكون با مختص بعلمه اجيب » إلا أن يكون ال جواب 


لن يصدقه فما خبر به . 


۳۲ 


سنل الع ر ص الا : 


عن الجان المئمنين : هل ۾ مخاطبون « بفروع الإسلام » كالصوم › 
والصلاة » وغير ذلك من العبادات ؟ أوم خاطبون بنفس النصديق لا غير ؟ 


فاجاب : 


لا ريب آنهم مأمورون بأعبال زادة على التصديق » ومنيون عن أعبال 
غير الكذيب ؛ فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم “ فام ليسوا ماثلى 
الإنس فى الحد والحقيقة ۽ فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على 
الإنس ف الحد ۽ لكنهم مشاركون الإنس فى جنس النكليف بالأمر والنى » 
والتحليل والتحريم . وهذا مالم أعل فيه نزاعاً بين المسلبين . 

وكذلك لم يتنازعوا أن آهل الكفر والفسوق والعصيان منم يستحقون 
لعذاب النار > ک) يدخلها من الأدميين ؛ اكن تنازعوا فى أهل الإعان منم ؛ 
فذهب امور من أعحاب مالك والشافمى وأحد وأبى يوسف ومد : إلى آم 
يدخلون الجنة . وروی فى حديث رواه الطبرانى « ee‏ یکونون فی ربض النة. 
برام الس مر حیث لا رونم » . 


۳ 


وذهب طائفة منهم أبو حنيفة - فا تقل عنه - إلى أت المطيعين م 
بصيرون ترابا الام > ويكون نوابمم النجاة من النار . 

وهل فيم رسل آم لیس فیہم إلا نذر؟ على قولين : 

فقیل: فبهم رسل لقولہ قعالی: ( کرای واپاذیں آل ایک رسل ی 

وقيل : الرسل من الإنس ؛ والجن فيم أ النذر ›» وهذاأشهر ؛ فإنه ٠‏ 
ع نهم باتباع دين مد صلی انته عليه وسلم > وام( لوأل ومهم مُنذرِينَ 
ا وقوله :( ایک 


رركم ) كقوله : ( يوناث )وإ ما بغرج من الما » 
وكقوله :( وملالقمرف نوراو مل التّنسياجًا ) والقمر فى واحدة. 


وأما التكليف بالأمم والنبى والتحليل والتحرم : فدلائل كثيرة » مثل 
ماف مسل عن عبد اه بن مسعود عن النی صلی الته عليه وسل : « آتانی دای 
الجن » فذهبت معه فقرأت عليهم القر آنء فانطلقوا فأرانا آثارم وآثار نیرانیم » 
وسألوه الزاد فقال : لک کل عظم ذ کر امم اتہ علیه بقع ف یدیک ؛ آوفر ما 
کون “> وکل پعرة علف لدوابک ۽ فقال النی صلی‌انه عليه وسل : « لا تستنجوا 
بالعظم والروٹ '“» وذلاك للا يفسد عليہم طعاميم وعلفهم »وهذا بین أا 
آباح هم من ذلك ما ذڪر اہ ے الله عليه دون ما لم یذکر امم اله عليه . 


٤٥۰ ص ۳۳۲ رقم‎ ١ الحدیث روی فی صحیح مسلم ج‎ )١( 


Tt 


رص 


وقال تعالى : ( ودره التجل عت ) إل قول . ( نتاف ا 
هديد الك اب ) فأخبر عن الشبطان أنه خاف ابه » والعقوبة إنما قكون 
ل ترك اموز ار فل عرز > ولس وها ادق ' 


وأيضا ابلس اذى هو آبو الجن . م تكن معصيته تنكذيا » فإن ته 
أمره بالسجود » وقد عا أن الله مء » ولم یکن پينه وین الله رسول بکذيه »› 
ولما امتنع عن السجود لادم عاقبه الله اعقو بة البليغة ؛ وطمذا قال النى صلى الله 
عليه وسل : « إذا جد ابن آدم اعتزل الشيطان كى » المحديث . 

وقد قال تعالی فى قصة سلما : (ولش یسالرب غدوھ انم رورا هار ) 
إلى قوله. ( عذابالسَعيرٍ ) وقد جل ف ذلك ما أمرم به من طاعة 
سلمان » وقد قال تعالى عن إبليس . إنه عصی ول يقل ذب » وقد قال تعالی . 
عن الجن . ( يتقومتاإئاسيتاڪ تارمن يمو ) إلى قوله. ( ومن 


جت داعى الله س يمجزفألأَرّضٍ ) _ الأبة . فأمروا يإجابة داعى الله » 
الذى هو الرسول . والإجابة والاستجابة هى طاعة الأمر والنبى » وهى العبادة 


الى خلق ها الثقلان ,کا قال تعالى : ( وَمَاحَلفَتأَْوا لىإ ليعندون ). 


ومن قال « إن العبادة » هى المعرفة الفطر ية الموجودة فما » وأن ذلك هو 
الإعان وهو داخل فى النقلين فقط : فان ذلك لوکان کذلك ۾ يكن فى الثقلين 
کافر » واله أخبر بكفر إبليس وغیره من الجن والإنس › وقد قال تعالى : 


o 


( جين كومسَنيَمَكَ اَی ) وآخبر آنه وها منه ومن أباعه 
وهذا یین آنه لا یدخلما إلا من اتبعه »فعلم آن من بدخلما من الكفار والفساق 
من آتباع [بليس ؛ ومعلوم أن الكفار ليسوا ؤمنين » ولا عارفين الله معرفة 
يکو نون با مۇمنین . 


ولكن اللام لبان الجلة الشرعية » المتعلقة بالإرادة الشرعية › ک فى 
قول تعال : ( رابص امش لايا بسك اشن ) وقول ( يذات 
بيك )الاية. 


وقد تتكونليبان العاقبة الكو نبة ا فى قوله : ( ممن يردالة نيه ر يسح 
صدملسَكمٍ ) الأبة ۽ وهذا كقوله تعالى : ( ورال فيب إ لاس جم 


د 


رنكَولدَلكَعَلَمَمَدَّ ) أى خلق قوماً للاختلاف » وقوماً للرحة » وقال : 
( وقد درآ ھت گرا ال الان ) فاللام فی قوله تعالی : ( وماحلقت 
لْنَوالإضىإلا ينون ) وإن كانت هى اللام فى هذه الآية فإن مدلو طا لام 
إرادة الفاعل ومقصوده › ولمذا تنقسم فى كتاب اله إلى إرادة دينية » وإرادة 
كونة ,کا تنقىم فی كتاب اله تعال الكمات » والأم وال حك والقضاءء 
والتحريم والإذن » وغير ذلك . 


r رص کی‎ re ص رو ص م 2 ج س ر‎ . e 
وأیضاً فقوله تعالی : ( بعک ران الان الویایک رسل یک فصو‎ 
کک ایی وذ رو لما بو کم هدا )إلى قوله : ( وہ دواع شم ار‎ 


۳٢ 


کاو أڪفریے) . فين أن القلين جيعاً تلت علبهم الرسل آبات اه » وهذا ) 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل سورة على الصحابة قال « للجن كانوا» 
الحديث . دعام إلى طاعة اله لما فيه من الأ والهى ؛ لا إلى جرد حديث 
لا طاعة معه » فإن مثل هذا التصديق › كان مع إبلیس ۰ فام يغ عه 
من الته شياً . 

والدلائل الدالة على هذا الأصل » وما فى الحديث والاثار : م نكون الجن 
بحجون ويصلون ويعاهدون » ونم يعاقبون على الذنب : كثيرة جداً . 

وقد قال تعالی فما آخبر عنم ( متا دوادو د ك كاعري 
ددا ) قالوا مذاهب شى مسلمين » وود و نصارى » وشيعة » وسنة . 

فأخبر أن منهم الصالحون » ومنهم دون الصالمين » فيكون: إا مطيعاً 
فی ذلاك فبكون مۇمناً » وإما عاصياً فى ذلك فیکون کافرآ ۰ ولا ینقسے مؤمن 
إلى صا وإلى غير صا » فإن غير الصاح لا يعتقد صلاحه لرك الطاعات› 
فالصال هو اقام با وجب عليه ؛ ودون الصاح لا بد أن يكون عاصيا فى بعض 


۳¥ 


سبل ر گے الہ : - 


عن حديث انى صلى انه عليه وسل : « إن النطفة تكون أريعين بوما 
نطفة “ تم أربعين يوما علقة » م أرعين مضغة » ثم يكورن النصوير 
والتطبط والتشكيل › م ورد عن حذيفة بن أسيد : « أنه إذا مس لانطفة 
اثنتان وأربعون لبلة بعث اله تعالى إلا ملكا فصورها » وخاق معا وبصرهاء 
وجلدھا و مہا ؛ وعظامہا »> مم بقول پارب ! أذکر › آم آتی ؟ شق أم سعيد ؟ 
فا الرزق وما الأجل ؟» وذكر الحديث »فا الج بین الحدشین ؟؟ . 
فأجاب :- 


» 


ا لحد به رب العالمين : أما الحديث الأول فهو فى الصحبحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : حدثنا رسول الله صل ابه عليه وسل - وهو الصادق المصدوق : 
إن أحدم يحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يومانطفة م يكون علقة مثل ذلك» 
مم يكون مضغة مثل ذلك › ثم برسل إليه الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمس 
بأربع لمات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله » وش أو سعيد . فوالذى 
لا إله غيره إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون ييه وبينها إلا ذراع 


۳۸ 


فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخاما » وإن أحد ليعمل بعمل 
آهل النار حی ما یون ينه ويينما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلما » . 


وفی طرق آخر : ونی رواية . مم یعث الله ملکا ویؤمم بأربع کامات 
ويقال | كتب عله » وأجله » ورزقه » وشت أوسعيد . م ينفخ فيه الروح» فهذا 
الحديث الصحبح ليس فيه ذكر التصوير مى يكون ؛ لىكن فيه أن املك يكتب 
رزقه وأجله » وعمله وشقى أو سعيد . قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة . 

وحديث أنس بن مالاك الذى فى الصحيح بوافق هذا وهو مرفوع قال : 
« إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول : أى رب نطفة 1 أى رب علقة ! 
أى رب مضغة ! فإذا أراد انه أن بقضى خلقما قال الماك : ى رب 1 ذكر أم 
أثى ؟ شق أو سعيد ؟ فا الرزق فا الأجل ؟ فيكت بكذلات فى بطن أمه» . 

فبين فى هذا أن الكتابة تكون بعد أن بكون مضغة . 

وأما حديث حذيفة بن أسيد فهو من آفراد مسل ولفظه. « “معت الى 
صل انه عليه وسلم يقول : «إذا مر بالنطفة نتان وأربعون ليلة . بعث الته إليا 
ملكا » فصورها» وخلق معا وبصرها › وجلدها وجا وعظامبا . تم قول 
يارب أذكر أم آثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ٠‏ ويكتب الماك ؛ ثم يقول يارب 
رزقه ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الماك ؛ م يقول . يارب أجله ؟ فيقضى 


۳۹ 


ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ حم يخرج الملك بالصحيفة فى يده > فلا ,ذيد على 
ما أمر ولا ينقص»› . 

فمذا الحديث فه أن تصوبرها بعد اثنتين وأربعين ليلة > وأنه يعد 
تصويرها وخلق “معا وبصرها » وجلدها وما وعظامما » بقول الملك يارب ! 
أذكر أم آثى ؟ ومعلوم آنا لا تكون لجا وعظاما حنى تكون مضغة . فهذا 
موافتق لذلك الحديث فى أنكتابة للك تتكون بعد ذلك » إلا أن يقال : المراد 
تقدير اللحم والعظام . 

وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيا [إجال بعضما أين من بعض ؟ فن 
ذلك ما رواه مسلم أيضاعن حذيفة »> معت رسول اله صل اله عليه وسل 
بقول : « إن النطفة تتكون فى الرحم أربعين ليلة ؛ ثم يتسور علب الذى يخلقبا 
فیقول : ارب !1 أذكر ۽ أم ى ؟ فيجعله الله ذكرآ ۽ أو أش . ثم يقول : 
با رب ! سوی » آو غیر سوی ؟ فیجعله الله تعالی سوبا أو غیر سوی ثم یقول : 
ارب ! ما أجله وخلقه ؟ م يحعله الله شقياً أو سعيداً»: 

فېذا فيه بیان أن كتابة رزقه وأجله » وشقاوته وسعادته : بعد أن عله 
ذکرآً أو ای « وسو نا ءا و غر سوئ : 

وف لفظ لمسلم قال: «يدخل الماك علالنطفة بعد ماتستقر فى الرحم بأربعين 
ليلة أو تخمس وأربعين لبلة . فيقول : يارب ! أشق وتسد فكت 
ہارب ! آذکر › أم آنثی؟ فیکتب رزقه > ویکتب عمله › وأثره › وأجله؛ 


4٠ 


م قطوى الصحف فلا ,زاد فيا ولا ينقص ›» فېذا اللفظ فيه تقد كتابة السعادة 
والشقاوة ؛ ولكن يشعر بأن ذلك بكتب بث مضت الأربعون . 


ولكن هذا اللفظ لم بحفظه رواته کا حفظ غيره . 


وهذا شك أبعد الاأريعين ؛ أو خس وأربعين ؟ وغيره إنما ذكر أريعين › 
أواثنين وأربعين . وهوالصواب؛ لأن من ذكر انين وأربعين كر طرف الزمانء 
ومن قال أربعين حذفمما » ومثل هذا كثير فى ذكر الأوقات › فقدم المؤخر 
وأخر المقدم . أو يقال : إنه لم يذكر ذلك حرف ( ثم ) فلا تقتضى ترتيبا › 
وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الاربعين . 


وحيئثذ فيقال : أحد الأمرين لازم ؛إما أن تتكون هذه الأمور عقيب 
الأربعين “ مم تتكون عقب المائة والعشرين ؛ ولا محذور فى الكتابة مرتين ؛ 
ويكون المكتوب (أولا ) فيه كتابة الذكر والأثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا 
الحديث لم تضبط حق الضبط . 


وهذا اختلفت رواته فى ألفاظه ؛ ومذا أعرض البخارى عن روايته» وقد 
بكون أصل الحديث صا > ويقع فى بعض ألفاظه اضطراب » فلا يصلح 
حيئئذ أن يعارض با ما ثبت فى الحديث الصحيح المتفق عليه ؛ الذى لم تختلف 
ألفاظه ۽ بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح ؛ فقد تلخص ال واب آنا 
عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون موافقا له فى الحقيقة ۽ وإما أن يكون 
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غير حفوظ » فلا معارضة › ولا ریب أن ألفاظه لم تضبط . کا تقدم ذكر 
الاختلاف فيا ۽ وأقر بها اللفظ الذى فيه تقدم التصوبر على تقدير الأجل 
والعمل » والشقاوة والسعادة » وغابة ما يقال فيه إنه يقتضى أنه قد بخلق فى 
الأربعين الاننة » قبل دخوله فى الأربعين الاللة > وهذا لا عخالف الحديك 
الصحيح » ولا نعل أنه باطل ء بل قد ذكر النساء: أن اجنين بخلق بعد الأربعين » 
وأن الذكر خلق قبل الأثى . 

وهذايقدم على قول من قال من الفقماء : إن الجنين لا بخلق فى أقل من 
واحد ونمائين يوماء فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة › 
ولا يكون مضغة إلا بعد الانين ء والتخليق مكن قبل ذلك › وقد أخبر به من 
أخبر من النساء »> ونفس العلقة يمكن تخليقم ا . وانته أعلل وصلى اله على مد 
وعلې آله وه وسل . 


۲ 


قال سبع ابر مہرم ر ص الآ + - 


ردا لقول من قال : کل مولود على ما سبق له فی علم الله آنه سار 
اله :س 

معاوم أن جميع الخلوقات بمذه المشابة ۽ خميمع البام هى مولودة على ما 
سبق نی عل الله ها ۽ وحيئذ فيسكون كل مخلوق مخلوقا على الفطرة . 

وأيضا : فاو کان الراد ذلك لم یکن لقوله فأبواه یېودانه وینصرانه 
ومجسانه معنى : فإ فعلا به ماهو الفطرة الى ولد عليها > فلا فرق بين التهويد 
والتصير . م قال : فتمثيله صلى الته علبه وسلم بالببيمة الى ولدت جاه ب م 
جدعت : بين أن أ بوبه غيرا ما ولد عليه . 

مم يقال : وقولك خلقوا حالين من المعرفة والإنكار » من غير أن 
تكون الفطرة تقتضى واحدآً منبا ؛ بل يكون القلب كاللوح الذى قبل 
كتابة الإيمان والكفر » وليس هو لاأحدهما أقبل منه للآخر › فمذا قول 


فاسد جداً . 


. م تجدها إلا ختصرة‎ )١( 
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غينئذ لا فرق بالسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار › والهويد 
والتتصير ‏ والإسلام ؛ وإما ذلك بحسب الأسباب . فکان ينبنى أت يقال : 
فأبواه یسلبانه وودانه وينصرانه ۽ فلما ذ كر أن بوبه يكفرانه » وذكر الملل 
الفاسدة دون الإسلام : عل أن حكه فى حصول سبب مفصل غير حك الكفر . 

ثم قال : فن الجلة كل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء » لا يستحق 
مدحا ولا ذما » والله تعالی قول : ( اق وجه لان حيفافطر ته الى فط 
ناسَا ) . 

وأيضا : فالنى صلى انه عليه وسم شبهما باليمة الجتمعة الخلق » وشبه ما 
يرأ عليه من الكفر يحدع الأتف» ومعلوم أن ك اها مود » ونقصا مذموم» 
فكيف تكون قبل النقص لا مودة ولا مذمومة ؟ والته أعل . 


٤ 


سل عں قول صلی الہ عل وسام:- 


« كل مولود يولد على الفطرة » ما معناه ؟: أراد فطرة الخلق أم فطرة 
الإسلام؟. وف قوله : د الشق من شق فى بطن أمه» الحديث . هل ذلك خاص 
أو عام . وفى الام والوحوش هل عيبا الله يوم القبامة أم لا؟ . 


فأجاب : المد ته . آما قوله صلی الله عليه وسل : « کل مولود يولد عل 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه » : فالصواب أنما فطرة الته الى 
فطر الاس عليما » وهى فطرة الإسلام > وهى الفطرة انى فطرم عليما يوم 
قال : ( E)‏ ) . وهىالسلامة من‌الاعتقاداتالباطلة »والقبول 
للعقائد الصحيحة . 

فإن حقيقة «الإسلام» آن یستسلم مته ۽ لا لغیره » وهو معنی لا إله إلا الله 
وقد ضرب رسول اته صلی الله عليه وسلم مثل ذلك فقال : « ا تنج الهيمة 
بهيمة جعاء هل تحسون فيما من جدعاء؟» : بين أ سلامة القلب من النقص 
كسلامة ألبدن» وأن العمب حادٹ طاری . 

وف یح مسل عن عیاض بن حمار قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
فیا پروی عن اله : « نی خلقت عبادی حنفاء فاجتالهم الشیاطین وحرمت . 


٤0 


عليهم ما أحللت فم > وأمتہم أن یش رکوا بی ما لم آنزل به سلطانا» . و ذا 
ذهب الإمام أحمد رضى انه عنه فى المشهور عنه : إلى أن الطفل مى مانت اسن 
أبويه الكافرين حك يإسلامه ؛ لزوال الموجب التغيير عن أصل الفطرة . وقد 
روى عنه ۽ وعن ابن المبارك » وعنهما : أنم قالوا ‏ يولد على ما فطر عليه من 
من شقاوة وسعادة » وهذا القول لا ينافى الأول » فإن الطفل يولد سلما » وقد 
عل الته آنه سیكفر › فلا بد آن يصير إلى ما سبق لہ فی آم الکناب »› کا تولد 
البهيمة جعاء وقد عل الته نها ستجدع . 


وهذا معنی ما جاء فی حح مسل عن أبن عباس رضی اته عہما قال : قال 
رسول اله صلی الته عليه وسل فى الغلام الذى قتله ا ضر : د طبع يوم طبع 
کافراً ۽ ولو ترك ارهق أبو به طغیاناً وکفر ا » یعنی طبعه انه فى أم الكتاب › 
أ ی کتبه وأثتهکافرآ ‏ آی آنه إن عا شكفر بالفعل . 


ولمذا لما سثل رسول الته صلى الته عليه وسال عن بوت من أطفال 
المشركين وهو صغير قال : د اه آعل با کانوا عاملین » ی الله يعم من بؤمن 
منم ومن یکفر لو بلغوا. م نه قد جاء فی حدیث إسناده مقارب عن آي هريرة 
رض الله عنه : عن انى صلى اله عليه وسل قال : « إذا كان يوم القيامة فان الله 
تحنم ويبعث إليهم رسولافی عرصة القبامة » فن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه 
أدخله النار » فہنالك يظهر فيہم ما علبه انته سبحانه » وزيم على ما ظهر من 
:الع وهو إياممم وكفرم ؛ لاعلى جرد العم 


٤٦ 


وهذا أجود ما قيل فى أطفال امش ركين » وعلبه تتنزل جع الأحاديث . 


ومثل الفطرة مع الحق: مثلضوء العين مح الشمس › وكل ذى عين لوترك 
بغير حجاب لرأى الشمس > والاعتقادات الباطاة العارضة من نود وتنصر 
وتمجس : مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس . وكذلك أيضاً كل ذى 
حس سام بحب الحاو » إلا أن يعرض فى الطيعة فساد بحرفه حى يعمل ال حاو 
ف فه صا . 

ولا يازم م نكونہم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين 
لإسلام بالفعل ء فإن الله أخرجنا من بطون آماتنا لا نمم شين » ولكن سلامة 
القلب وقبوله وإرادته للحق : الذى هو الإسلام ؛ حيث لو نرك من غير مغير » 
لما كان إلامسلاً . 

وهذه القوة العلبية العملية الى تقتضى بذاتها الإسلام ما لم شعها مانع : 
هى فطرة انه انى فطر الناس علا . 

وأما الحديث المذكور : فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول : « الشقى 
من شق فى بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » وفى الصحيحين عن عبد الله 
بن مسعود قال : حدثنا رسول اله صلى اه عليه وسلم - وهو الصادق ا لمصدوق 
١‏ إن أحدك يعمع خلقه فى بطن أمه آربعين يوماً نطفة م يكون علقة مثل ذلك > 
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م يكون مضغة مثل ذلك » مم بعت إليه املك فيؤم بأربع لات ٠‏ فيقال : 
اکتب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد .م ينفخ فيه الروح » : 

وهذاعام فى كل نفس منفوسة »> قد عل الله سبحانه س بعلبه الذى هو 
صفة له الشق من عباده والسعيد » وكتب سبحانه ذلك فى اللوح الحفوظ › 
ويام اللاك أن یکتب حال کل مولود › ما بین خلق جسده وتفخ الروح فٍه ؛ 
إلى كتب أخر يكتبما اه ليس هذا موضعبا . ومن آنكر العم القديم فى ذلك 
ف وکافر . 

وما الام جمیعما بحشرها انه سبحانه » کا دل عليه الكتاب والسنة . 
قال تعالی : ( مان انال رض ولا رط تاحیو لہ آمم انانم ارتا 
آلکتب من می نمال رم شروت ) وقال تعالى : ( وإذاآلوحوش حشرت ) 
وقال تعالی : ( وَمن ایی خی الک کوت والارض وما فبھ مام ن داب ووی 
HES‏ ) وحرف ( إذا ) إنما يكون لما يأتى لا عالة . 


والأحاديث فى ذلك مشورة › فإن اله عز وجل يوم القيامة بحشر الام 
ویقتص لبعضہا من بعض › نم یقول ما : کونی تراباً . فتصیر تراب . فیقول 
الكافر حيثئذ ( ملكتب ) ومن قال إلبا لا تعيا فهو خط فى ذاك 
آقح خطأً ؛ بل هو ضال أ وكافر وانته أعل . 


YEA 


وقال ابا ر الر :- 


د كل مولود يولد على الفطرة » ۽ فل سبحانه فطر القلوب على أن ليس 
ف عبوباتبا ومرادانها ما تطمن إليه > وتتبی إلبه إلا انه ۽ ورلا فكلا حه 
امحب جحد من نفسه أن قلبه يطلب سواه » وبحب أمرآً غيره اه ورصمد 
إليه » ويطمان اليه ويرى ما يشبهه من أجناسه ؛ وطمذا قال : ( آلايزِڪر 


مج ر روو 


التو تطمينالقَلوبٌ ) . 


٤۹ 


قال شغ اپ رمرم قرس الآ روم : 


صل 


ذكر الته الحفظة الموكلين ببنى آدم ۽ الذين عحفظونہم ويكتبون أعام : 


لار بشم فو ليشت آجل نإو رجمكم )( وهوالقاهرفوق 


2 و 2 


A PEL TL LL I 2% <‏ 
عادو ورل علیک حَفَظة حى إداجاء أحد م المت توفته رسلتاوهم لا يقر 2 


a 2 ررد ورو‎ A2 Sy چووں‎ “ le 
وقال تعالى : ) سو امن ماسر القول ومن جهھ روء وهو مخف بالل‎ 
zz ص و ص ر سے و ےو ےر و ر ر‎ 
) شارت بالتہار * رحبت مر بین يديه ومن لفو حفظونه, مِنْأمرالله‎ 


وقال تعالی : ( کلابل تک نادن ٭ وَلِنَ لوطي * كرما کين * بعامونَ 
a‏ 
اکب یر د 


. رص ر مص ر E‏ م 4 
وقال تعالى : ( والساووالارق * ماري كماالارى ٭ الجمالاقب ٭ إن 


مد 
Es‏ 


احا ) وقال تعالی : ( ولد حلفا اشن ونع مانو سوس اتفه وحن 
ALL >‏ 


ree IS‏ < م سور ع کوک کے و r‏ 1 م 
أله مل اوري ٭ ليلق لمان عنِالرين وز الال فيد * مايلفظ عن فول 


1 
N a 3‏ س ” و چ< درو ےہ و کے جار < و 
ٍ أده ریب عيد ( وقال تال : ) وڪل نال رمه طكرره ف عنيهِء ورج 


0۰ 


ماقمو کا تھ مشر ٭ اف کک كتفي ایم ) . 
7 ۳ ررر م ٍ ت م ٤ Arca ad‏ ا 
وفال تعالی : ( وریا امتجائیة ادر کہا یی رومام تمو ٭ 
ر ص ور ر مج ر ر ر ےر ر ا و و ت . 0 4 
ا EEE‏ اک َمَملونَ ) وقال تعالى : ( ويقولونَ 
ر ا ت ور و دتو چن ر 2 چو ر زرو ەر ر o3‏ 
ويلنامالهذاالڪ تب لایغادر صغيرۀ ولا کره إلا احصنها ووجدواماعملوا 


رارک رح ورو ہر 


حاضراولیظام ريك احا ) وقال تعالی :(. ول یع لو فالزر * ور 
صَغروَگِيرمسَطر ) ھ وقال تعالل © 


(۱) بباض بالاصل . 


۲0١ 


سل سی ابر مرم : 


هل اللاك الموكلون بالعبد م الموکلون داتما › أم كل يوم ازل انه إليه 
ملكين غير أولئك ؟ وهل هو موکل بالعبد ملاثکه باليل وملاتک بالنہار ؟ 
9 قو له عرز و جل ) وھوالقاهرفوقعبادي رلک حَمَعة لاجا اد 


اموت وفته رساوهم لا يفره ب )فا معنى الأبة؟ ! 
فا جاب ° 


الحد ته : الملاتكة أصناف ؛ منهم من هو موكل بالعبد داتما . ومتهم 
ملاثكه يتعاقبون بالليل والنمار > ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ 
فیسآلے وھو آعل ہم -کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون : آتینام وم یصاونء 
وتركنام وم يصاون › ومهم ملائکہ فضل عر كتاب الاس يتبعون 
مجالس الذكر . 

(وأعبال العباد ) بجمع جلة و تفصيلا › فارفع أعبال اللبل قبل أعمال النبار » 
وأعبال انار قبل أعسال اليل “ تعرض الأعمال على اله فى كل يوم أثنين 
وخیس ۰ فېذا کله ما جاءت به الأحاديث الصحيحة › وأما آنه كل يوم تبدل 
عليه الملكان : فهذا ل يبلغنا فيه شىء . واتته أعل . 


YoY 


سنل عں فو لہ صلی الا عاب ولم :- 

« إذا م العبد بالحسنة فل يعملما كتبت له حسنة » الحديث . اذا کان الم 
سرا بین العبد و بین ربه فکیف تطلع الملاثکه عليه ؟. 

فأجاب :_ 

المد له : قد روی عن سفیان بن عبينة فی جواب هذه المسألة قال : « إنه 
إذا م بحسنة شم الماك راتحة طيبة » وإذا م بسيئة شم راحة خبيثة > . 

والتحقيق : أن لته قادر أن بعل اللاك ماف نفس العبد كيف شاء» 
کا هو قادر على آن يطلع بعض البشر على ما نى الإنسان. 

فإذا كان بعض البشر قد يجحعل انته له من الكشف ما يعم به أحيانا مان 
قلب الإنسان : فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه اله ذلك . 


وقد قیل فی قول تعالى :  (‏ اسه وريږ ) أن المراد 
به الملاتک : والته قد جعل اللات تلق فى نفس العبد الخواطر »کا قال عبد الته 
أن مسعود : « إن للملاك لة [ وللشيطان ل ] فلبة الملك تصديق بالق ووعد 


Yor 


بالخير » ولة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر» . وقد ثبت عنه فى الصحبح 
أنه قال : « ما منك من أحد إلا وقد وكل په قرینه من الاک » وقرینه من 
الجن » قالوا : وإباك با رسول اله ؟ قال : « وأنا » إلا أن انه قد أعاتى عليه » 
فلا پام نی إلا بخیر › . 

فالسيثة الى يم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان : عل بها الشيطان ‏ 

والحسنة الى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الماك : على بها لماك أيضاً 
طرق الأول > وإذا علم بها هذا املك : أمكن عل املائ الحفظة لأعبال 
بی آدم . 


ot 


ستل عں عرض ارز وہاں عر الوت : - 


هل لذلك أصل فى الكتاب والسنة أم لا ؟ وقوله صلى الله عليه وسل : 
نك لتفتنون فى قبورك » ما المراد بالفتنة ؟ وإذا ارتد العبد - والعياذ بالله - 
هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين 11. 

فاًجاب:_ 

الجد به رب العالمين : 

أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمر| عاما لكل أحد 
ولا هو أيضآً منتفباً عن كل أحد » بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل 
موته ؛ ومنېم من لا تعرض عليه ¢ وقدوقع ذلك لأقوام وهذا کله من فتتة 


منا : ماف الحديث الصحيح « أمرنا انى صلى الله عليه وسل أن نستعيذ 
فی صلاتنا من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن قنة الحا 
والمات » ومن فتنة المسيح الىجال » . ولكن وقت الموت أحرص ما يكون 
الشيطان على إغواء بى آدم ۽ لانه وقت الحاجة . 


o0 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : « الأعال 
بخواتيمم| » وقال صلی اله عليه وسل : « إن العبد ليعمل بعمل أهل ال نة حى 
مايكون بيه وينما إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلما » وإن العبد لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه وینما إلا ذراع ؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل ال نة فيدخلما » . 

ومذا روى : «أن الشيطان آشد ما يكونعل ابن آدم حين الموت »يقول 
لأعوانه : دونك هذا فإنه إن فاتك لن تظفروا به أبدآً». 


وحكابة عبد ابته بن أحمد بن حنبل مع به وهو قول : لا » بعد. لاء 
لعد : مشهورة . 

وهذا يقال : إن من لم حح يخاف عليه من ذلك » لما روى أنس بن مالك 
رض اله عنه أن انی صلى انه عليه وسم قال:« من ملك زاد أ أو راحلة تبلغه 
إلى يبت اه ال حرام ولم حح : فليمت إن شاء يهود » وإنشاء نصرانا » . 


قال اق تعالی : ( وََ لآلا حلست سکام ید سیب وم کقرإن 
أمَةَعَْعَنألمَكَييكَ ) قال عكرمة لما رلت هذه الأية : ( ومن يبتع عيرآلإسكلم 
دتا فان يقب دة هون ا لخر لحرن ) قالت الهودوالنصارى بحن 
مسیون . فقال الله م : ( ولعلالا سبيت ) فقالوا لا جه › 
فقال ايله تعالى : ( وم كفرَفإنَامهعَْعَنٍألَْينَ ) . 


۲۵١ 


وأما الفتنة فى القبور فهى الامتحان والاختبار للبت › حبن بأل 
الملكان » فيقولان له :ما کنت تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیک « مد ٩‏ 
فیثبت الته الذین آمنوا بالقول الثا بت » فيقول الؤمن : اله رن » والإسلام 
دینی ومد بی . ویقول : هو ممد رسول اته ‏ جانا بالینات والمدی فآمنا په 
واتبعناه . فينتهرانه انتهارة شديدة - وهى آخر فتن النى يفان بها الممن - 
فیقولان له :کا فالا ولا . 


وقد تواترت الأحاديك عن انى صل اله عليه وسل فی هذه الفتنة من 
حديث البراء بن عازب › وأنس بن مالك › وأ هريرة وغیرم رض الله 
عنهم ؛ وهى عامة للمكلفين ؛ إلا اين فقد اختلف فيم . وكذلك اختاف 
فى غير المكلفين » كالصيان والجانين . فقيل : لا يفتنون » لأن الحنة نما تتكون 
للمكلفين › وهذا قول القاضى وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت . وقيل يلقنون ويفتنون أبضاً » وهذا 
قول آي حكم » وأ امسن بن عبدوس » وتقله عر أعحابه > وهر 
مطا بق لقول من يقول : إنهميكلفون يوم القيامة » كاهو قول أ كثر آهل العمل 
وأهل السنة » من أل الحديث والكلام . وهو الذى ذكره أبو الحسن الاأشعرى 
رضى الته عنه عن أهل السنة » واختاره » وهو مقتضى نصوص الإمام أحد . 

وأما « الردة عن الإسلام» بأن يصير الرجل کافر]ً مشرکا › أوکتاباًء 


Yo¥ 


فانه إذا مات على ذلك حبط عله باتفاق العلہاء › کا نطق بذلاك القرآن فى 
فير موضع . کقوله : ( ویرد یکمن و يديت وڪاو 
ارک کیت کل ف ااال رة ) وقوله : ( دمن فر بالإين نقد 
حط عمل ) وقوله : ( ولو اشاح عَنهرااايتملو ) وقول : 
ولكن تنازعوا فما : إذا ارتد؛ ثم عاد إلى الإسلام . مل تعبط الأعبال الى عبلبا 
قبل الردة أم لا عبط إلا إذا مات ندا ؟ على قولين مشهورين ۽ هما قولان 
فى مذهب الإمام أحمد والمبوط : مذهب أنى حنبفة ومالك . والوقوف : 
مذهب الشافعى . 


وتنازع اناس أيضاً فى «امرتد» . هل يقال کان له إانععيح يبط بالردة؟ 
آم يقال بل بالردة تبینا أن يانه كان فاسدآً ؛ وأن الإان الصحيح لا زول 
ألبة ؟ على قولين إطواثف الناس » وعلى ذلك يى قول المستنى : أا مؤمن 
إن شا الله - هل یعود الاستتناء إلى جال الإمان ؟ أو يعود إلى الموافاة 
فالآل وانته أعل . 


رصل :- 
هل جيع الخلق حى -الملاشكن- مو تون؟ 
فأجاب:- 


الذى عليه أ كثر الناس : أن جع الخلق ,عو تون حتى املائ » وحى 
عزرائیل ملك الموت. وروی ف ذلك حدیث مرفوع إلى انی صل اه علبه وسل. 
والمسلبون والهود والنصارى متفقون عل إمكان ذلك وقدرة اله عليه ۽ و[نما 
يخالف ف ذلك طوائف من المتفلسفة › أنباع « أرسطو » وأمثالم »> ومن 
دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام > أو اهود › واللصاریى : كأصحاب 
١‏ رسائل إخوان الصفاء وأشالم › م زعم أن « املائ » هى العقول 
والنفوس » وأنه لا کن موتا محال “ بل هى عندم آلمة وأرباب هذا العام . 


والقرآن وسار الکتب : تنطق بأن املائ عبد مدبرون “ کا قال 
سبحانه eee‏ 
سکف عن عباتو مرإ جّيمًا) . وقال تعالى : ( الوا 
ا ا * لايسيقونه يامو وشم 


و 


E بعلم مان یم وماحم ولا‎ *% aT 


۲0۹ 


OO .‏ < ووو ت رج چ ري ر 
وقال : ( وک نمف السمو ت لاتق سعم سال لام بعد أن ياذ نال لمن ياء 
رور 


ویرضی ).۰ 


والجن ثم حاتم . وقد قال سبحانه : ( وموازیببدۇ الاق نيويد هوهو 
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وقد ثبت فى الحديت الصحيح عن النى صلى الته عليه وسل من غير وجه 
وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن اقه إذا تكلم بالوحى أخذ الملاثك 
مثل الغشى » وفى رواية « إذا معت الملائ5 كلامه صعقوا » وفى رواية « “معت 
املائك كر السلسلة على الصفوان فبصعقون فإذا فزع عن قاوبم » أى أذيل 
الفزع عن قلوبې م «قالوا ماذا قال ربک ؟ قالوا الحتق فنا دون : الحق! الحق !ءفقد 
آخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنبم يصعقون صعق الغثى ؛ فإذا جاز عليم 
صعق الغشى جاز صعق الموت ؛ وهؤلاء المتفلسفة لا جحوزون لا هذا ولا هذا ؛ 
وصعق الغشى هو مثل صعقق موسى عليه السلام »> قال تعالى : ( انج 


والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 


نفخة الفزع ذكرها فى سورة الفل فى قوله :( ويو يتقح ألصورففنع 


من فی اموت ومن فیا رض إلا من ءاه ) . 
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ونفخة الصعق والقيام ذكرهما فى قول : ( وَنْيِحَفألصورفَصَعىَ سن 
لسوت ونآ لاض إ امن سا هح فيه رى مإداهم قيام ترو ). 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور العين » فإن الجنة ليس 
فيا موت › ومتناول لغیرم . ولا مکن الجزم بکل من استئناه الله » فان الله 
أطلق فى كتابه . 

وقد ثبت فى الصحيح أن انى صل الته عليه وسل قال : « إن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأ کون أول من يفبق فأ جد موم آخذاً بساق‌العرش › فلا أدرى 
هل أفاق قبلى أم كان ممن استثناه الله ؟ » وهذه الصعقة قد قيل نها رابعة » وقيل 
إنها من المذكورات فى القرآن . 

وبکل حال : النې صلی انه عليه وسلم قد توقف فی مومی » وهل هو داخل 
ف الاستئناء فیمن استثناه الله آم لا ؟ فإذا كان انی صلی الته عليه وسل ل بخبر 
بکل من استشنی لته : ل مكنا نحن أن نزم بذلك > وصار هذا مثل العلل بوقت 
الساعة وأعيان الأنياء › وأمثال ذلك مال يخير به » وهذا العم لاال 
إلا احبر . واته عل وصلى انه على عمد وآله وصحبه وسل . 
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قال ع ابرسمرم 


رحه الڈں:- 
ال 


مذهب ساتر المسلمين بل وسار آهل ال ممل إثبات « القيامة الكبرى »> ء 
وقيام الناس من قبور » والثواب والعقاب : هناك > وإثبات الثواب والعقاب 
فى البرزخ - ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول الساف قاطبة وأهل السنة 
والجاعة ۽ ونما أنكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدع . 


لكن من أهل الكلام من يقول : هذا إنما يكون على البدن فقط » كانه 
ليس عنده نفس تفارق البدن ۽ كقول من بقول ذللك من المعتزلة والأشعرية . 

ومنهم من يقول : بل هو على النفس فقط . بناء على أنه ليس فى البرذخ 
عذاب على البدن ولا نے »> کا قول ذلك ابن میسرة » وابن حزم . 
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ومنہم من قول : بل البدن ینم ویعذب بلا حیاة فيه » کا قاله طائفة من 
أهل الحديث » وابن الزاغونى ميل إلى هذا فى مصنفه فى حياة الأنياء فى قبورم» 
وقد بط الكلام على هذا فى مواضع . 

والمقصود هنا : أن كثيراً من أهل الكلام ينكرأن يكونللنفس وجود بعد 
الموت ولاثواب ولا عقاب » ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث » 
أنالذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعوا أنه ل يدل على ذلك 
القرآن » وهو غاط > بل القرآن قد بین فی غير موضع بقاء النفس بعد فراق 
البدن » وبين النع والعذاب ف البرزخ . 


وهوسبحانه و تعالىفىالسورةالواحدة يذكر «القامة الكبرى» و «الصغرى» 
کا فى سورة الواقعة › فإنه ذكر فى أوها القيامة الكبرى وأن الناس يكونون 
أزواجا ثلاث › کا قال تعالى : ( وكالوه * شى لوقپاكابة * اة 
فة * لازت الارش ا » وت ابابا *« كاتا » 


صد کے ٤ء‏ 2 0 ا 
وکنتم ازو جا نة ). 


مم إنه فى آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت » وأنهم ثلا أصناف بعد 

اموت » فقال : ( فلولا إدابلت اقم «» وأنشرحيذتظروت * ونأب 

شر ر ت ا رر ہے صاع رور ر په و رن ر ور ر 

لبه منک وک نلاصروت *٭* فو لاإ ن کے عر مدن *٭ راان كم مرون 
و وو ےد و 


e KÎ . س‎ A TET 


اليمين *٭ مسلملك من | لمان ٭ وأْمَاإِ ن کانمن أل کيلسال + 


n 


۹۳ 


َير * ييي ) فبذافه أن تقس تبلغ الحلقوم وأنبم لابكنبم 


وى سورة القبامة : ذكر أيضا القيامتين فقال :( رأة )» 
م قال :( فة :)٠‏ وهى نفس الإنسان . 


وقد قبل : إن النفس تكون لوامة وغير لوامة 6 ولي سكذلك . بل نفس 
كل إنسان لوامة » فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما ف الدنبا وإماف 
الآخرة » فهذا إثبات النفس . مم ذكر معاد البدن فقال : ( أَحَسّب اننأل 
عام ٭ بکد ری عل ان شر ی تاد ٭ بل بدا لاضن لیف ج رمام * يتايادب اة ) . 


ووصف حال القبامة إل قوله : ( يا٠‏ ) . 


م ذکر امو ت فقال : ( وساي )» وهذا إثبات للنفس وأنما 
تبلغ التراتق کا قال هناك : ( مرم ) ء والتراق متصلة با حلقوم. 
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م قال : ( مات ) پرقہہا » وقیل : من صاعد یصعد با إلى الله ؟ 
والأول أظبر ۽ لأن هذا قبل الموت » فانه قال : ( وظرًأنالا ) فدل على 
آم برجونه ويطلبون له راقيً برقيه “ يض فصعودها لا يفتقر إلى طلب من 
برق با » فان لته ملائکه يفعلون ما يمون › والرقة أعظم الأدوية فإنما دواء 


٤ 


روحانی ؛ وطمذا قال انى صلى الته عليه وسل فى صفة المتوكلين : « لا يسترقون › 
والمراد أنه بخاف اموت » ويرجو الحياة بالراق ۽ ولمذا قال :( ريمالا ) 


م قال : ( المَتِاَلساقبالَاق ٭ إلريكيومذالمَسَاق ) فدل على نفس 
موجودة قانمة بنفسما تساق إلى ربا » والعرض الام بغيرهلا يساق » ولا بدن 
امیت » فہذا نص ف إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربا » کا نطقت بذاك 
الأحاديث المستفيضة فى قيض روح المؤمن وروح الكافر . 


م ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذى قدمه : ( ف 
َل ) وليس المراد أن كل نفس من هذه النفو س كذلك . 


وكذلك سورة « ق » هى فى ذكر وعيد القيامة > ومع هذا قال فیا : 

 (‏ مهت سك ياديك مكنيد )»ثم قال بعد ذلك :( و 

فالصوردلك وريد ) » فذكر القيامتين : الصغرى والكبرى » وقوله : 

( وََهَتسكة الِب ) أى جاءت با بعد الموت من ثواب وعقاب» 

وهو المحتق الذى أخبرت به الرسل » ليس مراده آنا جاءت بالحق الذى هو 

اموت ؛ فإن هذا مشمور ل ينازع فيه » ول بقل أحد : إن المت باطل حى 
يقال : جاءت بال مح . 

وقوله +( دَلكَماكَتَيِتةَيدٌُ ) » فالإنسان وإن ره الوت فهو بعلم 

أنه تلاقيه ملائكته » وهذا كقوله : ( وأغبدريكحَىَيأيكَالَيث ) واليقین 
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ما بعد اموت » ک) قال النى صلى انته عليه وسلم : « أما عمان بن مظعون فقد 
جاءه الیقین من ربه » ؛ وإلا نفس اموت جرد عما بعدہ ‏ آم مشہور نازع 
فيه آحد حتی یسمی يقي 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع : ذ كره فى قصة 
آل فرعون فقال : ( اق ال فرڪو نسو العدَاب ٭ التار تروت اعدا 
وََث كا َيوم وء اة دعوت اماب ) » وقال ف قصة قوم 
وح : ( سای غر ودالوا ارا ر دوأ هم ن دون آله أنصاا )مع إخبار 


رد 


نوح م بالقيامة فى قوله : ١‏ ( واله ان کک SESE‏ * یف او رڪم 


حرجا ) . 


وقد ذ کر نای غير موضع : أن الرسل قبل عمد أنذروا بالقيامة الكبرى 
تکذياً من نی ذلك من المتفلسفة » وقال عن المنافقين : ( سنعذيهم مَردنِ م 
ردو إلْعَدَاب عَظب) » قال غير واحد من العلماء : المرة الأولى فى الدنيا 


ا 


والثانية فى البرزخ ۽ ( ر دوت إ عاب عطي ) فى الأخرة. 


وقال تعالى فى الأنعام :( ولوتَرئإذ زالگمو ت فعمرتِالوتِ والمَكيکة 
ارا یھ ارآ کک ایی روت عات الھون یما کن وون اله 
رال ی وتڪن یکیو کور ست کارون ٭ ولق دجت تمو شم وتافردی گماخلقت کم أ آول مرو ورک 
ا حولت کہ وره ظهور م ) « و حال الوت وقوله : 


٦ 


(أخرجاأشسَكم) دل على وجود النفس الى تخرج من البدن > وقول : 
) لوم رو عذابالهون ) دل على وقوع الجزاء عقب الموت . 


flv 5 ےو‎ 


تخر اعرف ارا ب الحریق * ذلك باق قدمت ابراه 
سلرايد ) وهذا ذوق له بعد الموت . 


وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه : أن النى صلى اله عليه وسل لما أتى 
ا مشركين يوم بدر فى القليب ناداهم : « يا فلان ! بافلان ! هل وجدتّم ما وعد 
ربک حقا؟ فقد وجدت ماوعدنی ری حقاء . وهذا دليل على وجودم وس ماعېمء 
وهم وجدوا ما وعدوه بعد اموت من العذاب › وأما تفس قنلهم فقد عله 
الأحياء مهم . 


وقال تعالى فى سورة الساء :) إن الس رو فهمالمکتیکه ١‏ ظالی ی أنقسم م قالوأفي 
ک واگ مسَْصَعَفِینَفالاَرض الوا الم تک ار اوو مح ناروا فأو چک مأو 
E‏ وهذا خطاب لم إذا توفبم املائ ؛ وم لا پعاینون 
> إلا وقد يسوا من الدنا ¢ ومعلوم آن البدن م تكم اانه ؛ بل هو 
شاهد : يع أن الذى يخاطب اللائ هو النفس > والخاطب لا یکون 
و 

وقال تعالى فى النحل : ( الین وشت مالم کیک الم یتسهم ها لقوأ لسر 


1Y 


nS‏ ر ا > ےج رر ے چ 2 کر ا کے س 


مَاڪتانعملمن سو یک إن اله علیم ترتعملون *# فادخلواًا واب جهتم 
لے فہافلیاس موی 1 رت ت »> وهذا إلقاء لسا إلى حين الموت 6 
وقول للملاتک SS sS‏ 


وقد قال فى النحل : ( ازم میک بین بو لوت سکل مع کم دلوا 


ھج ص کے 


الْجَتَدَبً کک ملو > وقال فى السجدة : ( لال الةم 


وھ ےہ ص 1رہ ءرد 


اكوا ارد ھم الي كه آلا افا ولاک روأ روأبا َة ّى 
5 2 ودوب ٭ EES‏ ألدياوفالخرةوككمفمًا 
مادته ذف کم وک کم فيه امات ماَدَعَوَ ) » وقد ذکروا أن هذا التنزل 


5 


وقال تعالی فی سورة آل عمران : ( وک نيوان سبي الاموا 


د 7 3 


بل ياء عند رهم رفون 3% رحن ی بماء اتهم الله لمن قصل وستبشرون نپا لذي لم 
يلوا م لھم ا وف علو ولاهم رنوت # سکشرودبنعمة ماله 
e‏ > وقال قبل ذلك ف سو رة البقرة:( ولا 


فووا سيلف سیل اموا بل ياو لکن لد مروت ) . 


2 فقال تعال :( اشرق لاحر موتهاوالق رتت ماما 


متك الى شتی الوت ور لالکترتإ امرش ) » وهذا 


۸ 


يبان لكون النفس تقبض وقت الموت ؛ ثم منها ما مسك فلا برسل إلى بدنه : 
وهو الذى قضى عليه الوت »> ومن ما يرسل إلى أجل مسمى . وهذا ننا 
یکون فی شیء یقوم بنفسه › لا نی عرض فام بغیره » فېو بیان لوجود النفس 
المغارقة بالموت 


والاحادیث الصحيحة توافق هذا » كقول الى صلى الله عليه وسل : 
د باعك رى وضعت جنى وبك أرفعه » فإن أمسكت نفسى فارحما > وإن 
أرسلتبا فاحفظا با تعفظ به عبادك الصالين » . وقال - لما نامواعن صلاة 
الصبح - : « إن الله ققض أرواحنا حيث شاء » . 


وقال تعالى : ( وھوالٍىيتوق کروی دیک جرش لار بعڪ 


4 ژ ی E A.‏ 
فال اڪ ماليو ن ہما نے هلون * وهوالقاهرفوقَ 
ا ۸ ر رص ۶ ےت ر 4 ر ر م و 
عبادو ورل عا ك حفظة ةداجا اَعَد تمر رسلتاوهم لاية قَرطون # 


g3 rer a2 ووژ‎ 


شم رد وال ی انو موه م الى آلا له مهاسي ) › فہذا توف ها 
بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى اله » وإخبار 1ن ] الملاثك تتوفاها 
باموت م پردون إلى الله » والبدن وما يقوم به من الأعراض لا برد » إنما 
برد الروح . 


. . 0 م o . o4‏ 2 
وهو مثل قوله فی يونس : ( وردواإلَاسٌّ ) › وقال تعالی : ( إنإل 
ياتى ) » وقال تعالى : ( ياتفش المطمَية *# أزجى إل يك راضية 


۹ 


ہو ھم 


ية * ادلی نیدی ٭ رادج ) » وقال تعالى : ( سگم مَلكالموتِ 
ری ولیک رر دی کم رنوت ) » وتوف الملك إا 
کون اهر موجود تام غه , لمر اقام بر لابتون »لی 
القابة بالبدن لا تتوفى > بل تزول وتعدم کا تعدم حرکته وإدراکه . 


وقال تعالی فى ا مو منين: ( حى إداجاء أحدهمألْموتةالّ رب زجعو * كملح 
ااافا EE‏ اها اة هر ايها ومن داهم برخ وتوت (“ 
فقوله : ( ارون ) طلب ارجح النفس الى البدن » ک) قال ف الواقعة : (او 
كيين *» اصرق ) » وهو ببين أن النفس موجودة 
تفارق البدن بالموت » قال تعالى : ( إنها ا 


عون ) . آخره . 


والمد له رب العالمين . وصلى الته عل مد وعلی آله وصحبه وسل . 


۷۰ 


سل سبع الر سہرم ر ےہ الہ : 


عن « الروح المؤمنة » أن الملاثك تتلقاها وتصعد بها الى السماء الى 
فا الله . 


أما الحديث المذكور فى « قيض روح المؤمن » وأنه يصعد بها إلى السماء 
الى فما اله » : فمذا حديث معروف جيد الإسناد » وقوله «فما الته» منزلة 
قوله تعالی : ( ا تور * ماني 
اسما نیز رمک عاص ا فانک زیر ) > ومنزلة 
ما ثبت فى الصحيح أن انى صلى اله عليه وسلم قال لمبارية معاوية بن ا حك : 
« أبن اله » قالت : فى السماء » قال : « من أنا » قالت أ نت رسول الله . قال : 
« أعتقما فما مؤمنة » . 

وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحویه » کا تحوى الشمس 
والقمر وغيرهما » SE « E‏ 
وتعالى : ( ومسي ألسَمَوتِوالدَصَ ) والسموات فى الكرسى كلقة 
aT‏ ملقاة فى أرض فلاة » والرب 


1 


سبحانه فوق مواته » على عرشه » بائن من خلقه ؛ لیس فی خلوقاته شیء من 
ذاته » ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته . 

وقال تعالى : ( وف دوعلل ) وقال:( قيسيخونآلأزضِ ) 
وقال : ( يتبوت ف أَلأَرض ) ولیس المراد آنهم فى جوف اللخل » وجوف 
اللأرض ؛ بل معنى ذلك أنه فوق السموات » وعليها » بان من الخلوقات » کا 
أخبر ف ىكتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام » م استوى 
على العرش . 


وةل ۰( کیزن موی کو5 ) وةل تمال : ( تت اميك 
اله ) وقال : ( بلرممة انهه ). وأمثال ذلك فى الكتاب والسنة 


2 


۷۲ 


مئل ھل بنکام الیت فی فر م؟:- 

فقال : وآما سؤال السائل هل بتکلم ایت فی قبره ابه آنه بتکم > وقد 
یسمع أیضاً م ن‌کابه ,كا ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إنهم يسمعون قرع عام » وثبت عنه فى الصحيح أن اميت يسأل فى قبره ؛ 
فبقال له: مى ر بك؟ وما دينك؟ ومن بيك ؟ فشبت اله الذین آمنوا بالقول الثابت» 
فیقول : الله ر » والإسلام دی » ومد نبى. ويقال له ما تقول فى هذا الرجل 
الذى بعث فیکم ؟ فبقول ا ممن : هو عبد ابته ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى 
فآمنا به واتبعناه ؛ وهذا تأویل قوله تعالی :( مسبت امال اموأ امول الات 
فا ناروا 

وقد صح عن النی صل‌انته عليه وسل: آنه نزلت فى عذاب القبر » وكذلك 
تكم المنافق فیقول : آه » آه » لا أدرى ! “معت الناس بقولون شيا فقلته ۽ 
فيضرب رز بة من حديد » فيصيح صيحة يسمعہا كل شىء إلا الإنسان . 

وثبت عنه فالصحيح أنه قال : «لولا أن لاتدافوا لسألت الله آن يسعکم 
عذاب القبر مثل الذى مع » وثبت عنه فى الصحيح أنه نادى المشركين يوم 
بدر: لما ألقام فى القليب . وقال : «ماآتم بأسمع لما أقول منہم» . والآثار فی 
هذا كثيرة منتشرة » والته عل . 


2 


ل سبع ابر سمدم 
رھ اللہ تعاى : 


عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات تدخل الروح فى جسده ويحلس 
و يجاوب منکراً ونکیرآ ء فیحتاج موتا ثانا ؟ !1 

فاجاب :- 

عود الروح إلى بدن الميت فى القبر ليس مثل عودها إليه فى هذه الحياة 
ادنيا ۽ وإن كان ذاك قد يكون أ كل من بعض الوجوه» ك أن‌النشأة الأأخرى 
لیست مل هذه النشاًة ۽ وإِن کانت اکل منیا » بل کل موطن فی هذه الدار وف 
البرزخ والقيامة : له حك يخصه ؛ وهمذا أخبر النى صلى اتهعليه وسل : آن الميت 
يوسع له فی قبره ويسأل ونحو ذلك » ون کان الراب قد لا پتغیر فالارواح 
تعاد إلى بدن المت وتفارقه . 

وهل يسمی ذلك موتّا؟ فبه قولان . 

قيل يسمى ذلك موتا . وتأولوا على ذلك قول تعالى : ( دبناأمتنااننين 
وأَحييتََاأثََبّنٍ) : قيل إن المياة الأول فى هذه الدار » والمحياة الثانية فى القبر . 


V٤ 


والوتة الثانية فى القبء والصحيح أن هذه الآية كقوله : (أڪنث أنواأجكم 
يبتكم م جييك) فالموتة الأولى قبل هذه المياة » والموتة الثائة بعد هذه 
الحياة. وقوله تعالى : (ثمَّ ییکہ) بعد اموت . قال تعالی : ( مناحافتکموفہای دگ 
وینهاظر کم ارة ری ) وقال : ( هماود فيه اتم وو ومتاغغىخة ). 

فالروح تتصل بالبدن متی شاء اه تعالی » و تفارقه منی شاء ابته تعال » 
لا يتوقت ذلك رة ولا م تين » والنوم أخو اموت . 


وهذا كان النى صلی الته عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه : « باسمك 
الهم أموت وأحيا » وكان إذ استبقظ يقول : « المد لته الذى أحانا بعد ما 
ماتا وإليه النشور ٠‏ فقد سى اللوم موتا ء والاستيقاظ حياة . 


وقدقال تعالی : ( ألغبوق لسرن موت ھکاوای لم تتن تاها 
نيىك الى شتی الوت وز لارسس ) فين أن 
يتوف الأنفس على نوعين : فيتوفاها حين اموت ويتوف الأةس الى لم تمت 
بالنوم تم إذا نأموافن مات فى منامه أمسك نفسه » ومن ل يت أرسل نفسه . 

وهذا كان النى صلى اله عليه وسار إذا أوى إلى فراشه قال : «باتعك رى 
وضعت جنى و بك أرفعه ٤‏ فان أمسكت نفسى فار حا وإن أرسلتما فاحفظا 
ا تعفظ به عبادك الصالمحين › . 

والنام حصل له ف منامه اذه وال » وذلات بحصل لاروح والبدن 6 حی 


Yo 


ته عصل له فى منامه من يضربه ؛ فيصبح والوجع‌ف بدنه » ویری فی منامه 
أنه أطمم شیتآ طيباً فصبح وطعمه فى فه وهذا موجود . فإذا كان النام محصل 
اروحه وبدنه من النعے والعذاب ما عس به - والذی الى جنبه لاس به 
حتى قد يصب النام من شدة الأ ؛ أو الفزع الذى بحصل له ويسمع البقظان 
صیاحه » وقد بتکم إما بقرآن » وإما بذک » وإٍما واب . 

واليقظان يسمع ذلك وهو نام » عينه مغمضة › ولو خوطب لم يسمع › 
فكيف ينكر حال المقبور الذى أخبر الرسول صلى الته عليه وسلم أنه يسمع 
قرع نعم ؟ وقال : « ما أتم أسمع لما أقول منهم » . 

والقلب يشبه القبر ؛ ولمذا قال صلى اله عليه وسلم لا فاته صلاة العصر 
يوم المندق : « ملأالته أجوافهم وقبورم نارآ » وفى لفظ : «قلوبهم وقبورم 
نارآ» وفرق ينما فی قوله : ( بعْرماف لبور * وَحل ماف ألصدور ) وهذا 
تقريب وتقرير لمان ذلك . 

ولا يجوز أن يقال : ذلك الذى بحدہ امیت من النعے والعذاب - مثلا ‏ 
يحده النائم فى منامه ؛ بل ذلك النعم والعذاب أ كل وأبلغوآتم . وهو نعم 
حقیق وعذاب حقيقى » ولكن يذ كر هذا الال لبيان إمكان ذلاف » إذا قال 
السائل : ا ميت لا يتحرك فى قبره » والقراب لايتغير » وو ذلك » مع أن هذه 
المسألة ها بسط يطول » وشرح لا تعتمله هذه الورقة > واته أعل . وصلى الله 
عل مد وآ له وجه و سلم . 


۷٦ 


وسل :- 


عن الصغير » وعن الطفل إذا مات . هل تحن ؟ إل 

ّ الوقوف فيم وأن يقال : الته آعل :ا کانوا عاملين » ولبسطه موضع 
آخر . وإذا مات الطفل فهسل تحن فی قبره ویسأله منکر ونکیر ؟ فبه قولان 

أحدها : أنه لا بمتحن » وأن الحنة إا تكون على من كلف فى الدنيا ء قال 
طائفة منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل ا 

والثانی : آنهم پتحنون ذ كره أبو حكي المدانى» وأبوالحسنبنعبدوس» 
ونقله عن حاب الشافعى . وعلى هذا التفصيل « تلقين الصغير والجنون» من 
قال نه تحن فى القبر لقنه » ومن قال لا تحن لم پلقنه . وقد روى مالك وغیره 
الهم قه عذاب القبر وفتة القبر » وهذا القول مواقق لقول من قال : [نبم 
بمتحنون ی الآخرة ‏ وإنم مكلفون يوم القيامة > ا هو قول أ كار هل الم 


. سقط أول الجواب‎ )١( 


¥ 


وأهل السنة من أهل الحديث والكلام » وهو الذى ذكره أبو الحسن الأشعرى 
عن أهلالسنة واختاره »وهو مقتضى نصوص الإمام أحد وانته أعل . 


وإذا دخل أطفال المؤمنين ال جنة فارواحم وأرواح غيرهم من المؤمنين فى 
الجنة . وإ كانت درجانهم متفاضاة » والصغار يتفاضلون بتفاضل آبانمم » 
وتفاضل أعام -إذا كانت م أعمال _ فإن إہراھے بن انی صل انته عليه وسلم 
ليس ه وكغيره » والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات » 
وإن کان الق مرفوعا عنہم فی السیئات ؛ کا ثبت فی الصحیح: آن انی صلى الہ 
علبه وسلم رفعت إلبه امآة صيباً من محفة فقالت : أهذا حج؟ قال : «نمي . ولك 
أجر » رواه مسل فى كخيحه . 


وفى السنن أنه قال « موم بالصلاة لسبع » واضربوم عليها لعشر» وفرقوا 
بيهم فى المضاجع» وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره » فالصى يثاب 
على صلاته وصومه » وحجه وغور ذلك من أعباله » ويفضل بذلك على من )م 
يعمل كعمله » وهذا غير مایفعل به إکراماً لابویه »› کا أنه فى العم 
الدنيوية قد ينتفع با يكسبه وما يعطيه آبواه » ويتميز بذلك على من لي سكذلك. 


وأرواح المؤمنين ف الجنة » کا جاءت بذلك الآثار » وهو کا قال الى 
صلى الله عليه وسل : « نسمة المؤمن تعلق من الجنة » أى تأكل ولم يوقت 


%۸ 


والأرواح خلوقة بلا شك ¢ وھی لا تعدم ولا تفنی 1 ولکن موتا 
مفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الارواح إلى الأبدان. 

وأهل ال نة الذين يدخاونما عىصورة أيهم آدم عليه السلام» طول أحدم 
ستون ذراعا . کا ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وقد قال بعض الناس : إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة › 
ولا أصل لذا القول . 
ها خلقاً آخر فيسكنهم الجنة » فإذاكان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم 
فى فضول الجنة فكيف بن دخاما من ولد آدم وأسكن فى غير فضوطما ؟ فليسوا 
أحق بأن يكو نوا من أهل ال جنة ‏ من ينشاً بعد ذلك ويسكن فضوهما. 

وأما الورود الم ن کور ف قوله تعالى : ( ولن كرا وارذا ) فقد سره 
انى صلى الته عليه وسل فى الحديث الصحيح » رواه مسل فى حيحه عن جابر : 
« بأنه المرور على الصراطء والصراط هو الجسر ؛ فلا بد من المرور عليه لكل 
من يدخل النة » من کان صغيرآً فى الدنيا ومن لم يكن . 

(والولدان) الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليوا من 
أبناء الدنيا ۽ بل أبناء أهل الدنبا إذا دخلوا الجنة كمل خلقہم كأهل الجنة »> على 
صورة آدم » آبناء ثلاث وثلاثین فی طول ستین ذراعا ۽ کا تقدم . وقد روی أن 
المرض سبعة أذرع . والله أعل . 


۹ 


مئل الع ر ص ال : 

عن الصغير هل بيا ويسأل أو عا ولا يسأل ؟ وباذا يسال عنه؟ وهل 
بستوی فى المحاة » والسؤال من يكلف ومن لا يكلف ؟ 
فی قبره ویسأله منکر ونکیر ؟ على قولین للعلماء . 

أحدهما : أنه تحن وهو قول أ كثر أهل السنة » ذكره أبو الحسن بن 
عبدوس عنم » وذ کرہ اہو حکے النہروانی وغیرھما ۔ 

واتانی : أنه لا بمتحن فى قىره > کا ذکرہ القاضی أو على ٤‏ وان عقيل 
وغبرهما . قالوا لأن الحنة إا تكون لمن يكلف فى الدنيا . 


ومن قال بالأول: يستدل با فى الموطاً عن أب هريرة رضى الله عنه أنه صلى 
الله عليه وسل صلى على صغير لم يعمل خطبئة قط » فقال : «اللم قه عذاب القبر 


وفتنة القبر » وهذا يدل على أنه يفتن . 


وأيضاً : فمذا مبنى على أن أطفال الكفار الذين م يكلفوا فى الدنيا یکلفون 
ف الآخرة » كا وردت بذلك أحاديث متعددة » وهو القول الذى حكاه 
أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة والماعة » فإن النصوص عن الأمة كالإمام 
أحد وغيره : الوقف فى أطفال المشركين ثبت فى الصحيحين عن النى 
صلى اله عليه وسل أنه سئل عنهم فقال : « الته أعلٍ ماكانوا عاملين » . 


وثبت فی حح البخارى من حديث مرة أن منم من يدخل الجنة. وثبت 
فى حيح مسا أن الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع کافرآًء فان کان الأطفال 
وغیرم فہم‌شق وسعید: فإذاكانذلكلامتحانېمنى الدنيا نع امتحان مف القبور ؛ 
لكن هذا مبنى على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه فى الجنة › 
وإن شمد لم مطلقا » ولو شد طم مطلقاً . فالطفل الذى ولد بين المسلمين قد 
یکون منافقا بین مؤمنین . والته أعل . 


۲۸١ 


سل سبع رمرم : - 
قلس ال روحه 

وهو بمصر عن « عذاب القبر » . هل هو على النفس » والبدن أو عى 
النفس ؛ دون البدن ؟ والميت يعذب فى قبره حيا م ميت ؟ وإن عادت الروح 
إلى الجسد أم لم تعد ء فہل یتشارکاننالعذاب والنعے؟ أو يكونذلك على أحدهما 
دون الأخر ؟ 

فاأجاب - رض الذں عنه: 

وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين . 

الجد لته رب العالمين . بل العذاب والنعم على النفس » والبدن جيعاً 
باتفاق أهل السنة والجاعة > تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن ٤‏ ولعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بها » فيكون النعم والعذاب عليهما هذه ال محال 
مجتمعتين » کا يكون للروح منفردة عن البدن . 

وهل بكون العذاب والعم للبدن يدون الروح ؟هذا فه قولان مشېوران 


YAY 


لأهل الحديث والسنة والكلام » وفى المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال 
أهل السنة والحديث ؛ قول من يقول : إن اسے الاب لایکرن الاعل 
الروح ؛ وأن البدن لا ینم ولا يعذب . وهذا تقوله « الفلاسفة » المنكرون 
معاد الأبدان ؛ وهؤلاء كفار بإجماع المسلبين . 


ویقوله کثیر من أهل الكلام » من المعتزلة وغیرم الذين بقولون : 
لا يكون ذلك ف البرزخ » ونما يكون عند القيام من القبور . 


وقول من قول : إن الروح فر دھا لا تم ولا تعذب › و[نا الروح ھی 
الحياة » وهذا يقوله طواثف من أهل الكلام من المعتزلة » وأصحاب أبى الحسن 
الأاشعرى »> کالقاضی آی بکر » وغیرم ٤‏ وینکرون أن الروح بی إعد 
فراق البدن . وهذا قول باطل ؛ خالفه الأستاذ أبو المعالى الجوينى وغيره ۽ بل قد 
ثبت فى الكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة أن الروح تب بعد فراق البدن ء 


وأنها منعمة أو معذبة . 


« والفلاسفة » الإهيون يقولون بهذا ؛ لكن ينكرون معاد الأبدان › 
وهؤلاء يقرون بعاد الأبدان ۽ لكن ينكرون معاد الأرواح » ونعيمبا وعذابما 
بدون الاأبدان ؛ وكلا القولين خط وضلال » لكن قول الفلاسفة أبعد عن 
أقوال آهل الإسلام > وإِن کان قد يوافقېم عليه من يعتقد أنه متمسك بدین 
الإسلام » بل من يظن أنه من أهل المعرقة والتصوف , والتحقيق والكلام . 


YAY 


والقول الثالك : الشاذ . قول من يقول إن البرزخ ليس فه نع ولا 
عذاب » بل لايكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى » كا يقول ذلك من بقوله 
من المعتزلة » ونحوم » الذين يتكرون عذاب القبر ونعيمه » بناء على أن الروح 
لا تبق بعد فراتق البدن » وأن البدن لا ينعم ولا يعذب . 


خميع هؤلاء الطائفتين ضلال فى آم البرزخ › لكنهم خيرمن الفلاسفة؛ 
لام هرون بالقبامة الكبرى 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب « سلف اللأمة 
وأمنتها» أن المت إذا مات يكون فی نعم آو عذاب > وأن ذلك عصل لروحه 
ودنه ¢ وآ الروح می بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنما تتصل 
بالبدن أحياتا » فیحصل له معا الع والعذاب . 

ثم إذاكان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها › وقاموا 
من قبوره لرب العالمين . 

ومعاد الأبدان متفق عليه عندالمسلمين ¢ والمود» واللصارى . وهذا| 
كله متفق عليه عند عاباء الحديث والسنة . 

وهل يكون للبدن دون الروح نعے أو عذاب ؟ أثبت ذلك طائفة متهم » 
وأنكره أ كارم . 


YA 


وحن نذكر ما بين ماذكرناه ء فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة متكر 
ونکر فكثيرة متوانرة عن النى صلى الته عليه وسل » مثل ما فى الصحيحين 
عن ابن عباس رضی اله عنما أن انى صلى اله عليه وسل م بقبرین فقال : 
« إنہما لیعذبان وما يعذبان فى كير . أماأحدها : فكان شى بالفيمة › وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله » ثم دعا يحربدة رطبة فشقما نصفين > م غرز 
یکل قبر واحدة . فقالوا یا رسول الله لر فعلت هذا ؟ قال : لعل يخفف عنما 
اا 


ونی صحیح مسلم عن زید بن ثابت قال بینا رسول الله صلی الله عليه وسل 
فى حاط لبنى النجار على بغلة - وحن معه - إذ جالت به » فكادت تلقبه » فإذا 
أقر ستة أو خمسة › أو أربعة . فقال « من يعرف هذه القبور » ؟ فقال رجل 
أنا . قال : « فنى هؤلاء ؟ » قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : « إن هذه الأمة تبتلى 
فى قبورها ۽ فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت اله ن يسمعك من عذاب القبر الذى 
أسمع منه » حم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : 
نعوذ باه من عذاب القبر . قال : « تعوذوا باه من عذاب النار » قالوا : نعوذ 
باه من عذاب النار . قال : « تعوذوا بالته من الفتن ما ظہر منہا وما بطن » 
قالوا : نعوذ بابته من الفتن ما ظہر منها وما بطن . قال : « تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال » قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . 


YAO 


صلى الله عليه وسل قال : ١‏ إذا فرغ أحدك من التشمد الأخير فليقل : أعوذ باه 
من أربع : من عذاب جم » ومن عذاب القبر > ومن فة امحيا والمات»› ومن 
فتنة المسيح الدجال › . 


ونی یح مسل وغیره عن ابن عباس رضی الله عنما » عن انی صل الله 
عليه وسل آنه کان یعاېم هذا الدعاء کا يعامهم السورة من القرآن « اللبم إنى 
أعوذ بك من عذاب جنم > وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال ء وأعوذ بك من فتنة الحا والمات › . 


وف صحیح البخاری ومسل عن ى اوت اللأنصارى قال : خرج الى 
صلى انته عليه وسل وقد وجبت الشمس . فقال : « هود پعذبون فی قبورم › . 


وفى الصحيحين عن عائشة رضى اله عنہا قالت : دخلت على تجوز من تجاز 
هود المدينة › فقالت : إن أهل القبور يعذبون فى قبوره . قالت : فكذبها وم 
أنمم أن أصدةبا > قالت : رجت فدخل عل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فقلت : با رسول الله ! جوز من جار أهل المدينة دخلت عل فزعت أن أهل 
القبور يعذبون نى قبور . فقال : « صدقت . إنم يعذبون عذاباً يسمعه البهام 
کہا » » فا رأبته بعد فی صلاة إلا بتعوذ من عذاب القبر . 

ونی سحیح ی حاتم البستی عن ام مبشر رض الت عنما قالت : دخل عل 
رسول الته صل‌اته عليه وسل وآنانی حائط وهویقول: « تعوذوا باه من عذاب 


۲۸٦ 


القبر » فقلت : يا رسول اله ! للقبر عذاب ؟ فقال : « إنهم ليعذبون فى قبودم 


ل يضم 2 وفنا الت يذب اتان بترا لذا ات إل قر 
الود » والنصارى والمنافقين ؛ كالإسماعيلية والنصيرية » وسار القرامطة : 
من بنى عبيد وغيرم ٠‏ الذين بأرض مصر والشام وغيرهما ؛ فإن أهل الخيل 
يقصدون قبورم لذلك › کا يقصدون بور الهود والنصارى . وال مال تظن 
آم من ذرية فاطمة »> ونيم من أولياء الله »> ونما هو من هذا القبيل . فقد 
فان ار ك مت غات افر حن فاي اران ا ال ال: 
والحدیث ف هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال . 


وأحاديث المسألة كثيرة أيضاً  »‏ فى الصححين والسنن عن البراء بن 
عازب رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « المسلم إذا سثل 
فی قبره شہد أن لا إله إلا الله » وأن مدآ رسول الله ۽ فذلك قول ابته تعالى : 
( يبت اهالت اقول أللَاتِفِ ةدارف ألأخرة) وى لفظ : 
« نزلت فی عذاب القبر يقال له من ربك ؟ فیقول : ری الته > ودینی الإسلام» 
ر مد . وذلك قول الته تعالی :  (‏ مسب اهالت ١اموأبالمَولاَلَاتِف‏ 


ت 


ا ےد ےک ص 


2 اس ص و . موحي رار موص ت ص ص ص 
الحيوةالدياو فآ لاخرة ويضل اله آلظلمت ومعل اله ماماء ) . 


وهذا الحديث قد رواه أهل السان والمسانید مطولا » کا فى سان أن داود 


YAY 


وغیره عن البراء بن عازب رض الله عه › قال : خرجنا مع رسول الله صلی 
لته عليه وسل فى جنازة رجل من الأنصار . فانتهينا إلى القبر ولا يلحد › لس 
انی صلی الله عليه وسل وجلسنا حوله » کآما على رءوسنا الطير »وف يده عود 
نكت به الأرض ؛ فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بالته من عذاب القبر » مر تين 
أو ثلاثا . وذكر صفة قبض الروح وعر وجما إلى السماء > حم عودها إليه ٠‏ إلى 
أن قال : « وإنه ليسمع خفق نعالم إذا ولوا مدبرن حین ؛ يقال له یا هذا ! من 
ربك؟ وما دينك ؟ ومن نيك؟. 


ونی لفظ : « فاته ملکان فیجاسانه ویقولان له : من ربك؟ فقول : 
ری الله . فیقولان له : ما دینك ؟ فیقول دی الإسلام . فقولان : ماهذا 
الرجل الذى أرسل فيك ؟ قال :فيقول : هو رسول اله . فيقولان: وما يدريك؟ 
فیقول : قرأت کتاب الله وآمنت به » وصدقت به › فذلك قول الته:( يبت اله 
آرت امَو ل اتف اذاف آلأخ رة ويل آل للت 
وع ل آَنّماسَآء ) قال : « فینادی مناد من السماء أن صدق عبدى › فافرشوا 
له فى الجنة وألبسوه من الجنة “ وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال : «فيأ تيه من رو حا 
وطببپا » قال : « ويفسح له مد بصره »قال : «وإن الكافر» فذكر موته . وقال: 
«وتعاد رو حه إلى جسده فیأتیه‌ملکان فیجلسانه “ فیقولان له : من ر بك؟فیقول 
هاه » هاه “ لاأدری. فیقولان له: ما دینك؟ فقول: هاه . هاه ؛ لا آدری ؟فینادی 
مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوا له من النار »> وألبسوه من اللار » 


AA 


واقتحوا له بابا إلى النار » قال : « وبآتيه من حرها ومو مما » قال : « ويضق 
علبه قبره تی تختلف فيه أضلاعه » قال : « م قيض له أعی أب معه مرزبة 
من حدید لو ضرب با جبل لصار ترابا » قال : « فیضربه بها ضر:ة يسمعبا 
ما بين المشرق وا مغرب إلا القلين فيصير ترابا . حم عاد فيه الروح › . 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجد “ وباختلاف أضلاعه › 
وهذا بين فى أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين . 


وقد روى مثل حديث البراء فى قيض الروح والمسألةء والنع والعذاب› 
رواه أبو هريرة » وحديثه فى المسند وغيره > ورواه ابو حا 2 بن حبان فی 
صحیحه عن آنی هريرة رضی الله عنه : عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن 
اميت إذا وضع فى قبره يسمع خفق نمام [ذا ولوا عنه مدبرین › فإن‌کان 
مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه › وكان الصيام عن ينه > وكانت الصدقة عن 
شماله »> وكان فعل اير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه» 
فته لكان من قبل رأسه ؛ فتقول الصلاة: ما قبلى مدخل . م يؤىعن ينه 
ویقولالصیام : ما قى مدخل . م تی عن ساره فنقول الزكاة : ما قبل مدخل . 
ثم بؤتى من قبل رجلبه فيقول فمل الحيرات من الصدقة والصلة > وا مروف 
والإحسان : ما قى مدخل !1 فيقول له : إجاس . فيجلس قد مثلت له الشمس› 
وقد أصغت للغروب . فيقول: دعونى حى أصلى . فيقولون : إنك ستصلى . 
أخبرنا عما نسألك عنه » آرأ بتك هذا الرجل‌الذ ی کان فیک ماتقولون فیه ؟ وماذا 


۲۸۹ 


تشهد به علبه ؟ فقول : مد ۰ نشد أنه رسول اله » جاء باحق من عند الله . 
فبقال له : على ذلك حيبت › وعلى ذلك تبعت إن‌شاء الله . م یفتح له باب إلى 
الجنة . فيقال : هذا مقعدك » وما أعد الله لك فا ؛ فيزداد غبطة وسرورا ؛ 
مم يفسح له فی قېره سبعون ذراعا » وینور له فيه » ویعاد الجسد لما بدی منه» 
وجعل روحه نسم طير يعلق فى جر ال نة » قال : « فذلك قوله تال : ( يبت 

اهالت ٤امنوأ‏ الول اتف أو دياوف الخ رة وض له 

ادييت ويفعل أَلةمَامَآ: ) . 

وذكر فى الكافر ضد ذلك أنه قال : « يضبق عليه قبره إلى أن تختلف فه 

أضلاعه » فتلك المعيشة الضنك » الى قال اله تعالى : ( لهمعسةضنكا وره 
ليمت أعَمّن ) » هذا المحديث أخصر . 


وحديث البراء المنقدم أطول ما فى السنن » فإنهم اختصروه إذكر ما فيه 
من عذاب القبر » وهو ف المسند وغيره بطوله . وهو حديث حسن ثأبت يقول 
انى صلى اه عليه وسل فيه : « إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الأخرة » 
وانقطاع من الدنيا : نزت إليه ملاك بيض الوجوه › كأن وجوههم الشمس› 
معم كفن من أ كفان الجنة »> وحنوط من حنوط ال نة » فيجلسون منه 
مد البصر ؛ م ىء ملك الموت حتی بلس عند رأسه . فيقول : أيتا الأفس 
الطيبة اخرجى إلى مغفرة ورضوارن » قال : « فتخرج تسيل کا تسيل 
القطرة من فى السقاء » فأخذها › فإذا أخذها لم يدعوهاف يده طرفة عين 


14° 


حتى يأخذونما » فيجعاونا فى ذلك الكفن وذلك المنوط » فيخرج منها 
كأطبب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال : « فيصعدون بها » فلا 
رون بها على ملأ من الملا إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ؟1 فيقولون : فلان 
ان فلان »بأحسن آسمائه الى کانوا یسمونه بہا فی الدنیاء فتېون به إل الساء 
ادنيا » فیستفتحون له فیفتح له قال : فیشیعه من كل ماء مقربو ها إلى السماء الى 
تلیہا » حتی ينتہوا ہما إلى السماء السابعة . فقو ل :۱ كتبوا كتاب عبدى فى علبين › 
وأعيدوه إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم وفيا أعيدم ومنها أخرجيم تارة أخرى» 
قال : « فتعاد روحه نی جسده » ویأتیه ملکان فیجاسانه» وذ كر المسألة کا تقدم» 
قال : « ويآتيه رجل حسن الوجه . طيب الرج » فيقول له : أبشر بالذى يسرك 
فہذا یومك الذی قدکنت توعد » فیقول له : من نت فوجهك الو جه الذى ىء 
با حير ؟ 1 فيقول : أنا عبلك الصا . فبقول : رب ! أقم الساعة » رب ! أقم 
الساعة » رب ! أقم الساعة » حى أرجع إلى أهلى ومالى » قال : « وإن العبد 
الكافر إذا كان فى إقبال من الأخر ة وانقطاع من الدنيا : زل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح » فيجلسون منه مد البصر » م ىء مالك 
اموت حى يجلس عند رأسه » فيقول أيها النفس الخبيثة » اخرجى إلى سخط 
لته وغضبه » فتفرق فی أعضائه کاٻا » فينتزعا کا ينتزع السفود من الصوف 
امباول ۽ فتتقطع معا العروق والعصب» قال : « فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين حتى يأخذوها » فيجعاو نما فى تلك ال مسوح » قال : « فيخرج 
منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها » 


۹١ 


فلا رون بها على ملأ من الملاتك إلا الوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان ؛ بأقیے آسمائه ال ی کان یسمی بہا فی الدنیا ۽ حتی یتنہوا إلى السماء 
ادنيا . فیستفتحون ها فلا بفتح اء ثم قرأ رسول انه صلی الله عليه وسل : 
( لاقتح هم ابوب الماك ا 

زى رمي )م بقول انه تعالی : |کتبو | کتابه فی جین نی الارض 
السفلى - قال : «فتطرح روحه طرحا» ثم قرا رسول الته صلی الته عليه وسلم : 
) وتَهوی به ارف م كان سيق ) قال : « فتعاد روحه فی جسده ؛ فاته 
ملکان فیجلسانه ۽ فیقولان له : من ربك ؟ فقول : هاه ۽ هاه ؛ لا آدری» وساق 
الحدیث کا تقدم إلى أن قال : « ويأتيه رجل 5 بيسح الوجه منان الرج ؛ ۽ فيقول : 
أبشر بالذى يسوۇك ؛ هذا عملك الذى ق د كنت توعد ؛ فبقول : من أنت 
فوجهك ال وجه الذی لا پآتی بالخير ؟ قال : أنا عماك السوء. فقول : رب لاتقم 
الساعة ثلاث مات › . 


فى هذا الحديث آنواع من الع : 

ما : أن الروح تبت بعد مفارقة البدن ؛ خلافا لضلال المتكلمين ؛ وأا 
تصعد وتزل خلافا لضلال الفلاسفة ؛ وأنبا تعاد إلى البدن » وأن الميت يسألء 
فينعم أو يعذب »ا سأل عنه أهل السؤال » وفبه أن عمله الصا أو السىء بأتيه 
فى صورة حسنة أو قببحة . 

وفى الصحيحين عن قتادة عن أ نس بن مالك رضى الله عنه أن النى صل الله 


4۲ 


عليه وسلم قال : « إن العبد | [ذا وضع فی قبره » و تول عنه حاب إنه ليسمع 
خفق نعاهم أتاه ملکان فیقررانه . فيقولان : فا کت تقول فى هذا الرجل 
تمد ؟ فأما ا ممن فبقول أشمد أنه تمد عبد اله ورسوله » قال : « فيقول انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك انته به مقعدآً من الجنة » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « فیراهما کلیہما » قال قتادة : وذ کر لنا آنه فسح له فی قیره سبعون 
ذراعا » ولا عليه خضرآ إل يوم بعثون » . “م نرجع إلى حديك نس » 
ویأتیان الكافر والمنافق فیقولان: مانت تقول فى هذا الرجل؟ فقول: لاأدرى 
کنت آقول کا قول الناس . فیقول : لا دریت ولا تلیت . ثم يضرب مطارق 
من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة فيسمعبا من عليها غير القلين » . 


وروی الترمذی وأبو حاتم فى جيجه - وأ كثر اللفظ له - عن أن هريرة 
- رضی الته عنه - قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسل : « اذا قير أحدک 
الإنسان : أتاه ملكان أسودان أزرقان › يقال ها منكر والأخر نكر . 
فیقولان له : ما کنت تقول فی هذا الرجل عمد ؟ فېو قائل : ماکان بقول : فان 
کان مۇمناً قال : هو عبد الته ورسوله » أشمد أن لا إله إلا الته » وأشد أن عمداً 
ده ورسوله . فيقولان : إن كنا نعل أنك تقول ذلك : 

مم یفسح له فی قبره سبعون ذراعا » وینور له‌فیه . ویقال له : نم . فیقول : 
أرجع إلى أهلى فأخبرم . فيقولان له : نم . كنومة العروس : الذى لا بوقظه 
إلا أحب أهله إلبه » حتى يسعثه انه مى مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : 


4۲۳ 


لا أدری» كنت أسمع الناس يقولون شيا فقلته . فيقولان : إنا كنا نعل نك 
تقول ذلك . تم يقال للأرض : الشمى علبه , قتلتم علبه حتى تختلف فا أضلاعه 
فلا يزال معذباً حتى يعثه الله من مضجعه ذلك » وهذا الحديث فه اختلاف 


أضلاعه وغير ذلك ما بين أن البدن نفسه يعذب . 


وعن أن هربرة رضی اله عنه آن انی صل اله عله وسل قال : « إذا 
احتضر اميت أتنه الملائك بحريرة بيضاء . فيقولون : اخرجى كأطيب رج 
المسك» حتىإنه ليناوله بعضہم بعضاً > حتی پأتوا به باب السماه . فقولون : 
ما أطيب هذا الربج متى جاءت من الأرض ؟ فأتون به أرواح المؤمنين » فليم 
آشد فرحا به من أحدک بغائبه یقدم عليه » يسال ونه ما ذا فعل فلان فیقولون دعوه 
فإته فى غم الدنيا » فإذا قال إنه آتاكر قالوا ذهب إلى أمه الماوية . وأن الكافر 
إذا احتضر أتته ملائكه العذاب مسح ٠‏ فيقولون : اخرجى مسخوطا عليك إلى 
عذاب الته »> فتخر ج کأنان جيفة » حتى أتوا به أرواح الكفار » روا النساى 
والیزار »› ورواه مسلم مختصرآ عن أ هريرة رضى الله عه . وعند الكافر 
وتن راحة روحه » فرد رسول الله صلى الله عليه وسل ريطة کانت عليه عل 
أنفه هكذا . والريطة : ثوب رقيق لين مثل الملاءة . 


وآخرجه أو حاتم فى حيحه وقال : « إن المؤمن إذا حضره الموت 
حضرت ملائكة الرحة » فإذا قضت نفسه جعلت فى حريرة بيضاءء فتنطلق ہا 
إلى باب السماء ‏ فيقولون ما وجدنا رعا أطيب من هذه الراعحة » فيقال : دعوه 


۹٤ 


یسترج » فان هکان فی غم الدنیا . فيقال : ما فعل فلان › ما فعلت فلانة ؟ وأما 
الكافر إذا قدضت روحه ذهب با إلى الأرض تقول خزنة الأرض : ما وجدنا 
رعا أنتن من هذه» فيبلغ بها فى الأرض السفلى » فى هذه الأحاديث ونحرها 
اجماع الروح والبدن فى نعم القبر وعذابه » وأما انفراد الروح وحدها فقد 
تقدم بعض ذلك . 


وعن كعب بن مالك رضى اله عنه أن انى صل الله عليه وسل قال : 
١‏ ما نسمة المؤمن طانر يعلق فى جر ال نة حتى يرجعه إلى جسده يوم يعثه» 
رواه السا ورواه مالك والشافم ی لاسما . وقولہ ٭ یعلق › بالضے ی اکل 
وقد نقل هذا فى غير هذا الحديث . 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الى فى القبر - إذا 
شاء لته واا تنم فى الجنة وحدها » وكلاهما حق . 

وقد روی ابن أن الدنيا فى كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال : 
« بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت » وهذا يوافق ماروى : «أن 
الروح قد تكون على أفية القبور » كا قال مجاهد : إن الأرواح تدوم على القبور 
سبعة أبام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك › وقد تعاد الروح إلى البدن فى غير 
وقت المسألة » کا فى الحديث الذى صححه ابن عبد البر عن النى صلى اله عليه 
وسل أنه قال : « مامن رجل يمر بقبر الرجل الذى كان يعرفه فى الدنيا فسل 
عله إلا رد الله عليه روحه حتی برد عليه السلام »> . 


۹0 


ونی سان ای داود وغیره عن اوس بن وس الثقف عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إنخير أيامك يوم ابمعة > فأ كثروا ع من الصلاة يوم 
ابجعة » وليلة الع ۽ فإن صلاتك معروضة على . قالوا : بارسول اله ! کف 
قعرض صلاتنا عليك وقد رمت ؟ ! فقال : « إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنياء» . 


وهذا الاب فه من الأحاديت والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه 
ما ين أن الأبدان الى فى القبور تنعم وتعذب -إذا شاء الله ذلك کا يشاء › 


وأن الأرواح باقبة بعد مفارقة البدن » ومنعمة ومعذبة . 


وطمذا آم النى صلى اله عليه وسل بالسلام على ا موتی ءا ثبت فى المحيح 
والسنن « آنه كان بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « السلام عليك آهل 
الدبار من ا مؤمنین » وإنا إن شاء الله بک لا حقون » برح الله المستقدمين منا 
ومنك والمستأخرین > نسأل الته لنا ولك العافية . الهم لا تحرمنا أجرم ولا 
تفتنا بعدم > واغفر لناوهم› . 

وقد انكشف لكئير م الناس ذاك حتى معوا صوت المعذبين 
فی ورم ؛ ورأوم بعیونېم يع ذبون فى قبودم فى آنا ركثيرة معروفة » ولكن 
لا بحب ذلك آن کون دابا عل البدن فی کل وقت ؛ بل يجوز آن پکون فى حال 
دون حال . 


۲۹٦ 


وف الصحيحين عن أنس بن مالك رضى اه عنه : أن الى صلى الته عليه 
وسل ترك قتلی در ثلا » مم آتام فقام علیہم فقال : « با با جہل بن هشام ! 
ياأمية بن خلف 1 اعتبة بن ريعة ! باشيبة بن ريعة ! أليس قد وجدم 
ما وعدک ربک حقاً ؟ فإنی وجدت ما وعدنی ری حا » فسمع عمر رضی اللهعنه 
قول انی صلی الته علبه وسل . فقال : با رسول الله ! كيف پسمعون وقد 
جیفوا ؟ فقال : « والذی نفسی بده مانم مع لا أقول منهم ولکہم 
لا يقدرون أن یبوا » مم آم بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر . 

وقد رجاه فی الصحیحین عن ابن عمر رضی الته عنہما آن انی صلى الله 
عليه وسل وقف على قلبب بدر فقال «هل وجدم ما وعد دبک حقاً ؟» 
وقال « إنم ليسمعون الآن ما أقول » فذ كر ذلك لعائشة فقالت : وم أبن عبر . 
إما قال رسول الته صل الته عليه وسل « إنهم ليعلمون الآن أن اذى قلت مم 
هو الحق » م قرأت قوله تعالى ( تك امَو ) حتى قرأت الآية . 

وأهل العم بالحديث والسنة : اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عبر 
ون کانا لم یشہدا بدرآً » فان آنآ روی ذلك عن أن طلحة » وأبو طلحة شد 
بدرآ . کا روی أو حاتم فی صخیحه عن أنس عن أنى طلحة رض الله عنه › 
آن انى صلى الته عليه وسل أ يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قریش » فقذفوا فی طوى من أطواء بدر » وكان إذا ظبر على قوم أحب أن يقم 
فی عرصتہم ثلاث لیال : 
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فاا کان الوم الثالت : أ براحلته فشد علیہا غ رکا » م مثی وتبعه 
أصحابه . وقالوا : ما نراه ينطلق إلا يعض حاجته ۽ حى قام على شفاء الرک ؛ 
ښعل ینادیم بأسماہم وآ ماء بام » با فلان بن فلان ! أيسرك 6 أطعتم اه 
ورسواه ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدتا را حقاً . فهل وجدتم ما وعدگ ربک حقا ؟ 
قال عمر بن الطاب : ا رسول اله ! ما تکلم من أجساد ولا أرواح فيا . 
فقال انى صلى الله عليه وسال : « والذى تسى يده ؛ ماأتم بأمع لا 
أقول منهم » . 

قال قتادة : أحيام لله حى سمعم نو يخا وتصغيرآ » ونقمة وحسرة 
وتندي . وعائشة تأولت فما ذکرته کا تأولت أمثال ذلك . 


والنص الصحيح عن النى صلى اله عليه وسلم مقدم على تول من تأول 
من أصحابه وغيره » ولیس فى القرآن ما ينن ذلك فإن قوله : ( إتك لاسي 
لمرن ) إنما راد به الماع المعتاد » الذى ينفع صاحبه » فإن هذا مثل ضرب 
لللكفار » والكفار تسمع الصوت » لك لا تسمع ماع قبول بفقه 
واتباع کا قال تعالی : ( ومک لاان ڪرو كمل ایی ا لاسملا دعاء 
ا 

فهكذا الموتى الذين ضرب لم ا ممل » لا يحب أن يننى عنهم يع السماع 
المعتاد أنواع السماع» كا لينف ذلك عن الكفار > بل قد انت عنم السماع المعتاد 
الذی ينتفعون به › وأما ماع آخر فلا ينن عنهم . 


۹۸ 


وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن اميت يسمع خفق عام » إذا ولوا 
مدبرین › فېذا موافق ذا » فكيف يدفع ذلك ؟ ومن العلباء من قال : إن الميت 
ف قره لا يسمع ما دام میتاً » کا قالت عائشة . واستدلت به من القرآن » وأما 
إذا أحياه اينه فإنه يسمع ك قال قتادة : أحيام الته له . وإن كانت تلك المحياة 
لا یسمعون ہا › کا نحن لا نری اللائ والجن › ولا نعل ما س به المت 
اة وا لا يعل الإنسان ما فى قلب الأخر » وإن کان قد بعل ذلك من 
أطلعه انه عليه . 


[ وهذه] جلة بحعصل با مقصود السائل > وإن كان هما من الشرح 
والتفصيل ماليس هذا موضعه » فإن ما ذكرناه من الأدلة الينة على ما سأل 
عنه ما لا یکاد مموعا . واه آعل . 


وصلى الله على مد وعلی آ له و به وسل . 


4۹ 


قال شع ابر سمدم 
قلس الڈں روحه 


سأل سائل : ماذا بخاطب الناس وم البعث ؟ وهل خاطبهم اه تعالى 
بلسان العرب ؟ وهل صح أن لسان هلإ انار الفارسة وان لسان هل 
الجنة العربة ؟! 


فأجبته بعد « المد نه رب العالمين » : لا يعل بأى لغة يتكلم الناس يومئذ » 
ولا بأى لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا ؛ لأن انه تعالى لم بخبر نا بشىء 
من ذلك » ولارسوله عليه الصلاة والسلام »ولم يصح آن الفارسية لغة ا جمنميين 
ولا آن العر ية لغة آهل النعم الأبدى » ولا نعم نزاعا فى ذلك بين الصحابة 
رض اله عم » بل كاہم يكفون عن ذلك » لأن الكلام فى مثل هذا من فضول 
القول » ولا قال انه تعالى لأصحاب الثرى » ولكن حدث فى ذلك خلاف 


بين المتأخرن . 


فقال ناس : يتخاطبون بالعريبة . وقال آخرون إلا أهل النار فانم بجيبون 
بالفارسية » وهى لغتهم فى النار 


وقال آخرون : يتخاطبون بالسربائية » لأنا لغة آدم » وعبا 
تفرعت اللغات . 

وقال آلخرون : إلا أهل الجنة فإلهم يتكلمون بالعر ببة . وكل هذه اللأقوال 
لا حجة لأربابما » لا من طريق عقل ولا نقل » بل هى دعاوى عارة عن الأدلة 
والته سبحانه وتعالى أعل وأحك . 


ملع (الیران) : 

هل هو عبارة عن العدل؟ أم له کفتان ؟ 

قأجاب : ١‏ اليزان » هو ما يوزن به الأعال » وهو غير العدل 
کا دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى : ( فمن تقلت موزينة ) » (ومّ 
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حَمَتموزنة ) وقوه : ( وَْصَمالمرة الط ِماقم ) . 

وف الصحيحين عن الى صلى الته عليه وسل أنه قال : « تان خفیفتان 
على اللسان » قبلتان فى الميزان ء حبيبتان إلى الرحن : سبحان الله وحمده › 
سبحان انته العظي » وقال عن ساق عبد الله بن مسعود : ١‏ ا فى الميزان أثقل 
من أحد » وفى الترمذى وغيره حديث الطاقة » وعححه القرمذى “ والحاك» 
وغیرھما فی الرجل الذی ونی به فبنشر له تسعة وآسعون بجلا » کل جل مہا 
مد البصر ؛ فيوضع ف ىكفة » وى له ببطاقة فبا شہادة أن لا إله إلا انته . قال 
انى صلى اه عليه وسل : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . 

وهذا وأمثاله ما بين أن الأعمال نوزن وازن تين بها رجحان الحسنات 
على السيثات وبالعكس » فو ما به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل 
کموازین الدنیا . 

وأماكيفية تلك الموازين فهو بنزلة كيفية ساثر ما أخبرنا به من الغيب . 


۳۰۲ 


فال البغ : 
و ( أطفال الكفار ) اصح الأقوال فيم : د الله أعل ما كانوا عاملين » 
اجات بذاك النى صلى الته عليه وسل فى الحديث الصحيح » وطائفة من 


أهل الحديث وغيرم قالوا : إنه م كلهم فى النار . وذكر أنه من نصوص أحمد 
وهو غلط على أحمد . 


وطائفة جزموا بن م كام فى ا جنة > واختار ذلك أبو الف رج ابن الجوزى 
وغيره » واحتجوا بحدیث فبه رؤا انی صلی الته علبه وسل لما رای [برادم 
الخليل وعنده أطفال المؤمنين » قبل را رسول الته » وأطفال المشركين ؟ قال : 
« وأطفال المشركين › . ) 

والصواب أن يقال : « الله أعل ما کانوا عاملین » ولا حك مين مهم 
بحنة ولا نار » وقد جاء فى عدة أحاديث: « أنبم بوم القيامة فى عرصات القيامة 
يؤمرون ونون » فن أطاع دخل المنة » ومن عصى دخل النار » . وهذاهو 
الذى ذكره أبو الحسن الأشعرى عن ( أهل السنة والجاعة ) . والتكليف إا 
ينقطع بدخول دار الجزاء » وهى الجنة والنار . 


۳.۳ 


وأما عرصات القامة فيمتحنون فاا متحنون فى البرزخ. فبقال لاأ حده: 
من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى : ( بوميکشفعنسَاقِ 
وونل السجودفلايستَطيعوةَ ‏ ) الأبة. 

وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه حديث تجلى الله لعباده فى الموقف › 
إذا قيل : « لبتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ؛ فيتبع المشركون نهم » ويقى 
المؤمنون فبتجلى لم الرب فى غير الصورة النى يعرفون فينكرونه مم بتجلى لم 
فى الصورة الى يعرفونهاء فيسجد له المؤمنون » وتبقق ظهور المنافقين كقرون 
ابقر » يريدون السجود فلا يستطيعون » . وذكر قول : (يومَيكشفُعَنسَاقِ 
وإ الشجودتلايتيليشوة ) الآية . والكلام على هذه الأمور مبسوط فى 
غير هذا الموضع والته أعل . 


مئل عں (الگفا) : 

هل حاسبون يوم القيامة م لا؟ 

هذه « المسألة » تنازع فيا النأخرون من أعحاب أحد » وغيرم » فمن 
قال إنهم لا حاسبون : أبو بكر عبد العزيز » وأبو الحسن القيمى › والقاضى 


أبو يعلى »> وغيرم > ومن قال : نهم حاسبون : أو حفص البرمكى من 
حاب أحمد ٤‏ وأبو سلمان الدمشنى » وأو طالب امک . 


و( فصل الخطاب ) أن الحساب يراد به عرض عا عليهم وتو ييخبم 
علا ¢ وراد بالحساب موازنة الحسنات بالسیئات 

فان ار د بالحساب المعنى الأو ل فلا ریب آم ڪاسو ن مېذا الاعتار . 

وإن أريد المعى الثانى فإن قصد بذلك أن الكفار تبق لم حسنات 
يستحقون بها الجنة فمذا خطأ ظاهر . 

وإن أرید نېم بتفاو تون فى العقاب ؛ فعقاب من کارت سيآ ته أعظ من 


۳۰0 


عقاب من قلت سا ته « ومن‌کان له حسنات خفف عنه العذاب < أن 
با طالب أخف عذاباً من أي هب . 


وقال تعالی : ( ای ےکم روأ وص دوعن سَِی لاه رتهم داوق لداب ) 
»> وقال تعالى : ( إَِماالسىءُريادةناآَرِ ) ۰ والنار دركات› 
فاذاكان يعض الكفارعذابه أشد عذاباً من بعض-لكبرة سيثاته وقلة حسناته- 
کان الحساب لببان مر اتب العذاب » لا لأجل دخولم الجنة . 


سل سبع ابر مہرم : 
بو العباس تھی اللن بن تیمية - قلس لر و حه 

عن العبد المؤمن هل يكفر با معصية أم لا؟ 

فأجاب : 

لا يكفر جرد الذنب » فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجاع السلف أن 
الرانى غير ا حصن جلد ولا يقتل ( والشارب جك ¢ والقاذف لد ¢ 
والسارق يقطع . 

ولو کانوا کفاراً لکانوامتدین ووجب قتلېم » وهذا خلاف الكتاب 


مئل :- 


عن رجل مسل يعمل عملا یستوجب آن يب له قصر فى الجنة » ويغرس 
له غراس باه . م يعمل ذنو ]ً رستو جب ہا النار» فإذا دخل النار كيف 
يكون امه أنه فى ال نة وهو فى النار ؟1. 

فأجاب : 


إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحا : فإ انه یغقر له» ولا بحرم ما کان 
وعده ؛ بل يعطيه ذلك . 

وإن لم یتب وزنت حسنانه وسیاته . فان رجحت حسناته على سیثاته کان 
من أهل الثواب » وإن رجحت سيثاته على حسنات هكان من أهل العذاب . 
کا آنه إِذا عمل سیثات استحق ہا الناںء م عمل بعدها حسنات : تذهب السيثات 


وات آعل . 


رستل :- 

عن الشفاعة فى « أهل الكائر » من أمة مد صلى الله عليه وسلم . وهل 
يدخاون الجنة أم لا؟ . 

فاجاب : 

إن أحاديث الشفاعة فى «أهل الكبار» ثابة متواترة عن النى صلى انهعليه 
وسل ؛ وقد اتفق عليما السلف من‌الصحابة » وابعييم باحسان » وأممة المسلمين ۽ 
وإنما نازع ف ذلك أهل البدع من الخوارج » والمعتزلة» وجوم . 

ولا يبق فى النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من ليان » بل كلهم يخرجون من 
النار ويدخاون الجنة » ويب فى الجنة فضل . فينشئ انته ها خلقاً خر يدخلبم 


روسل :- 

عن «أطفال المؤمنین» هل یدومون‌علی حالنہم النی ماتوا علیہا ؟ أم كرون 
ويتزوجون ؟ وكذلك البنات هل بتزوجن ؟ . 
المد لله . 


إذا دخاوا الجنة دخلوها كا يدخاما الكبار » على صورة أيهم آدم » طوله 
سٽون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع » ويتزوجون کا بتزوج الكبار . 


ومن مات من النساء ول يتزوجن › فنا ”زوج فى الأخر ة. 
وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج فى الأخرة . وانته تعالی آعل . 
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سل الع ر ع الآ :- 


هل يتناسل أهل الجنة ٠>‏ «والولدان » هل هم ولدان أهل الجنة ؟ وماحک 
الاو لاد وأرواح أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد » هل تتكون فى النة 
تنعم ؟ أم تكون فى مكان خصوص إلى حيث بعت الله الجبسد وما جک ولد 
الزنا إذا مات يكون من أهل الأعراف» أو فى ال جنة ؟ وماالصحيم فى أولاد 
الشركين هل م من آهل النار أو من أهل ال نة ؟ وهل تسمى الأبام فى الأخرة 
کا تسمی فی الدنبا مثل السبت والاأحد؟!. 


فاجاب ° 


«الولدان» الذين بطوفون على أهل الجنة خاق من خاق الجنة ؛ ليسوا بأبناء 
أهل الدنيا » بل أبناء أهل الدنيا اذا دخاو اة يكل خلقهم كأهل الجنة » على 
صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة » فى طول ستين ذراعاً . 


وقد روى أيضاً أن العرض سبعة أذرع . 


وأرواح المؤمنين فى الجنة ء وأرواح الكافرين فى النار؛ نعم أرواح 
المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين » إلى أن تعاد إلى الأبدان . 


۴۹1١ 


و « ولد الزنا» إن آمن وعمل صالماً دخل ال نة » وإلا جوزى بعمله کا 
يجازى غيره » وال جزاء على الأعمال ۽ لا على النسب » ونما يذم ولد الزنا لانه 
مظنة أن يعمل عملا خییثاً کا بقع کئیرآً . کا تحمد الأنساب الفاضاة لأا 
مظلة عمل المير ؛ فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه > وأ كرم الخلق عند 
لته آتقام . 

وأما « أولاد المشركين » فأصح الأجوبة فيم جواب رسول اله صلى اله 
عليه وسل ٤ا‏ فى الصحيحين « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » الحديث 
قیل با رسول اله أرأیت من موت من أطفال المشركين وهو صغير ؟ قال : 
١‏ اہ آعم با کانوا عاملین » فلا کر على معین منہم لا بجنة ولا بار . وروی 
١‏ أنهم يوم القيامة تحنون فى عرصات القبامة » فن أطاع الته حيئذ دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار › . 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضمم فى ال نة “ وبعضمم فى النار . والجنة 
ليس فيا شس ولا قر »ولا ليل ولا نار لكن تعرف البكرة والعشية 
بنور يظهر من قبل العرش ؛ وانته أعل . 
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وسل ر کہ الہ : 


عن رجل قبل له : نه ورد عن الى صلى الته عليه وسل « إن أهل الجنة 
بأ کلون ویشربون» ویتمتعون » ولا پولون ولا تغوطون » فقال : من کل 
وشرب بال وتغوط . نم قيل له : إن فى ال نة طيورآً إذا اشنهى صار قدامه عل 
أى صورة راد من الأطعمة وغيرها » فقال : هذا فشار . هل بححده هذا بكفر 
ويحب قتله أم لا؟ 


فاجاب:- 


الأكل والشرب ف الجنة ثابت بكتاب الته» وسنة رسوله» وإجماع المساين. 
وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام “ وكذلك الطيور والقصور فى النة 
بلا ريب »ا وصف ذلك فی الأحادف الصحيحة الثابتة عن انى صل الله عليه 
وسل › وكذاك إن أهل الجنة لاييولون ولايتغوطون ولا يصقون › ل بخالف 
من المؤمنين باه ورسوله أحد » وما الخالف فى ذلك أحد رجلين : إما 
کافر › وإما منافق . 


أا الكافر فإن اهود والتصارى كرون الأ كل والشرب والدکاح فى 


ا 


الجنة › زعمون أن أهل الجة إا تمتعون بالأصوات المطربة والأرواح 
الطية مع نعم الأرواح « وه يقرون مع ذلك حشر الأجساد مح الأرواح 
ونعيمما وعذابما . 


وأما طوائف من الكفار وغيرم من الصابثة والفلاسفة ومن وافقبم 
فيقرون ڪشر الأرواح فقط › وأن انم والعذاب للأرواح فقط . 


وطواثف من الكفار والمشركين وغيرم نذكرون المعاد بالكلية » فلا 
بقرون لا بعاد الأرواح؛ ولا الأجساد. وقد بین اه تعالى فى كتابه على لسان 
رسوله أم معاد الأروا» والأأجساد » ورد على الكافرين والممكرين لثىء من 
ذلك بات فى غاية القام »> والكال . 


وأما النافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة 
امشمورة فانم بحرفون الكلم عن مواضعه > ويقولون هذه آمثال ضر بت لبم 
معاد الروحانى » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قومم ملف من قول 
العوس والصابئة » ومشل المتفلسفة الصابة المنتسبين إلى الإسلام ٠‏ وطائفة 
من ضاهوم من كانتب » أو متطبب › أو متكلم > أو متصوف كاب 
«رسائلإخوان الصفاء وغيره» أو منافق . وهو لاء کلہ مكفار بحب قتلہم باتفاق 
أهل الإبمان ؛ فإن مدآ صلى الته عليه وسل قد بين ذلاك بان شافاً قاطعاً للعذر » 


٤ 


وتواتر ذلك عند مته خاصہا وعامہا ‏ وقد 'اظره بعض الہود فى جنس هذه 
اللسألة وقال : يا تمد ! أنت تقول : إن أهل ال نة أ كلون ويشربون ومن يأكل 
ویشرب لابد له من خلاء . فقال انی صلى اته عليه وسل : « رشح 
كرشح المسك». 

وبحب على ولى الأم قتل من أنكر ذالك ولو أظهر التصديق بألفاظه »> 
فكيف من ينكر المع ؟ والته عل . 
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سئل ر رال :- 


هل أهل ال نة با كلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا ؟ 


وهل تبعث هذه الأجسام بعينها ؟ 

وهل عیسی حی أم میت ؟ 

وهل إذا نزل بح بشريعة عمد صلى الته علبه وسل أم بشريعته الأولى 
فأجاب رض الڑں عنه : 


أما أهل الجنة فا كلون » ويشربون » وينكحون » متنعمين بذلك 
جاع المسلبين ك نطق به الكتاب والسة وإ نما ينكر ذلك من ينكره من 
الهود والنصارى . 


وهذه الأجساد هى الى تبع ف كا نطق به الكتاب والسنة. 


وعیسیحی ف السماء م بعت بعد . وإِذا زل من السماء لم حك إلا بالكتاب 
والسنة ؛ لا بشىء بخالف ذلك وانته أعل . 


۳۱٦ 


قال سیخ اہر سہرم - قرس ال روم - 
مل 
وأفضل « الأنيباء » بعد مد صلی الته علیه وسل « [براهم الیل › ء کا 
ثبت فى سحي مسلم عن نس عن النى صلى الله عليه وسل « أنه خير الإرية» . 


وكذاك قال العلاء : منهم الريسع بن خيم قال : لا أفضل على نينا أحداًء 
ولا أفضل على إبراه بعد نينا أحداً. 


4 


سئل ر ص ال تمالى : 


فیمن بقول : إن غير الانيا يلغ درجتهم حيث بأمنون مكر الله هل بآم 
بهذا الاعتقاد ؟ . 

من اعتقد أن فى أولباء أيه من لا يحب عليه اتباع المرسلين وطاعېم فېو 
کافر پستتاب فان تاب وإلا قتل › مثل من يعتقد أن فى أمة مد صلى اله عليه 
وسل من پستغنی عن متابعته کا استغنی الخضر عن متابعة موس › فإن مومى م 
تكن دعوته عامة > جلاف مد صلى الته عليه وسل فإنه مبعوث إلى كل أحد > 
فكيف من اعتقد أنه أفضل منه ؟ أو أنه يصير مثله . 


وأما من اعتقد أن من الأولياء من ل أنه من أهل الجن ة کا بشر غير واحد 
من الصحابة بالجنة »> وکا قد يعرف اله بعض الأولياء أنه مر. ر أهل الجنة 
فهذا لا یکفر . 

ومع هذا فلا بد له من خشية الته تعالی ¢ والته أعل . 


۳۹۸ 


صل الع ر کے الا : 

عن رجل قال : إن الأنباء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكيائر ء 
دون الصغاتر » فکفره رجل بهذه ٠‏ فہل قائل ذلك خط أو مصيب ؟ وهل 
قال أحد منهم بعصمة الأنياء مطلقا ؟ وما الصواب فى ذلاك ؟. 

فأجاب : 

المد نه رب العالمين . ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين » ولا هذا من 
aa‏ 

وأمثاله مح مبالغتہم ف القول بالعصمة » وف عقوبة الساب ؛ ومع ` 

متفقون عل أن القول يشل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة » فضلا 
أن بون قائل ذلا كافر اء أوفاسقا ؛ فإنالقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغار هو قول أ كر علباء ي الطوائف » حى إنه قول 
أ کر آهل الکلام » کا ذكر د أبو الحسن الآمدى » أن هذا قول أ كثر 
الأشعرية »> وهو أيضاً قول أ كر أهل التفسير والحديث والفقباء »> بل هو 
ل ينقل عن السلف والأية والصحابة والتابعين وتابعييم إلا ما يوافق هذا 
القول > ولم ينقل عنهم ما يوافق القول ". 


. بباضص قدر ستة أسطر‎ )١( 


۴۹ 


r ¢ 


وعامة ما ينقل عن جور العلماء م غير معصو مين عن اللإقرار على الصغار 
ولا يقرون علا » ولا بقولون إا لا تقع بعال » وول من نقل عنهم من 
طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمم قولا لذلاك : الرافضة ؛ فانم 
يقولون بالعصمة حى ما يقع على سبيل النسيان والسمو والتأويل . 

وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته » وقالوا بعصمة على » والاثى 
عشر »م «الإماعيلية الذبن كانوا ملوك القاهرة » وكانوا بزعبون أنهم خلفاء 
علويون فاطميون » وم عند أهل الع من ذرية عبيد اله القداح › انوا م 
وأنباعېم بقولون مل هذه العصمة لأمنهم ووم » مع كونہم کا قال فم 
أو حامد الغزالى س فى كتابه الذى صنفه فى الرد عام - قال : ظاهر مذهم 
الرفض » وباطنهالكفر الحض . 

وقد صنف « القاضى أبو يعلى » وصف مذاهيہم فى كتبه > وكذلك غیر 
هؤلاء من عاباء المسلبين › مؤلاء وأمثاى من الغلاة القائلين بالعصمة “ وقد 
يكفرون من بتكر القول با » وهؤلاء الغالبة م كفار باتفاق المسلمين › فمن 
كفر القائلين بتجو بز الصغار عله مكان مضاهآً لاء الإسماعيلية » والصيريةء 
والرافضة › والاانى عشربة ؛ ليس هو قول أحد من صاب أنى حنيفة › ولا 
مالك » ولا الشافمى » ولا المتكلمين ‏ المنتسبين إلى السنة اا _ کاصحاب 


۰ 


آنی مد عبد الله بن سعید بن کلاب وأى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » 
وأ عبد الته محمد بن كرام » وغير هؤلاء . ولا أبة التفسير ولا الحديث » 
ولا التصوف . ليس التكفير بهذ المسألة قول هؤلاء » فالمكفر بمثل ذلك 
إستتاب فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا > 
إلا آن پظېر منه ما یقتضی کفره وزندقته فیکون حکه حک آمثاله . 

وكذلك المغسق بثل هذا القول يحب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه ۽ فإن 
هذا تفسيق ور أبة الإسلام . 

وأما التصويب والتخطئة ف ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علباء 
المسلمين المنتسبين إلى السنة واماعة . وتفصيل القول فى ذلاك تاج إلى سط 
طویل لا تحتمله هذا الفتوی . والته ع ؟. 


۴۲١ 


سنل ر عر الاہ نمی : 


عن رجلین تنازعا فی آم نی انه «عیسی بن مرم » عليه السلا فقال 
حدما : إن عیسی بن مرم توفاه انته م رفعه ليه ۽ وقال الأخر : بل رفعه إله 
حيا . فا الصواب فى ذلك . وهل رفعه يحسده » أو روحه أم لا ؟ وما الدليل 
على هذا وهذا؟ وما تفسیر قوله تعالی : ( ی يداول ) ؟! 

فاجاب : 

ا جد به عيسى عليه السلام حى » وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : د زل فیک ابن مرجم حکا عدلا وإماما مقطا » فيكسر 
الصليب › ويقتل الخنرير » ويضع ال جرية »> وثبت فى الصحيح عنه « أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرقى دمشق > وأنه يقتل الدجال » . ومن فارقت 
روحه جسده لم پیزل جسده من السماء » وإذا أحى فإنه يقوم من قبره . 

وأما قوله تعالى : ( ی موی ك وداوع کک ومر لدی ڪرو ) 
فهذا ديل على أنه لم يعن بذلك الموت ؛ إذلو أراد بذلك المت لكان عيسى 
فى ذلك كسار المؤمنين ؛ فإن الته يقبض أرواحهم ويعرج با إلى السماء » فعل 
أن ليس فى ذلك خاصية . وكذلك قوله : (ومطھ رد ری مروا )» ولو 


۲۲ 


کان قد فارقت روحه جسده اکان بدنه فى الأر ض كيدن E‏ 
من الأساء 


ع 
۶ 


وقد قال تعالى فى الأية الاأخرى : ( وماقلوء وماصليوه ركن شه ك واي 
اخ وانیو نی ل رنه ا کم یوین عار لایع لکل ماقو قينا« لمرن ) 

فقوله هنا : ( بل ریه اسه ) ین آنه رفع بدنه وروحه ک) ثبت فی 
المحیح أنه بزل بدنه وروحه ۽ ٳذلو أريد موته لقال : وما قتلوه وما 
صلبوه ؛ بل مات . فقوله : ( بل ره اس ) بین آنه رفع دنه وروحه کا 
ثبت فى الصحيح أنه نزل بدنه وروحه . 

وهذا قال من قال م العلاء : إنى متوفيك أى قابضك أى قابض 

روحك وبدنك › قال : توفیت الجحساب واستوفبته ‏ ولفظ التوفی لا يقتضی 
نفسه توف الروح دون البدن » ولا توفمما جيعاً » إلا بقرينة منفصلة . 


وقد پراد به توف النوم کقوله تعالى : ( اوقا مسين مويه ) › 
وقوه : ( هواد ی وڪم يال ويعكم ماجرخشمبالنبار ) » وقول : ( ڪي 


E EAA‏ ) » وقد ذكروا ف صفة توف المسيح ماهو 
مذ کور فی موضعه ' وانته تعالی آعل . 


۳ 


مس اشع ر الہ ماف > 


هل صح عن النى صلى الته عليه وسل : أن الته تبارك وتعالى أحبا له أبويه 
حتى أسابا على يديه م ماتا بعد ذلك ؟ 


فأ جاب ت 


لم يصح ذلك عن أحد من آهل الحديث ؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن 
ذلك کذب متلق » ون کان قد روی فی ذلك أبو بکر - یعنی ا لخطیب فی کتابه 
« السايق واللاحق» “ وذکره بو القاس السہیلى فى « شرح السيرة » بإسناد 
فه بجاهيل » وذ كره أبو عبد اه القرطى فى « التذكرة » وأمثال هذه المواضع 
فلا نزاع بين آهل المعرفة أنه من أظهر امو ضو عات كذ کا نص عليه آهل العلء 
ولس ذلك فى الكتب المعتمدة فى الحديث ؛ لا فى الصحيح ولا ف السنن ولا فى 
المسانيد ونحو ذلك م ن_كتب الحديث المعروفة » ولا ذ كره آهل كتب المغازى 
والتفسير » وإن كانوا قد روون الضعيف مع الصحيح . لأن ظو ركذب 
ذلك لا بخنى على متدين » فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوافر الهم والدواعی 
على نقله » فإنه من أعظم الأمور خرةا للعادة من وجهين : 


£ 


من جبة إحياء اموق : ومن جبة الإيمان بعد اموت . فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره ¢ فما م يروه أحد من الثقات عل أنه ذب . 


والخطیب البندادی هو فی کناب « السابق واللاحق » مقصودہ آن پذکر 
من تقدم ومن تأخر من امحدثين عن شخص واحد سواء کان الذى بروونه 
صدقاً أو کذباً » وان شاهین بروى الغث والسمين . والسميلى إنما ذكر ذلك 


م هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة » والإجماع . قال الله تعالى : 
آلسسَيَاتِ حَیإدَا رحد هم الْمَو ت قان تأ ول لذن ووت 
وَهُمّ ما ) . 

فبین انته تعالى : أنه لا توبة لمن ما تكافراً . وقال تعالى : ( َكَعَم 
»> فأخبر أن سنته فى عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤرة البأس ۽ فكيف بعد 
اموت ؟ ونحو ذلك من اللصوص . 

وف حح مسل : : أن رجلا قال للنی صلى الته عليه وسل : آین نی ؟ قال : 
« إن أباك فى النار » . فاا أدير دعاه فقال : « إن أى وأ باك فى النارء . 

ونی حح مسل أيضاً أنه قال : د استأذنت ری أن زور قبر أى » 


Yo 


فأذن ف واستأذتته فی أن أستغفر هما فل بأذن لى ّ فزوروا القىور فاا 
تذكرالأخرة › . 

وفى الحديث الذى فى المسند وغيره قال : « إن مى مع أمك فى انار » 
فإن قبل : هذا فى عام الفتح والإحياء كان بعد ذللك فى حجة الوداع » ولمذا ذكر 
ذلك من ذ کرہ و۔ہذا اعتذر صاحب التذ كرة « وهذا باطل لوجوه: - 

(الاول) : إن الخبر عا کان ویکون لا بدخله نسخ » کقوله فی آی هب : 
( سَیصل راداهب ) › وکقوله فی الولید :( ساأرهفهصمودًا ) . 

وكذلك فی : « إن أى وأباك فى النار » و«إن آی وأمك فى النار»» 
وهذا لیس خبرآً عن نار بخرج منہا صاحبہا کأهل الکبائر ؛ لانه ل و کان كذلك 
لجاز الاستغفار فا › ولو کان قد سبق فی عل الله [یمانہما لم هه عن ذلك > فان 
الأعبال بالجواتم »> ومن مات مؤمناً فإن الله يغفر له فلا يكون الاستخفار 
له متنعاً . 

(اشانی) : آن النی صلى اله عليه وسل زار قبر آمه لانیا کانت بطریقه 
د بالمحجون » عند مک عام الفتح ¢ وأما أبوه فلم يكن هناك » ولم زره إِذ کان 
مدفوناً بالشام فی غیر طریقه › فکیف يقال : أحی له ؟ . 

(الثالث) : إنما ل وكانا مؤمنين إاها ينفع كانا أحق بالشمرة والذكر 
من عميه : حمزة » والعباس › وهذا أبعد ما يقوله ا لجال من الرافضة ونوم » 


۳۲٢ 


من أن أباطالب آمن » ويحتجون با فى «السيرة» من الحديث الضعيف › وفيه 
انه نکم بکلام خی وقت الموت . 

ولو أن العباس ذ كر أنه آمن لما كان قال للنى صلى الله عليه وسل : 
عمك الشيخ الضا لكان بنفعك فېل نفعته شىء ؟ فقال : د وجدنه فى عمرة من 
نار فشفعت فيه خی صار فی ضعضاح من نار » فی رجلبه نعلان من نار غل 
منهما دماغه » ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار › . 

هذا باطل خالف لما فى الصحیح وغیره فإنه کان آخر شیء قاله : هو على 
ملة عبد المطلب » وأن العباس لم يشمد موته » مع أن ذلك لو صح لكان 
أبو طالب أحق باشرة من حمزة والعباس » فلما كان من العلم المنواتر المستفيض 
بين الأمة خلفاً عن سلف أنه ل يذ كر أبو طالب ولا أ بواه فى جلة من يذكر 
من أهله المؤمنين » كمزة › وال ماس > وعلى › وفاطمة › والحسن › 
والحسين رضى اله عنهم »كان هذا من أبين الادلة على أن ذلا فأكذب . 

(الرابع) : أن انته تعالی قال ( د کات کم رة جس ؤی هيم الزن ممه 
إةكالوألقو ممم ابوا نكم - إلى قوله - لأستعفرن لك وما املك لك مدان َء ) 
الآية . وقال تعالى ( وَمَاکات قار اهي لاي وإ انمو دَوومَدَهَا 

فاس بالتأمى راهم والذین معه ؛ إلا نى وعد إبراهم لاببه بالاستغفار . 


وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو ته تبراً منه وانته عل . ٩.‏ 


Y۷ 


سل ر گے الل * - 


عن هذه الأحاديكف : أن انى صلى الله عليه وسل رى « موی » عله 
السلام وهو يصل فى قبره » ورآه وهو يطوف بالبيت » ورآه فى السماء ؛ 
وكذلك بعض الأنياء . وهل إذا مات أحد يبق له عمل ؟ وال حديث أنه ينقطع 
عمله . وهل ينتفع بهذ الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنياء بأجسادم فى هذه 
الأماكن أم بأرواحم؟ 

قأجاب : 

الجد لله رب العامين . أما ريا موسى عليه السلام فى الطواف فمذا كان 
رؤیا منام لم یکن لبلة المعراج» كذلك جاء مفسرآک) رأى المسيح أيضاً » ورأى 
الدجال . وما رؤيته ورو بة غيره من الأنبياء لبلة المعراج فى ااسماء لما رأى آدم 
فى السماء الدنيا ‏ ورأى حى وعيسى فى السماء الثاية » ويو سف فى الثالة > 
وإدريس فى الرابعة » وهارون فى الخامسة » ومومى فى السادسة » وإبراهيم 
فى السابعة » أو بالهكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة فى صور أبدانيم . 

وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفوتة فى القبور ؛ وهذا 
لس کی : 


لکن « عيس › صعل لى السماء بروحه وجسده › وكذلك قد قیل 
ف « [دريس › . 

وأما «براهم» «وموسی» وغیرهما فم مدفونون فی الأرض . 

والمسيح - صل اله عليه وسل وعلى ساثر النيين - لابد أن يازل إلىاللأرض 
على المنارة الييضاء شرق دمشق فبقتل الدجال » ويكسر الصليب » ويقتل الحثزير 
کا ثبت ذلك فی الاٴحادٹ الصحيحة ؛ لذا كان فى السماء الثانية مع أنه أفضل 
من يوسف » وإدريس » وهارورن ؛ لأنه بريد النزول إلى الأرض قبل 
يوم القيامة » بخلاف غيره . 

وآدم کان فی ماء ادنا لان نم نيه تعرض عليه : أرواح السعداء- 
والاشقباء لا تفتم لم أبواب السماء ء ولا يدخلون ال منة حى يلج الجسل فى مم 
الحياط - فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قرياً مهم . 

وما کونه ری موسی قابا صلی فی قبره.ورآه فی السماء أيضاً فذا لامناناة 
بينهما ‏ فإن أمم الأرواح من جنس أمر الملاثك . فى اللحظة الواحدة تصعد » 
وتهبط كالملك » ليست فى ذلك كاليدن . 

وقد بسطت الكلام على أحكام لانو اح بعد مفارقة الأبدان فى غير هذا 
الموضع » وذ كرت بعض ما فى ذلك من الأحاديث » والآثار » والدلائل ٠‏ 

وھذہ الصلاۃ وحوھا ما یتمتع ہما امیت › ویتعم بہا کا بتنعم أهل الجنة 


۳۹ 


بالتسييح » فإنهم بلمون النسبيح ) يلم الناس فى الدنيا النفس ؛ فمذا ليس من 
عبل النكليف الذى يطلب له ثواب منفصل » بل تفس هذا العمل هو من الحم 
الذى تتنعم به الأنفس وتنلذذ به . 

وقول الى صل اله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع به > وولد صا يدعو له ۰ بريد به العمل 
الذی یکون له ثواب › لم برد به تفس العمل الذى يقنع به › > فإن أهل الجنة 
يتنعمون بالنظر إلى لته : ويتنعمون بذ كره وقسييحه > ويتنعمون بقراءة القرآنء 
وبقال لقاری القرآن اقرا وارق » ورتل ک) کنت ترتل فی الدنيا ‏ فإن منراك 
عند آخر آبة تقرؤها . 
ویتنعمون خاطبتهم اربېم ومناجانه » ون کانت هذه الأمورفى الدنا أعالا 
بترتب علیها الثواب ؛ فهى فى الآخرة آعبال يتمم ہما صاحبها أعظ من أ كله 
وشربه ونكاحه › وهذه كابا أعال أيضاً ؛ وال كل والشرب والنكاح 
فی الدنيا ما يوم به ويثاب عليه مع النية الصالحة »> وهو فى الأخرة نفس 
الثواب الذى يتنم به » واته آعم . 

وهذا قدر ما احتماته هذه الورقة فإن هذه المسائل طا بط طويل . 


Pr. 


سل الع ر گے ازر ٴ 


عن « الذييح ٤‏ من ولد خلیل الله إبراھے علیه السلام » ھل هو : إماعيل » 
أو إتحاق؟. 


الجد به رب العالمين . هذه المسألة فا مذهبان مشہوران للعلباء » وکل 
منھما مذکور عن طائفة مر السلف » وذكر أبو يعلى فى ذلك روايتين عن 
أحمد » ونصر أنه إسحاق > انباع لأی بكر عبد العزز » وأبو بکر اتبع مد 
ابن جربر . ولمذا کاو افر یالرزی: : أن أصحاب أحد ينص رون أنه 
إحق ؛ وإعا ينصره هذان » ومن اتبعهما » وصكى ذلك عن مالك نفسه 
لكن حالفه طائفة من أتحابه . 


وذكر الشريف آبو على بن أن يو سف : : أن المحيح فى مذهب أحد أنه 
إسماعيل › وهڌا هو الذی رواه عبد الله بن أحمد عن أبه > قال : مذهب أن 
أنه إماعيل 1 ون اجملة فالزاع فيا مشپور › لكن الذى بحب القطع به 4 
إسماعيل › وهذا الذى عليه الكتاب والسنة والدلاثل المشورة > وهو الذى 
تدل عليه النوراة الى بأيدى أهل الكتاب . 


ارفا 


وأيضآً فإن فيا أنه قال لإبراهم : اذح ابنك وحيدك . وف ترجة أخرى : 
بكرك . وإسماعيل هو الذ ىكان وحيده وبكره باتفاق المسابين وأهل الكتاب» 
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إحق » فتلق ذلك عنهم من تلقاه > وشاع 
عند بعض المساين أنه إععق » وأصله من تعحريف أهل الكتاب . 


وما يدل على أنه إسماعيل قصة الذ يبح المكورة فى سورة الصافات . قال 
تعالى : ( لير ) » وقد انطوت البشارة على ثلاث : على أن 
الولد غلام ذكر > وأنه يبلغ الل » ونه يكون حلا . وى حل أعظ من حابه 
حین عرض عليه أبوه اذبح فقال :( ستجدف إن سا اهمنالصبري )؟ وقیل: 
م ينعت الله الأنياء بأل من ا حل » وذلك لعزة وجوده » ولقد نعت إبر اهم به فى 
قوله تعال : ( لھ لاحي )>( لاھ لومب ) :لان 
الحادثة شهدت لما : ( ا مإ قاری فا 
آذك انظ ر مادا ری قال کات افعل مانو وم سَسجدف إن اء ارين - إلى 
قول - وبني عَظيم * برايف لخر *٭ سكعل اهيمر * كدلك 


ماران 


ص 


زی لمحن * لمارا لومت * َّإ شح باصن الصسلحيت ٭ 


سرا صر سے رص ا oe‏ 2 س 
ور ايه و شق ومن درَيّنه ما سن وظالم فيه مب ( 


اک ٠‏ ع و 


فهذه القصة ندل على أنه إماعيل من وجوه :- 
(أحدها) : آنه پشره بالذییح وذکر قصته أولا » فلا استوفى ذلك قال : 


۳۲ 


ا ی ی 


وبرت باسح امن الصلحيت *٭* وبر عله وعَلإسْحلق ( > فیین اا 


بشارتان : بشارة بالذييح ¢ وبشارة ثانة باحق › وهذا بين . 


(الثاف) : أنه ل يذكر 5 قصة الذييح فى القرآن إلانى هذا الموضع » وفى سار 
المواضع يذ كر البشارة بإحقخاصة » ا نى سورة هود :من قوله تعالى :( واضرانه 
ا E‏ سره اشوین واإسََىَيعَموبَ ) » فاو کان الذييح 
س کان غا لد ن قر ر 6ا0( E‏ 1 
و5 روه يعم عليم اقلت اران ف رووص کت وھ ھ اوتا ورم )€ 
وقال تعالى فى سورة الحجر : ( قاو لاوجل تارك بعليو # قال 
امم رتموني لان آن مسو سالڪ ر ف يرون ٭ الوأ تك باحق فلا كين 
الْمَِطِيت )› ول يذكر أنه الذيح > م لما ذكر البشارتين جيعا : البشارة 


بالبيح والبشارة يإحق بعده ‏ كان هذا من الأدلة على آن إسحتق ليس هو الذ ييح . 


e 


ا TS e‏ : ( ووهبتا 


ايرد م aS‏ 
دی س رار ٥ء lg‏ ا ر 2 و > ر . ت ا 


م ےر گے ےو مح ےر 
وبعموب وتان يووا یو والح ل خرو 


(الوجه الثالت) : أنه ذکر فی‌الذ بح آنه غلام حلىء ولا ذكرالبشارة باحق 
ذكر البشارة بغلام علم فى غير هذا الموضع ¢ والتخصيص لا بد له من حكة › 


۳ 


وهذا ما قوی أقتران الو صفين ٤‏ والحل هو مناسب للصبر الذى هو 
ا 


وإماعیل وصف بالصبر فی قوله تعالى : ( وکر شعي ولسع 
وداالکفل تايار )› وھهذا أا وجه ثالث فانه قال فی الذبيح : 
 (‏ ابت افع لما نزمر ستجدۈن كا نالسر )وقد وصف 
ته إسماعيل أنه من الصابرين > ووصف اه تعالى إسماعيل أيضاً بصدق الوعد 
فى قوله تعالى : ( إَمكاَصاوفَألوعَرِ ) ؛ لانه وعد أباه من نفسه الصبر على 


اذبح فوف به . 


اجه الرابع : 


أن البشارة بإعع ق كانت معجزة ؛ لان العجوز عقى ۽ ولمذا قال ال خليل عليه 
السلام :( اه رتم وني ڪان سالڪ ير م يرود ) وقالت امأ ته : 
( الد وأنأعجوروهندًابعَلىسَيًْا )» وقد سبق أن البشارة بإحتق فى حال 
الكبر » وكانت البشارة مشتركة بین إبراهم واصرأته . 


وأما الشارة بالذييح فكانت لإبراهم عليه السلام » وامتحن بذبعه دون 
الام المبشرة به » وهذا ما يوافق ما نقل عن النى صل الته عليه وسل وأآصحابه فی 
الصحيح وغيره : من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة » فذهب إبراهيم 


٤ 


باس ماعيل ية ى 6 ( وهناك أ باذع . وهذا ما ود أن هذا اليح 


دون ذلك . 


وعا يدل على أن الذبيح ليس هو إسحق أن الله تعالى قال : ( رها 
شى ومن وراو إسَحىيعقوبَ  ٠)‏ فكيف يأمم بعد ذلك بذعه ؟ واليشارة 
ببعقوب تقتضی أن إ عق رعیش ویولد له يعقوب » ولا خلاف بين الناس أن 
قصة الذبيح كانت قبل ولادة بعقوب » بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهم 
عليه السلام » وقصة الذییح كانت فى حباة براه بلا ریب . 


وما يدل على ذلك : أن قصة الذبيح كانت بمكه » والنى صل الته عليه وسل 
لما فتح مک هکان قر نا الكبش فى الكعبة ‏ فقال انى صلاته عليه وسل لسادن : 
« إنى آمرك أن تخمر قرنى الكبش فإنه لا ينبغى أ بكون فى القبلة 
ا 

ولمذا جعلت منى حلا السك من عهد إبراهم وإسماعيل عليهما السلام» 
وهما اللذان بنا البيت بنص القرآن . 


ولم ينقل أحد أن إحق ذهب إلى مكه لا من أهل الكتاب › ولا 
غیرم « لكن يعض المؤمنين مر . أهل الكتاب زعمون أن قصة الذح 
کانت بالشام > فهذا افراء . فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلاف 


o 


الجبل ¢ ورما جعل منسکا کا جعل المسجد الذى باه إبراهم وما حوله 
من المشاعر . 

وى المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه » وأسئلة أوردها طاثفة كاين 
جریر ٠‏ والقاضی أن يعلى « والسہیلی ¢ ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها 
والجواب عنها . والله عز وجل أعل . 

والجد لته رب العالمین . وصلى الته على مد وآ له وصحبه وسل قسليا . 


۴۳٢ 


وسل ر ص الہ : 


عن « الخضر » و « إلیاس » : هل هما معمران ؟ بينوا لنا رمك انته تعالى. 

اا 

إنہما لسا ف الأحاء؛ ولا معمران ¢ وقل سال ارادم الحرى أحمد 
ابن حنبل عن تعمیر اضر وإلیاس . وآنہما باقبان ریان وروی عنہما » فقال 
الإمام أحد : من أحال على غائب لم ينصف منه ؛ وما أل هذا إلا شيطان . 

وسثل « البخارى » عن الخضر والياس : هل هما فى الأحياء ؟ فقال : 
کیف کون هذا وقد قال النی صلی اله عليه وسل : « لا یق على رأس مال 
سنةمن‌هو علو جه‌الارضأحد»؟ 1 

وقال أبو الفرج بن الجوزى : قوله تعالى :( وماجعلتا رمك 
الْلدَ) » وليس هما فى الأحياء » والته أعل . 


TY 


( 


سئل الشیغ رع ال :- 


هل کان الخضر عليه السلام نياً أو ول ؟ وهل هو حى إلى الآن؟ وإن 
کان حا فا تقولون فما روی عن انی صل الله عليه وسل أنه قال : د لو کان 
حا لرارنی » ھل هذا الحدیٹ سح آم لا؟ 


فأجاب : - 


أا نبوته : فن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسل م وح إليه ولا 
إلى غيره من الناس » وما قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فی 
نبوته » ومن قال إنه نى : ل يقل إنه سلب النبوة ؛ بل يقول هو کإلیاس نى ؛ 
لكنه ل يوح إليه فى هذه الأوقات » وترك الوحى إليه فى مدة معينة ليس نفيا 
لحقيقة النبوة » کا لو قثر الوحى عن النى صلى اله عليه وسل فى أثناء 
مدة رسالته . 

وأ كر العلماء على أنه م يكن نيبا » مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير هنا 
من الكرامة والكال فى الأمة . وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل 


)1( هكذا وجدت هذه الرسالة . 


۴۸ 


واحد من الصدیقین کا رتبه القرآن وکا روی عن انی صل الله عليه وسل أنه 
قال : ١‏ ما طلعت الشمس ولاغربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من 
أن بکر الصدیق » وروی عنه صل‌اته علبه وسل آنه قال « إنکان الرجل لیسمع 
الصوت فيكون نياً » . 

وی هذه الامة من يسمعه وررى الضوء ولیس بنى ؛ لان مايرا ويسمعه 
يحب أن عرض على ما جاء به مد صلی الله عليه وسل » إن وافقه فهو حق › 
وإن خالفه تين أن الذى جاء من عند الله يقين لا بخالطه ریب ولا وجه أن 
بإشهد عليه موافقة غيره . 

وما حیاته : فهو حی . والحديث المنكرر لا أصل له » ولا یعرف له 
إسناد » بل المروى فى مسند الشافمى وغيره : أنه اجتمع الى صلى عليه وسلم ؛ 
دمن قال نه م بحتمع بالنې صل الته عليه وسلم فقد قال ما لا علړ له په فانه من 
العم الذى لا عاط به . 

ومن احتج على وفاته بقول انى صل اله عليه وسل : ١‏ أرأتك لباك 
هذه فإنه على رأس ماثة سنة لا قى على وجه الأرض من هو عليا اليوم أحد » 
فلا حجة فيه » فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض . 

ولان الدجال س وكذلك الجساسة - الصحيح آنه کن حا موجوداً 


۳4 


على عهد الى صلى الله عليه وسل » وهو باق إلى اليوم م بخرج » وكأن فى جزيرة 
من جزار البحر . 

فا كان من ال جو اب عن هكان هو الجواب عن الخضر » وهو أن يكون لفظ 
اللأرض لم يدخل فى هذا احبر » أو يكون أراد صلى الله علبه وسل الأدميين 
المعروفين » وما من خرج عن العادة فل يدخل فى العموم ک) لم تتدخل الجن » 
وإنكان لفظآً بننظم الجن والإنس . وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم 
کثبر معتاد .وات عل . 


4. 


وسل ت 
عن انى صلى الله عليه وسل : هل يع وقت الساعة ؟ 


فاأجاب: - 


آما الحدیث ال مسؤول عنه كونه صلى الله عليه وسل «يعل وقت الساعةء فلا 
أصل له > ليس عن انى صلى الته علبه وسل فى تحديد وقت الساعة نص أصلاء 
بل قد قال تعالی : ( تلوت عن الا ین م مهال لماع مهاعد ر ل 
وما موقت الو تالأ ) أى خنى على آهل 
السموات والارض » وقال تعالى لموسى : ( إنَآلكاعَةءَالية أعادأخْفبًا ) قال 


ابن عباس وغيره : كاد أخفيها من نفسى فكيف أطلع علا ؟ 


وف الصحيحين من حديث أب هريرة وهو ی مسلم من حدیث عبر 
أن انى صل اته عليه وسلم قبل له : متى الساعة ؟ قال : « ما امس ول عنپا بعلم 
من السائل › . فار آنه لیس باعل بها من السائل » وكان السائل فى صورة 
آعرای » ولم یعلم آنه جبریل إلا بعد أن ذهب وحين أجابهل يكن بظه إلا أعراي] 
ذا کان انی صلی الته عليه وسلی قد قال عن نفسه : إنه ليس بأعلم بالساعة من 


۴4١ 


آعراى فكيف يجوز لغيره أن يدعى عل ميقاتبا ؟! وإإما أخبر الكتاب والسنة 
آشراطہا » وھی علامانہا » وھی کثیرۃ تقدم بعضہا وبعضما ل یأت بعد . 
ومن تکلم فى وقتبا المعين مشل الذى صن ف كتاب] ماه ١‏ الدر النظم 
فى معرقة الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيا وقنها » والذين تكلموا على 
ذلك من « حروف المعجم » والنی تکل فی « عنقاء مغرب › وأمثال هو لاء › 
نم وإن كان م صورة عظيمة عند أتباعهم فغاله مكأذبون مفترون» وقد تبين 
لدیہم من وجو هكثيرة أنهم] يتكلمون بغير علم ؛ وإن ادعوا فى ذلك الكشف 


رم ی و ع 


ومعرفة الأسرار » وقد قال تعالى : ( فلإ تارم رن الفوکجش ماظهرينهاوما 


اص ر 2 رور ی 2٥ں‏ رې > ص د 2ے sw‏ وس ر ر 2 ر 
طن الام ابی بقیرالحی وآن فش رکو ای اتی ما لوار پوه ساطتاوان مولأ لاوما 
ص ن 


Es 


EY 


سل سبع ابر مرم : 
عن ( صلی بی آدم » وا ملاک ) أمہما أفضل ! 
فأاجاب : 


أن صالى البشر أفضل باعتبا ر كال النباية واللاتك أفضل باعتبار البداءة 
فإن املائ الآن فى الرفيق الأعلى منزهون عا بلابسه بنو آدم » مستغرقون 
فى عبادة الرب » ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أ كل من أحوال البشر . 

وأما يوم القيامة بعد دخول المنة فيصير صالموا البشر أ كل من حال 
اللائ . قال ابن القيم : وبمذا التفصيل يتبين سر التفضيل و تتفت أدلة الفربقين 


ر 


وسل :- 
عن د المطعين » من آمة مد صلى اله عليه وسلم : هل ۸ أفضل 
من اللائ ؟ 


فأجاب : 

قد ثیت عن عبد ابته بن عمرو أنه قال : إن الملاثک قالت : بارب ! جعلت 
بی آدم بأکلون فى الدنيا ويشربون ويمتعون فاجعل لا الآخرة کا جعلت 
لے الدنباء قال : ( لا نعل ) ثم آعادوا عليه فقال : ( لا آفعل )ثم أعادوا عليه 
مر تین أو لاا فقال : ( وعزتی لا أجعل صا ذریة من خلقت بیدی کن قلت 
له: کن فکان) » ذکره عمان بن سعید الداری » ورواه عبد اه بن أحمد فی 
کتاب « السان » عن انى صلى الته عليه وسل مسلا . 

وعن عبد اله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقاً أ کرم عليه من عمد » 
فقيل له: ولاجبریل ولامیکائیل» فقال للسائل : «آتدری ماجبریل ومامیکائیل ؟ 
إنما جبريل وميكائيل خلق مسخ ركالشمس والقمر » وما خلق الله خلقاً أ كرم 
عليه من تمد صلالته عليه وسل» وماعامت عن أحد من الصحا بة مايخالف ذلك . 
وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأمة الأربعة وغيرم › 
وهو : أن الأنبياء والأولباء أفضل من الملا . 

ولنا فى هذه المسألة ٠‏ مصنف » مفرد ذكرنا فيه الأدلة من ال جانبين . 


E٤ 


سل الشع ر ص الاہ :- 


عن «آدم» لما خلقه الله ونفخ فبه من روحه» وأجد له ملائكته: هل جحد 
ملاثكة السماء والأرض ؟ أم ملاثكة الأرض خاصة ؟ وهل كان جبرائيل 
وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجن ة الى سكنما جنة الخلد الموجودة ؟ 
أم جنة فى الأرض خلقما الله له ؟ و لما أهبط هل أمبط من السماء إلى الأرض ؟ 
أم من أرض إلى أرض مثل بى إسراثيل . 


اجات 

الحد ته . بل أجد له جيع اللاك کا نطق بذلك القرآن فى قوله تعالى : 
(مَسجَدَالمَكيكه لمم اَمو ) , فبذه ثلاث صيغ مقررة للعموم والاستغراق ؛ 
فإن قوله : (اللاث5 ) يقتضى جيع الملائكة ؛ فإن امم المع المعرف بالألف 
واللام يقنضی العموم : کقوله : «رب الملائک والروح» فهو رب جيع اللائکه 
( أجعون) وهذا توكيد العموم . 

فمن قال انه : لسجد له جمیع اللاك بلملاثكة الأرض فقد رد القرآن 


é0 


بااتكذب والمتان وهذاالقول ونحوه ليس من آقوال المسلمين والمو دوالنصارىء؛ 
وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة » الذين يحعلون «الملائك» قوى اللفس 
الصالحة » «والشباطين» قوى النفس | ية » ويجحعلون جود الملاث5طاعة‌القوى 
للعقل » وامتناع الشياطين عصيان القوى البية للعقل ؛ ونحو ذلك من المقالات 
الى يقوطما أصحاب « رسائل إخوان الصفا » رأثامم من القرامطة الباطنية 
ومن سلك سبلم من ضلال المتكلمة والمتعبدة . وقد بوجد حو هذه الأقوال 
فى أقوال المغسرن النى لا إسناد ها يعتمد عليه . 

ومذهب المسابين » والهود » والنصارى : ما أخبر اله به فى القرآن » 
ولم يكن ف المأمورين بالسجود أحد من الشياطين ؛ لكن أ بوم إ[بليس هوكان 
مأمورآ فامتنع وعصى » وجعله بعض الناس من الملائكه لدخوله فى الأ 
بالسجود › وبعضہم من الجن لأن له قيلا وذرية > ولكونه خلق من نار 
والملائكة خلقوامن نور. 

والتحقیق : آنه کان مهم باعتبار صورته » ولیس منم باعتبار أصله ولا 
باعتبار مثاله » ولم بخرج من السجود لدم أحد من الملائك : لا جبرائيل ولا 
میکائیل ولا غیرهما . 

وماذ کره صاحب خواص القرآن وأمثاله من خلاف فاقوام باطلة » 
قد ینا فسادها و بطلانما بکلام مبسوط لیس هذا موضعه . 

وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنياء والاأولياء 


۳٤٦ 


أفضل من جيع اللائ ؛ لان الله أ اللائ بالسجود له [كراماً له ؛ 
وهذا قال إبلیس : ( أو بتك هدای کڪ مت ع ) فدل على أن آدم کرم 
على من جحد له . 

و د الجنة » الى أسكنبا ۳ وزوجته عند سلف الامة » وأهل السنة 
والجاعة : هى جنة الخد » وم قال : إنها جنة فى اللأرض بأرض اند ء 
أو بأرض جدة » أو غير ذلك › “ فهو من المتفلسفة والملحدين» أومن إخوانيم 
المتكلمين المبندعين » فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعترلة . 

والكتاب والسنة يرد هذا القول » وسلف الأمة وأبتا متفقون عى 
بطلان هذا القول . قال تعالى : ( وإدلتال نمی سدوا لدم سیا 
بیس یواست کر نمی انکیزں * لااد سكن أنت ووك تة ا 
قوله : ( وَفلتااهُرطوا مکل میں عدو وگن لاض مو ور ( 
فقد آخبر أنه سبحانه آم م بافبوط وآن بعضيم عدو عض ء مم قال : ( ولک 
قا لارضمستەرۇمىم جين ) . 

وهذا بين آنم لم يكونوا فى الأرض وإنا أمبطوا إلى الأرض ؛ فام 
لو کانوا نی الأرض واتتقلوا إلى رض آخری کانقال قوم موس من أرض 
إلى أرض لكان مستقرم ومتاعبم إلى حين فى الأرض قبل البوط ويعده؛ 
وكذاك قال فى الأعراف لما قال إبلیس ( فی ين كار ينعن 
* قارط منھافماي نلك أن تَر فبا ) . 


۳۷ 


فقوله : ( هبط من اقمای نك أن تكب فا ) ين اختصاص الساء 
بالمنة بهذا ا حك فإن الضمير فى قوله : ( منها ) عائد إلى معلوم غير مذكور 
فى اللفظ › وهذا بخلاف قوله :( ارصاق كَ كم مَاسائر) فانه ل یذ کر 
هناك ما أهبطوا فيه » وقال هنا : ( آهْيِطّا ) لأن المبوط يكون من عاو إلى سفل 
وعند أرض السراة حبث كان بنو اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى 
بهبطون إلبه . ومن هبط من جبل إلى واد قیل له : هبط . 


( وأیضاً ) فإن بی إسرائل کانوا بسیرون وبرحلون › والذی سیر 
ورحل إذاجاء بلدة يقال : لزل فبا 1 لان فى عادته أنه رکب فی سيره فاذا 
وصل نزل عن دوابه . 


يقال : تزل العسكر بأرض كذا » ونزل القفل بأارض كذا ؛ لنزوم 
عن الدواب . ولفظ النزول كافظ المبوط › فلا يستعمل هبط إلا إذا كان 
من علو إلى سفل . 

وقول : ( ربتاطامتا آنشسا ول ن رنف ر لاوت حنتا کنن 
لسرن « هبوا ) الآيتين . فقوله هنا بعد قوله : ( أهیطوابعضک 
ا الارضمستقرومتعإ جين ) بين أنهم هبطوا إلى 
الأرض من غيرها » وقال :( افيا تمو و دنارج ) دليل 
عل نېم لم یکونوا قبل ذلك کان فيه حون وفيه پموتون ومنه بخرجون» 
وا صاروا إلبه لما أهبطوا من الينة . 


۳٤۸ 


والنصوص فى ذل ككثيرة وكذلك كلام السلف والأمة . 

وفى الصحيحين عن أن هريرة رضى الله عنه أن انى صلى الته عليه وسل 
قال : « احتج آدم وموسی فقال موسی : پا دم ! أنت » أبو البشر » خلقك الله 
بیده» ونفخ فيك من روحه . وأسجدلك ملائكته فلاذا أخرجتنا وذريتك 
من الجنة ؟ فقال له آدم : نت موسى الذى اصطفاك الته برسالته وکلامه فهل 
تحد فی التوراة : وعصی آدم ربه فغوی ؟ قال نمم قال : فلماذا تلومنى على ص 
قدره الله عل قبل أن آخلق ؟ فقال : غج آدم موسی » . وموس إا لام آدم 
لما حصل له وذريته بالخروج من ال حنة من المشقة والنكد » فلو كان ذلا بسستات 
فى الأرض لكان غيره من بساتين الأرض بعوض عه . 

( وآدم ) عليه السلام احتح بالقدر ؛ لأن العبد مأمور على أن يصبر على 


ما قدره اه من المصائب ٤‏ وتوب إلبه ورستغفره من الذنوب والمعائب . 


وات أعل . 


۳۹ 


قال شع ابر سہرم 
ھل 
فى المسألة المشمورة بين الاس » فى « التفضيل بين الملاثكة واللاس » 
قال : الكالام إما أن يكون فى التفضيل بين الجنس : املك » واليشر ؛ أو بين 
صالحى الملك واليشر . 


أما الأول » وهو أن يقال : أا أفضل : اللاك » أوالبشر ؟ فمذهكلمة 
عتمل أربعة آنواع ٌ 


النوع الأول 
أن يقال : هل کل واحد من آحاد الناس أنضل من کل واحد من آحاد 
الملائك ؟ فمذا لا يقوله عاقل ء فان فى الاس الكفار » والفجار » والجاهلين » 
والمستكبرين › والمؤمنين › وفهم من هو مثل الهم والانعام السانمة > بل 
الاتعام أحسن حالا من هؤلاء » کا نطق بذاك القرآن فى مواضع »> مثل 


ص ص ا یہ رہ 


قوله تعال : ( إن الوا عند اق لن آل يعقر ) “ وقال 


. 


0° 
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تعالى :( ردواب عند اروام كيشو ) وقال :( وقد 


ت 
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وک اکان ایس عون ہا ویک کا لذو بل هم اضل أو کیک هم كنوت ) › 

والدواب جمع دابة » وهو كل ما دب فى سماء وأرض من إنس وجن › 
وملك وبميمة » فن القرآن ما يدل على تفضيل الببام على كثير من الناس فى 


وقد وضع ١ابن‏ المرزبان» تاب( تفضیلالکلاب على کثیر من لبس اثياب) 
وقد جاء فى ذلك من المأثور مالا نستطيع إحصاءه » مثل ماف مسند أحد : 
د رب کوب ا کر ذکرا من راکیہا » . وفضل البپاتم علیہم من وجوه : 


أحدها : أن الهيمة لا سيل ها إلى جال وصلاح أ كر ما تصنعه » 
والإنسان له سيبل لذلك » فإذا لم يبلغ صلاحه وکاله الذى خلق ل »> بان نقصه 


وخسرانه من هذا الوجه . 


وثانيبا: أن الہا“م ها أهواء وشہوات : بحسب إحساسما وشعورها » 
ولم تؤت نيزا وفرقانا بين ما ينفعبا ويضرها » والإنسان قد أوتى ذلك . وهذا 
الذی قال : الملائک م عقول بلا شہوات > والہام طا شہوات بلاعقول › 
والإسان له شہوات وعقل . فن غلب عقله شېو ته فو أفضل من اللائ » 
أو مثل الملاثکه » ومن غلبت شو ته عقله فالبهام خير منه . 


۳0١ 


وثالما : أن ھؤلاء مم العقاب والنكال . والخزى على ما يأتونه من الأعمال 
الحخييغة “ فمذا يقتل » وهذا يعاقب › وهذا بقطع » وهذا يعذب و جيس › 
هذا فى العقوبات المشروعة . وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا › وقوم 
أهلكوا بأنواع العذاب “ وقوم ابتلوا باللوك ال جاترة : حريقا » وتغريقا » 
ومثيلا » وخنقا › وعى . والبهام فى أمان من ذلك . 


ورابعا : أنلفسقة الجن والإنس فى الأخرة من‌الأهوال والنار والعذاب 
والأغلال وغير ذلك ما منت منه البهام » ما بين [ فضل البهام على هؤلاء ] 
إذا أضيف إلى حال هؤلاء . 

وخامسما : أن الام جيعما مؤمنة باه ورسوله صلى الته عليه وسم > 
مسبحة بحمده قائتة له » وقد قال النى صلى اه عليه وسل : « إنه ليس عل وجه 
الأرض شىء إلا وهو عل أنى رسول الته ٠‏ إلا فسقة الجن والإنس › . 


النوع الثافي 
أنه يقال : جموع الناس أفضل من جموع ال ملائكه من غير توزيع الأفراد ء 
وهذا على القول بتفضيل صال مى البشر على اللات فيه نظر + لا عل لى بحقيفته ‏ 
فإنا نفضل جموع القرن المانى على القرن الثالك > مع علمنا أ ن كثيرآ من آهل 
القرن المالك أفضل من كثير من أهل القرن الثانى . 
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النوع الثالكف 
أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل “ والذى يلى الفاضل بن يليه من الجنس 
الآخر » فأى القببلين أفضل ؟ فمذا مع القول بتفضيل صالمى البشر بقال : 
لا شك أن المفضولين من اللائ أفضل من كثير من البشر “ وفاضل البشر 
أفضل من فاضاييم “ لكن التفاوت الذى بين «فاضل الطائفتين »› أ كرء 
والتفاوت بين « مفضولم » هذا غير معلوم › والته أعلم بخلقه . 


النوع الرابع 

أن يقال : حقيقة املك » والطبيعة الملكية أفضل › أم حقيقة اشر والطبيعة 
البشرة ؟ وهذا ا آنا نعل أن حقبقة الى إذ هو حى أفضل من الميت ؛ وحقبقة 
القوة والعل من حيث هى كذاك أفضل من حقيقة الضعف وال مهل . وحقبقة 
الذكر أفضل من حقيقة الأثى » وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الجار » 
وكان فى نوع المفضول ما هو خير من كثير من أعيان النوع الفاضل : كالجبار 
والفأرة والفرس الزمن » والمرأة الصالمة مع الرجل الفاجر › والقوى 
الفاجر مع الضعيف الزمن . 

والوجه نى انحصار القسمة فى هذه الأنواع - فإن كثيراً من الكمات المبمة 
تقع الفتيا فبا خنلفة والرأى مشتبها » لفقد الييز والتفضيل - أن كل شىء إما 
أن نقيده من جبة الخصوص ٠“‏ أو العموم » أو الإطلاق . فإذا قلت : بشر 


or 


وملك . وإما أن تريد هذا البشر الواحد فيكون خاصاً » أو جيع جاس البشر 
فيكون عاما ٠‏ أو تريد البشر مطلقاً مجرداً عن قيد العموم » والحصوص»› 
وضبطه القليل والكشر » والنوع الأول فى التفضيل عموما وخصوصا » والثانى 
عبوماً > والثالك خصوصاً » والرابع فى الحقيقة المطلقة الجردة . 


فقول حيئئذ : المسألة على هذا الوجه لست أعل فيا مقالة سابقة مفسرة » 
وريا ناظر بعض الناس على تفضيل الماك » وبعضمم على تفضيل البشر » ورما 
اشتبهت هذه المسألة مسألة التفضيل بين الصا وغيره . 

لكن الذى سنح لى - وانته أعل بالصواب أن حقيقة املك أ كمل وأرفع 
وحقيقة الإنسان أسہل وأجمع . 

وتفسير ذلك : أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفانهما النفسية “ والتعية : 
اللازمة › الغالبة الحياة > والعم > والقدرة: فى اللذات والشهوات ء وجدنا 
أولا خلق الماك أعظم صورة ¢ وعله أرفع « وحباته أشد »> وعلبه أ کير» 
وقواه أشد » وطارته ونزاهته آنم » ونيل مطالبه أيسر وأنم > وهو عن 
المناى والمضاد أبعد » لكن تجد هذه الصفات للإنسان - عسب حقيقته - منبا 
أوفر حظ ونصيب من المياة والخلق › والعلم والقدرة والطارة ‏ وغير ذلك . 


وله أشياء ليست للملك من إدرا كه دقبق الأشياء : حساء وعقلا ¢ ومتعه 
ما یدرک یدنه وقلبه » وهو بأ کل ویشرب ویتکح › ویتمنی » ویتغذی › 
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ويتفكر › إلى غير ذلك من الأحوال الى لا يشاركه فا الملك . لكن حظ الماك 
من القدر المشةرك الذى بینہما أ كر » وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير 
ما اختص به الإنسان : 


د ماله » : مثل رجل معه ماله دنار « وآخر معه مسون درهما › 
أوخخسون دينارآ » أو مسون فلساً » وإذا كان الأ كذلك ففصل الجواب 


کا سبق . 


وإن أردت الإطلاق : فالحقيقة السكية بلوازمما أفضل من |للحقيقة الإنسانية 
باوازمما > هذا لاشك فيه > فإنما بازم حقيقة الإنسان من حياة وحس » وعلم 
وعمل » ويل لذة وإدراك شموة » ليست بشىء . ونما تعددت أصنافه إلى 
ما يشبه حقيقة املك ؛ کال من عل من کل شیء طرفا لیس بالکیر › إلى حال 
من أتقن العلل باه وباسمائه وآباته » ولا یشبه حال من معه درم ۰ إلى حال 
من معه درة › ولا یشبه حال من سوس الناس کلہم › إلى حال من سوس 
إنسانا وفرسا. 

وقد دل على هذا دلالة بينة قوله تعالى : ( ولقد كر متا ادم وك 
فدل على أنهم لم يفضاوا على ايع › وقوله : ( من ) للتبعيض . فإن قلت : هذا 
الاسندلال مفبوم للبخالف › وأنت مخالف هذا » منازع فيه . 
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إبات » وأيضاً فإن مومه : أنهم ل يفضاوا على ما سوى الكثير > فإذا لم 
يفضاوا فقد يساوون بهم ٤‏ وقد يفضل أولئك علہم ¢ فان الأحوال ثلالة : 
إما أن يفضاوا على من بق “ أو يفضل أولئك علييم « أو يساوون بہم . 

قال : واختلاف الحقائق والذوات لا بد آنها تور فى اختلاف الأحكام 
والصفات » وإذا اختلفت حقيقة البشر والملك فلا بد أن يكون أحد ال حققتين 
أفضل » فإ ن کونہما مماثلتين متفاضلتين متنع . 

وإذا ثبت آن أحدهما أفضل بمذه القضية المعقولة ؛ وثبت عدم فضل البشر 
تلك الكلمة الإمية ۽ ثبت فضل اللك » وهو المطلوب . 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة : أن الأناء وصال البشر أفضل 
من اللائ . وذهبت المعتزلة إلى تفضيل املائ على البشرء وأتباع الأشعرى 
على قولين : م من يفضل الأنباء والاولياء ٤‏ ومنهم من بقف ولا يقطع 

وحكى عن بعض متأخرييم أنه مال إلى قول المعترلة » ورا حكى ذلك 
عن بعض من يدعى السنة ويواليا . 

وذکر لی عن بعض من تکلم فى أعمال القلوب أنه قال : ما الملائكه 
المدبرون للسموات والأرض وما ينما والموكلون ببنى آدم ؛ فہؤلاء أفضل من 


۳۵٦ 


هۇلاء املائ . وأما الكرويون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل 


هذا ما بلغنى من كامات الآخرين فى هذه المسألة . وكنت أحسب أن القول 
فيها حدث حتى رأيتما أثرية سلفية صحايية ‏ فابعشت الممة إلى تحقيق القول فياء 
فقلنا حيثذ ا قاله السلف » فروى أبو يعلى الموصلى فى « كتاب اللفسير » 
المشمور له عن عبد الته بن سلام ‏ وكان عالماً بالكتاب الأول » والكتاب 
الثانی - إذ كان كتاراً > وقد شد له انى صلى الله عليه وسلم بحسن الخامة ء 
ووصية معاذ عند مو ته وأنه أحد العلباء الأربعة الذين ييتغى العل عندم . قال : 
ما خلق الته خلا أ کرم عليه من عمد صلی اه عليه وسل : الحديث عنه . 


قلت : ولا جبرائیل > ولا میکائیل ؟ ! قال : باابن أخى ا أوتدرى 
ما جبرائیل ومیکائیل ؟[نما جبرائیل ومیکایل خلق مسخر » ثل : الشمس » 
والقمر ؛ وما خلق ته تعالی خلقا ا کرم علبه من مد صلی الته عليه وسل . 

وروی عبد اه ی «التفسیر» وغیره عن معمر عن زید بن أسل أنه قال : 
قالت الملائکه : پاربنا 1 جعلت لبنی آدم الدنیا بأ کلون فیا ویشر بون » فاجعل ۰ 
لناالأخرة . فقال : وعزت لا أجعل صا ذرية من خلقت بیدی کر قلت 
له کن فکان . 
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وكذالك قصة جود الملاثك كلهم أجعين لادم » ولعن الممتنع عن السجود 
له » وهذا تشریف وکرم له . 

وقد قال بعض الأغبياء : إن السجود إنما كان لله وجعل آدم قبلة هم » 
يسجدون إلبه کا يسجد إلى الكعبة ؛ ولیس فى هذا تفضیل له علیہم ؛ کا أن 
السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله »> بل حرمة 
المؤمن عند الته أفضل من حرمتما » وقالوا: السجود لغير الله حرم » بل كفر . 


وال جواب : أن السجودكان لأدم بأ الله وفرضه ياجاع من يسمع قوله 
ودل على ذلك وجوه : — 


أحدها : قوله لأدم : ولم يقل : إلى آدم . وکل حرف له معنی » ومن العییز 
فى اللسان أن بقال : بجدت له › وجدت إلبه . ج قال تعالى : ( لاسجدوا 
یں وا قمر واس جذ وار آآزی قهن إن کم إا عیدوت )؛ 


وقال : ( ويله دنن الموتوالارض ). 


وأجع المسلنون على : أن السجود لير الله حرم » وأما الكعبة فقد 
کان النی صل اته عليه وسل يصلى إلى بيت المقدس » تم صلى إلى الكعبة ء 
وكان يصل إلى عنزة . ولا يقال لعنزة » وإلى عمود وشجرة » ولا يقال 
لعمود ولا لشجرة ؛ والساجد للثىء يخضع له بقلبه > ويخشع له بفۇاده ؛ 
وأما الساجد إلبه فانم یول وجه وبدنه إلیه ظاهرآ › کا يولى وجه إلى بعض 


oA 
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انواحی إذا مه » قال : ( لهك سط رَألَسجدٍ الاو و مار 
E‏ 

والثانی : أن آدم لو کان قلة | يمتنع إبليس من السجود › أو ع آنه 
خير منه . فإن القبلة قد تكون أحجاراً » وليس فى ذلك تفضيل هما على المصلين 
إليها » وقد يصل الرجل إلى عنزة وبعير » وإلى رجل » ولا يتوم أنه مفضل 
بذلك» فن أى شىء فر الشيطان ؟ هذا هو العجب العجيب !! ! 

والثالك : أنه لو جعل آدم قبلة فى جدة واحدة لكانت القبلة وييت المقدس 
أفضل منه بآ لا ف كثيرة › إذجعلت قبلة دامة فى جيع أنواع الصلوات ۽ فېذه 
القصة الطوبلة انى قد جعلت عل له » ومن أفضل النعم عليه » وجاءت إلى العام 
أن الته رفه با » وامتن علبه » ليس فا أ كثر من أنه جعلهكالكمبة فى بعض 
الأوقات مع [ أن ] بعض ما أو تيه من الإعان والعل » والقرب من الرحن 
أفضل بكثير من الكعبة ؛ والكعبة إا وضعت له ولذريته ۽ أفيجعل من جسم 
انعم علبه أو یشبه به نی شیء نزر قلیل جدآ؟ !! هذا ما لا قوله عاقل . 

وأما قوط : لا يجوز السجود لغير الله . فيقال لي : إن قيلت هذه الكلمة 


على أجل فبى كلمة عامة» تننى بعمومما جواز السجود لأدم » وقد دل دليل حاص 


وثانيما : أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملاثكه . أما الأول فلا 
دلبل وأما الانى فا المحجة فيه ؟ 


۳۵۹ 


(وثالا) آنه حرام أ انته به » آوحرام لم یام به › والثانی حق ولا شفاء 
فيه » وأما الأول فكيف كن أن بحرم بعد أن أمس انته تعالى به ؟ 


(ورابعما) : بو وسف و[خوته خروا له بجداً» ویقال :کانت کیم ؛ 
فكيف يقال : إن السجود حرام مطلقاً ؟ وقد كانت البهام تسجد للنى صلى الله 
عليه وسلم » والبمام لا تعبد الله . فكيف يقال يلزم من السجود لثىء عبادته ؟ 
وقد قال انى صل الله عليه وسل . ولو كنت آمآً أحداً أن يسجد لاحد 
لأت المرأة أن تسجد لز وجا » لعظم حقه علیبا › ومعلوم آنه لم يقل : لو 


SS 
. وحده» وهو فی غیره متنع باطل‎ 


وأما السجود فشريعة من الشرائع » إذ أمنا انته تعالى أن نسجد له » ولو 
أمنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير ء طاعة لله عز وجل . 
إذ أحب أن نعظم من جدنا له » ولو لم يفرض علينا السجود لم يحب ألبتة فعلهء 
فسجود الملائكه لأدم عبادة به وطاعة له » وقربة بتقربون با اليه » وهو لادم 
تشریف وتکرجم وتعظے . وجود إخوة بوسف له تحية وسلام » آلا رى أن 
يوسف لو جد لابویه تحية لم یکره له . 


۳۰ 


ولم یات أن آدم جد لللاثکه » بل لم یوم آدم وبنوه بالسجود إلا تہ 
رب العالمين » ولعل ذلات ‏ والته اعم عقائق الأممور -لأبم آشفرف 
الأنواع » وم صالموا بى آدم ليس فوقهم أحد بحسن السجود له إلا لله رب 
العالين » وم أ كفاء بعضم لبعض » فليس لبعضمم مزية یقدر ما يصلح له 
السجود» ومن سوام فقد جد م من الملائكة للأب الأقوم » ومن الام 
لابن الأكرم . 


وأما قوم : لم يسبق لادم ما يوجب الإكرام له بالسجود فلغو من‌القولء 
هذی به پعض من اعتزل الماعة » فإن نعم اه تعالی وأبادیه وآلاثه على عباده 
ليست بسبب منهم » ولو كانت يسبب منهم فهو العم بذلك السبب » فهو العم 
به ويشكرم على نعمه ؛ وهو أيضاً باطل على قاعدتيم لا حاجة لنا إلى 
ببانه ههنا . 


وقوله : ( وَلسَجُدوت ) فإنه إن سلم آنه فيد ا لجصر فالةصد منه - والله 
أعلم - الفضل بيهم وبین البشر الذین یش رکون برهم ویعبدون غیره فأخپرم 
أن اللاك لا تعد غيره » م هذا عام وتك الاية حاصة فيستثنى آدم » م يقال : 
السجود على ضربين جود عبادة محضة » وبجود تشربف . فأما الأول 
فلا یکون إلا به › وأما الثانى فلم قلت إنه كذلك ؟ والاية مولة على الأول 
توفبقاً بین الدلاثل . 

وأما (السؤال الثانى ) فروى عن بعض الأولين : أن اللاك الذين 


۳۹1 


جدوا لآدم ملائكه فى الأرض فقط ؛ لا ملاثك السموات . ومنهم من يقول : 
ملاتكة السموات دون الكروبين » وانتحى ذلك بعض المتأخرين » واستنکر 
جود الأعليين من الملائك لآدم مع عدم التفاتم إلى ما سوى اله » ورووا 
فى ذلك : « إن من خلق الته خلق لا یدرون : أخلق آدم أم لاء ؟ 


وع بقوله : ( اسَكبرتَامك مالي ) والعالون ۾ ملاک الما 
وملاثكة الماء ل يؤمروا بالسجود لادم › فاعل أن هذه المقالة أولاً ليس معبا 
ما يو جب قبو هما ؛ لامسموعولامعقول › إلا خواطر وسوانح »ووساوسمادتېا 
من‌عرش إبليس » يستفزم بصوته [ ليرد عنهم ] النعمة الى حرص على ردها عن 
آیہم قدا > أو مقالة قد قاما من يقول التق والباطل » لكن معنا ما يوجب 


ردها من وجوه . 


أحدها : أنه خلاف ما عليه العامة من أهل الل بالكتاب والسنة › وإذا 
کان لا بد من التقليد فتقليدم أولى . 


وثانا : أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز » وخلاف نصه › فإن الاسم 
الجمو ع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس » قال تعالى : ( وذ 
ََاِنمكيكةَاسَجُدُألادم) » فسجود الملاتك يقتضى جيع اللاك » هذا مقتضى 
الان الذى نزل به القرآن » فالعدول عن موجب القول العام إلى ا صوص 


لا بد له من دلیل يصاح له » وهو معدوم . 


۳۹۲ 


وثالما : أنه قال : ( مسجد المي که ڪلم او ) فلو ل یکن الاسم الأول 
يقتضى الاستيعاب والاستغراق لكان ت وكيده بصيغةكل موجبة لذلك ومقتضية له 
م لو لم يفد تلك الإفادة » لكان قوله أجعون نويدا وتحقيقاً بعد وكيد و تعقيق» 
ومن نازع فى مو جب الأسماء العامة فإنه لانازع فہا بعد بوکیدها عا فيد العموم 
بل إنما ياء بصيغة التوكيد قطعاً لاحال الخصوص وأشباهه . 


وقد بلغنى عن بعض السلف أنه قال : ما ابتدع قوم بدعة إلا ف القرآن 
ما يردها » ولکن لا يعلون ؛› فلعل قوله :( ڪهم او ) جىء به ازعم 
زاعم يقول : إا جد له بعض الملائك لاكلهم “ وكانت هذه الكلمة ردا لمقالة 
هؤلاء . ومن اختلج فى سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق وال وكيد فعز 
نفسه فی الاستدلال بالقرآن والفہم › فإنه لا شق بشیء يوذ منه ٠‏ بالیت 
شعری ! لو كانت الملائكه كلم جدوا وأراد الته أن بخبرنا بذلك › فأى كلمة 
آم وأع» أم انى قول يقال : اليس هذا من أبن البيان ؟ 

ورابعما : أن هذه الكلمة تكررت فى القرآن » وقال النى صلى اله عليه 
وسل فى حديث الشفاعة وأبجد لك ملائكته » وكذلك ف ا مومی وآدم» 
ومن الناس من يقول : إن القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به 
الييان » فلا يجوز تأخيره عنه » ثلا بقع السامع فى اعتقاد الجبل ۽ ولم يقترن 
بشىء من هذه الكلات دليل تخصيص » فوجب القطع بالعموم . 


وقال آخرون وهو الأصوب سم ورا خر الانعن وقتالخطاب 


۹۳ 


لكن بعد البحث عن درل التخصص › واه آعل : فيجب القول بالعموم « 
وإذا كانت القصة قد تكررت ولیس فبا ما يدل على الخصوص فليس دعوی 
الر ا ر 


وأما إنكارم لسجود السكرويين فليس بشىء » لانہم جدوا طاعة وعبادة 
اربہم » وزاد قائل ذلك آنہم أفضل من آدم ذا ثبت آنہم لم يسجدواء وال حکابات 
المرسلة لا تقم حقاً ولا نہدم باطلا ۽ وتفسیرم ( لمال ) بالکرو بین قول فی 
کتاب الله سبحانه وتعالی بلا عل » ولايعرف ذلك عن إمام متبع . ولا ف‌اللفظ 
دليل عليه »وقيل: ( أسَسَكَ ) أطلبت أن تكو ن كيرا من هذا الوقت؟ أ مكنت 
عال تمل ذلك ؟ ولاحاجة بنا إلى تفسي ر كلام اقه بآرائناء والته أعل بتفسيره . 


وهنا ( سوال ثالك) وهو : أن السجود له قد يكون الساجدون جدوا 
له مع فضلمم عليه » فإن الفاضل قد يخدم المفضول › فقول : اع أن منفعة 
الأعى للأدنى غير مستنكرة ۽ فإن سيد القوم خادمهم » فانى صلى انه عليه وسلم 
أفضل الناس » وأنفع الناس للناس » لكن منفعته فى ال حقيقة يعو د إلبه وام ا » 
وتام التقرب إلى اه صل بنفع خلقه » فمذا يصلح أن يورد على من احتج 
بتدييرم لنا » ففضامم علينا لكثرة منفعتهم لنا » وأما نفس السجود فلا منفعة 
فيه لمسجود له لا جرد تعظم وتشریف وترم »ولا يصلح ألبتة أن يكون 
من هو أفضل أسفل من دونه وتحته فى الشرف » والحقق ء لا المتوم ؛ فأفيم هذا 


فان ته سر e‏ 
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الدلل الثانی : قوله قصصاً عن إبلیس : (أَر ك هدداآأرّى رمت َل ) ؟ 
فإن هذا نص فى تتكرجم آدم على إبليس إذ مى بالسجود له . 


الدلبل الثالت : إن اه تعالی خلق آدم بیدہ › کا ذكر ذلك فی الكتاب 
والسنة ‏ والملاتک لم يخلقېم بيده بل بکلمته › وهذا يقوله جیع من بدعی 
الإسلام سنييم ومبتدعبم - بل وعليه آهل الكتاب ٠‏ فإن الناس فى دى الله 
على ثلاثة أقوال  :‏ 


أما أهل السنة فيقولون : يدا الت صفتان من صفات ذاته » حكما حك جيع 
صفاته : من حاته وعلبه » وقدرته وارادته › وکلامه . فیشښتون جمیسع صفاته 
الى وصف ہما نفسه » ووصفه با آناؤه › وإن شارکت أسماء صفاته أسماء 
صفات غیره  .‏ أن لہ آسماء قد یسمی با غیره » مثل: رژوف »> رح › علم 
مع ؛ بصیر حلم ؛ صبور » شکور » قدیر » مؤمن + على ٤‏ عظم » کیر » مع نی 
امشابمة فى الحقيقة والماثلة» کا فى قوله تعالى: ( یس كوو مء وهوألسَميع 
ابر ) جعت هذه الأية بين الإثبات والتنزيه » ونسبة صفاته إلبه كنسبة خلقه 
إلبه والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة . 


ومن هذا الوجه جاء الاشتراك فی أممائه وأسماء صفاته »> کا شت الرؤية 
برؤبة الشمس والقمر › تشبما لارؤبة لا للرى > اضرب مشاله مع عباده 
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هذا فإنه جلاة شبمة ومصفاة كدر » خميع ما نسمعه » وينسب إليه » ويضاف : 
من الا ماء » والصفات : هو کا ليتق بالته » ويصلح لذاته . 


والفريقان الآخران - أهل التشبيه والفثيل : منهم من يقول : يد 
کیدی ‏ تعالى انه عن ذلك - وأهل الننى والتعطيل يقولون : اليدان هما : 
النعمتان والقدرتان » وابته أ كر كيراً . 


وبکل حال اتفق ھۇلاء کہم على أن لادم فضلة ومزية لست لغبره ¢ 
إ[ذ خلقه امده . 


( الوجه الثالك ) : إن ذلك معدود فی النعم الى انع الله بہا على آدم حين 
قال له موسی : « خلقك اه بيده » . وكذلك يقال له : يوم القيامة ؛ وما 
ذ کروا ذلك لہ فی النعم الی خصه اه ہا من بین الخلوقین دون الذی شورك فبا 
فہذا بیان واضح دلبل على فضله على سار الخلق > کا ذکر زید بن اسل أن 
اه تعالی قال للبلاثک ا قلت له 
کن فکان › . 


( الدليل الرابع ) : ما احتج به بعض عابنا على تفضيل الأنياء على 
الملا بقوله : ( إا اطم ادم وا وا إ برهي ولمرد علالْعلَيينَ ) » 
وقوله : ( قد اخترتهم عل لوعلىالْعلييَ ) > وام ( العالمين ) 


يتناول الملاكة والجن والإنس » وفه نظر ؟ لان أصناف العالمين قد راد به 


uh 


حع أصناف الخلق کا فی قول تعالی :( آل كمد دالس میت )» وقد براد به 
الآدميون فقط على اختلاف أصنافم » ک) فى قوله تعالى : ( انين 
ألمي ). ( آأو الح مَاسبمَکم احص لعي ) » وم کانوا 
لا يأتون الام ولا الجن . 


وقد يراد بالعامين أهل زمن واحد » کا فى قوله : ( أخترنهم عع لر 
لى ليبن ) . 


قول( نافال اد و وال یھ ع )الا 
تحتمل جيع أصناف الخلق . وعتمل أن المراد بنو آدم فقط . والحتج با أن 
یقول : اس العالمین عام یع آصناف الخلوقات التی بہا عل الته ‏ وهی آیات لہ 
ودلالات عایه » لا سا أولو العم مهم مثل : الملائكة > فيجب إجراء الاسم 
على مومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص . 

وقد احتج أيضاً بقوله : ( ولقَدكَرَمتابََِادمَ ) الأية . وهو دليل ضعيف 
بل هو بالضد ک) قررناه . 

(الدليل الحامس) : قوله : ( إيجَاعِلٌ ن الأزضٍخَلِيَةَ ) »> وفيا 
دليل على تفضيل الخليفة من وجهين : « أوطا » أن الخليفة يفضل على من هو 
خليفة عليه » وقدكان فى الأرض ملائکه » وهذا غايته أ يفضل على من فى 
الأرض من الملائك . « وثانمما » : أن الملائك طلبت من انه تعالى أن يركون 


۹Y 


وفك الدماء ( الأب . فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجامم لا 
طلبوها وغبطوا صاحما . 


( الدليل السابح ) تفضیل بی آدم عليم بالعلم حن سأطم الله عز وجل عن 
عل الأسماء فم يحيبوه ؛ واعترفوا آم لا بحعسنونم فأبأم آدم بذلك ؛ وقد قال 
تعالی : ( یسوی الزینیغ رت ولزن لايغلمو ). 

(والدليل اللامن) : وهر اول الأحادث ما رواه حاد بن سلبة عن 
أ المہزم عن أنى هريرة عن النى صلى الله علبه وسلم أنه قال : « لزوال الدنيا 
على الله أهون من قتل رجل مؤمن › والمؤمن أ كرم على الله من الملاثكه 
الذبن عنده» . 

وهذا نص فى أن المؤمنين أ كرم على اله من الملاثكه المقربين . 

ثم ذ کر مارواه الحلال عن أى هربرة : خطبنا رسول انه صلی الله 
عليه وسل » وذ کر کلاماً قال فی آخره : « ادنوا ووسعوا لمن خلفک » فدنا. 
اناس وانضم بعضہم إلى يعض > فقال رجل : أنوسع للملاثكة أو لاناس؟ 
قال : للملاتکہ ‏ إنہم إذا کانوامعک لم یکو نوا من بین یدیک ولامن خلفک » 
ولکن عن أعانک وشمائلک . قالوا : ولم لا یکو نون من بین أيدينا ومن خلفنا ؟ 
أمن فضانا عليهم أو من فضاہم علينا ؟ قال : ني . أتم أفضل من اللات » 


۳۹۸ 


رواه الحلال » وفيهالقطع بفضل البشر على املائ » لكن لا يعرف حال 
إسناده » فهو موقوف على صحة إسناده . 

وروی عبد الله بن أحمد فى « كتاب السنة » عن عروة بن روم قال : 
أخبرنی الاأنصارى عن انى صلى الته عليه وسلم أن ال ملاثك قالوا : ربنا خلقتنا 
وخلقت بی آدم » خعلتېم ا کلون ویشربون » ويلبسون وي اتون النساءء 
وی رکون الدواب » ونامون وستر عون › ولم تجعل لنا شيا من ذلك فاجعل 
فم الدنيا ولنا الآخرة . 

وذکر الحدیث مرفوعاً کا تقدم موقوفاً عن زيد بن أسلم عن أيه . 
وزید بن أسلم زید فی علبه وفقهه وورعه » حى ان کان على بن الحسين ليدع 
مجالس قومه ويأنى بجلسه » فلامه الزهرى فى ذلك فقال : إا يلس حيث 
يتفع ؛ أو قال يحد صلاح قلبه . 

وقدكان يضر بجلسه نحو أربمائة طالب لعل > أدنى خصلة فييم الباذل 
مانی بده می الدنیا » ولا یستأر بعضہم عل بعض › فلایقول مثل 
هذا القول إلاعن بين والكذب على الله عز وجل أعظ من الكذب 
عل رسوله . 

وأقل مانى هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا بتناقلون ينيم : أن 
صالمى البشر أفضل من اللات من غير نكير منيم لذلك »> ولم بخالف أحد 
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منم فى ذلك » نما ظبر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلبا » وتفرق الاراءء 
فقدكان ذلك كالمستقر عندم . 

(الدليل الحادى عشر) : أحاديث المباهاة مثل : أن انته تعالى ينز لكل لبلة 
المصلين » يقول : « انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة وه بنتظرون أخرى » 
وكلا الحديثين فى صحيح مسل . والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل . 

فإن قبل هذه الأخبار رواها آحاد غير مشہوررن ¢ ولا هى بتلك الشبرةء 
فلا توجب علاً ٤‏ والمسألة علبة . 

قلنا : « أولاء من قال إن المطلق فى هذه القضبة اليقين الذى لا بمكن 
نقيضه ؟ بل يكنى فيا الظن الغالب » وهو حاصل . 

م ماالمراد بقوله : علبية ؟ أتريد أنه لا عل ؟ فبذا مسل . ولكن كل 
عقل راجح يستند إلى دليل فإنه عل » وإن كان فرقة من الناس لا يسمون علا 
إلا ما كان يقيناً لا يقبل الاتقاض » وقد قال تعالى :  (‏ قوستت ) 
وقد استوف القول فى ذلك فى غير هذا الموضع » فإن أريد عابية : لأن المطلوب 
الاستيقان ؛ فهذا لغو من القول لا دليل عليه » ولو كان حقاً لو جب الإمساك 
عن الکلام فی کل آم غير على إلا باليقين » وهو تہافت بين . 

م نقول : ھی مجموعا وانضام بعضما إلى بعض وميئما من طرق 
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متباينة قد وجب البقين لأولى الحخبرة بم الإسناد » وذری اأمصيرة بمعرفة 
الحدیث ورجاله » فان هذا عل اختصوا به کا اختص کل قوم بعل ؛ و ليس من 
لوازم حصول العم م حصوله لغيرم › إلا آن يعلبوا ماعاوا ما به پميزون 
بین یح الخدیث وضعيفه . 

والعلوم على اختلاف أصنافما وتباين صفانما لا توجب اشتراك العقلاء 
فيا » لاسا السمعيات الخبريات > وإن زعم فرقة من أولى الججدل ان 
الضروريات يحب الاشتراك فما فإن هذا حق فى بعض الضروريات ؛ لاف 
جیعها ¢ مع حوزن عدم الاشتراك فى شىء من الضروریات « لکن جرت 
سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك نى بعضما » فغلط أقوام جعلواوجوب الاشتراك 

ثم نقول : لو فرضنا آنا لا تفيد العم وإا تفيد ظا غالا ؛ أو أن 
المطلوب هو الاستيقان ؛ فقول : المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث » ونما 
ھم ەۇكدة مؤ دة لجتمع أجناس الأدلة على هذه المعالة . 

(الدليل الفانى عشر) : قد كان السلف عحدلون الأحاديث المتضمنة فضل 
صالمی البشر عل الملائک » وروی على رؤوس الناس › ولو كان هذا منكراً 
لأنكروه » فدل على اعتقادم ذلك . 

وهذا إن لم يفد اليقين القاطع › فإن بعض الظن ( يقصر عن القوى 
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(الدليل الثالك عشر ) وهو البحث الكاشف عن حقبقة المسألة - وهو 
أن نقول : التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ماهى ؟ م 
AIA‏ 

وأيضاً فانا ما تکلمنا فى تفضيل صالمى البشر إذا كملوا ووصلوا إلى 
غايتم وأقصى نبايتم » وذلك إنما يكون إذا دخاوا ال نة » ونالوا الزلنىء» وسكنوا 
الدرجات العلى › وحيام الرحمن وخصېم مزید قر به وتجلى فم ؛ يستمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكرجم » وقامت الملاثكة فى خدم تم يإذن دم . 

فلينظر الباحث فى هذا الأ ! فإن أ كر الغالطين لما نظروا ف الصنفين 
رأوا اللائ بعين العام والڳال » ونظروا الآدى وهو فی هذه الحماة 
ا لحسيسة الكدرة » التى لا تزن عند الته جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف . 

فأقول : فضل أحد الذاتين على الأخرى [نما هو بقربما من ابته تعالى » ومن 
مزيد اصطفائه وفضل اجتبائه لنا » وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك . 
هذا على سييل الإجمال » وع حسب الأمورالتى هى فى تفسما خبر خض » 
وکال صرف ؟ مثل المياة والعل والقدرة ء والركاة والطہارة » والطيب واليراءة 

(أماالأول) : فان جنة عدن خلقہا ابه تعالى وغرسا بيده » ولم يطلع على 
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ما فیا ملا مقرباً » ولا نیا مسلاء وقال ها : تکلمی فقالت : ( قد فلح 
المؤمنون) . جاء ذلك فى أحاديث عديدة » وأنه ینظر إلہافی كل حر » وهی 
داره » فېذهکر امة انته تعالى لعباده ا لمؤمنين » الى لم يطلع عليما أحد من الملاثكه 
ومعاوم أن الأعلين مطلعون على الأسفلين من غير عكس » ولا يقال : هذا فى 
حق المرسلين ٠‏ فإنها إما بيت م » لكن ل يلغوا بعد إبان سكناها وإماهى 
معدة فم ؛ نهم ذاهبون إلى جال » ومنتقلون إلى علو وارتفاع »> وهو 
جزاۇم وثوابمم . 
n‏ ٹوابہم متصل 
وليست الجنة خلوقة » وتصديق هذا قوله تعالى : ( اتلم كفس خىم 
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خقيقة ما أعده الله لأولبائه غيب عن الملائك > وقد غيب عنہم ولا حال 
آدم نى النشأة الأولى وغيرها . 


وفضل عباد اله الصالين بين فضل الواحد من نوعبم ۽ فالواحد من 
نوعېم إذا ثبت فضلېم على جيع الأعيان والأخاص ثبت فضل نوعبم على جيع 
الأنوا اع “ إذمن المتنع ارتفاع شخص من نخاص النوع المفضول إلى أن 
يفوق جيع الأخاص والأنواع الفاضاة »> فإن هذا ديل الحقائق وقلب 
الأعيان عن صفاتبا النفسية ؛ لكن رما فاق بعض أشخاص النوع الفاضل مح 
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امتباز ذلك عليه بفضل نوعه وحقیقته › ک) أن فی بعض الخبل ماهو خير من 
بعض الیل » ولا بکون خیرا من جیع الیل . 

إذا تين هذا فقد حدّث العلباء المرضيون وأولياؤه المقبولون : أن مدا 
رسول انته صلی انه علبه وسل یحلسه ربه على العرش معه . 

روی ذلك عمد بن فضیل عن ليث عن مجاهد ؛ فی تفسیر : ( عسىأن 
كك ريك مَقَامَاعََمُودا ) وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغيرمفوعة 
قال ابن جربر : وهذا ليس مناقضآً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام 
امحمود هو الشفاعة » باتفاق الاأمة من جع من ينتحل الإسلام ويدعيه » لا يقول 
إن إجلاسه على امرش منكرآ- وإما أنكره بعض المي ولا ذكره فى تفسير 
الأية منكر - . وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلم ثبت فضل النوع على انوع » 
أعنى صاللينا علييم . 

« وآما الذوات » فإن ذات آدم خلقما اه بيده » وخلقما الله على صورته 
ونفخ فيه من روحه » ولم ثبت هذا لثیء من الذوات » وهذا حر یغرق فه 
الساع » لا بخوضه إلاكل مود بنور المداية ء وإلا وقع إما ف ثيل ۾ أوف 
تعطيل . فليكن ذو اللب على بصيرة أن وراء علبه مرماة بعيدة » وفوق كل 
ذی عل علم . وليوقن كل الإيقان بأن ماجاءت به الآثار البوية حق ظاهرآً 
وباطاً » وان قصر عنه عقله ولم پېلغه علبه ( رارضا يلما 
انك ِف ) فلا تلجن باب إنكار » ورد وإمساك وإغماض - رد 
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لظاهره وتعجباً من باطنه _ حفظاً لقواعدك الى كتبتما بقواك وضبطبا 
بأصولك النى عقلتك عن جناب مولاك . 


إياك ما بخالف المتقدمين من التتزيه وتوق الثيل والتشببه ولعمرى إن هذا هو 
الصراط المستقى ؛ الذى هو أحد من السيف ؛ وأدق من الشعر ومن م عل 
اله له نورآ فا له من نور . 

وأما الصفات التى تتفاضل فن ذلك الحياة السرمدية والقاء الأدى 
فى الدار الآخرة ولیس للك أ كر من هذا ۽ وإن کانت حاتا هذه منغوصة 
بالموت فقد أسلفت أن التفضيل إا بقع بعد كال الحقيقتين » حى لا يبق 
إلا البقاء وغير ذلك من العم الذى امتازت به الملائكة . 

فقول : غير منکر اختصاص کل قبیل من العلم با ليس للآخر » فإن 
الوحی لارسل علٰآنحاء › کا قال تعالی : ( وماکان لیران یامه مدر ویاو 
ون وداي ڃا اويس رَسوهَيُو يِه ماسآ ) » فين أن الكلام البشر 
على ثلاثة أوجه : منبا واحد يكون بتوسط المإك . 

ووجهان آخران ليس للملك فييماوحى وأين الماك من ليلة المعراج » 
ويوم الطور ‘ وتعلم الأسماء وأضعاف ذلك؟. 

ولو ثبت أن عل البشر فى الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائك - وهو 
وانته باطل - فكيف يصنعون بيوم القيامة ؟! وقد قال الى صلى الله عليه وسل 
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« فیفتح اته عل من عامده والثناء عله باشیاء پلہمنیہا » لم یفتحہا على 
أحد قب » . 


وإذا تبن هذا : أن العم مقسوم من اته ۽ ولیس کا زعم هذا الغى بأنه 
لا يكون إلا بأيدى ال ملاثكة على الإطلاق » وهو قول بلا عل » بل الذى يدل 
عليه القرآن أن اه تعالی اختص آدم بعلم ل يكن عند الملاتكة » وهو علم 
الأسماء الذى هو أشرف العلوم » وحك بفضله عليهم لزيد العلى ء فأين العدول 
عن هذا الموضع إلى بنيات الطريق ؟ ومنها القدرة . 


وزعم بعضم أن الماك أقوى وأقدر » وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد 
القوى » وأنه حل قربة قوم لوط على ريشة من جناحه » فقد ۲ تى اله بعض 
عباده أعظم من ذلك » فأغرق جيع أهل الأرض بدعوة وح » وقال الى صلى 
الله عليه وسام : « إن من عباد اله من لو أقنم على الله لأبره» ورب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقضم على اله لأبره ! وهنا عام فى کل 
الأشياء » وجاء تفسير ذلك فى آثار : إن من عباد الله من لو قم على الله أن 
ديل جبلا » أو الجبال عن آما كنها لازالها » وآن لا يقم القيامة لما أقامبا ء 
وهذا مبالغة . 


ولا يقال : إن ذلك يفضل بقوة خلقت فيه » وهذا عة راء لاا 
فى الحقيقة بؤولان إلى واحد» هو مقصود القدرة ومطلوب القوة › وما من 
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أجله يفضل القوى على الضعيف . م هب أن هذا فى الدنيا فكيف تصنعون فى 
الآخرة؟ وقد جاء فی الأثر : « يا عبدى !نا أقول للشىء كن فبكون » أطعنى 
أجعلك تقول للشی ہکن فیکون › یا عبدی آنا الحی الى لا يموت > أطعى 
أجعلك حا لا بموت» » وفى أر : «إن المؤمن تأتيهالتحف من الله : من المى 
الذی لا موت إلى الى الذى لا عوت» فمذه غابة لس وراء‌هامعی › كف 
لا وهو بالته یسمع وبه پبصر وبه ببطش وبه شی ؟ فلا قوم لقوته قوة . 

وأما الطبارة والنزاهة › والتقديس والبراءة عن النقائص والمعائب› 
والطاعة التامة الخاصة لته » الى ليس معا معصية ولا سو ولا غفلة › ونا 
أفعامم وآقوالمم على وفق الأمم » فقد قال قائل من أبن للبشر هذه الصفات ؟ 
وهذه الصفات على الحقيقة هى أسباب الفضل  »‏ قبل : لا أعدل بالسلامة 
شيا . فا جواب من وجوه : - 

(أحدها ) : إنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال فى الآخرة كانت فى الآخرة 
للمؤمنين على أ كمل حال وأتم وجه > وقد قدمنا أن الكلام ليس فى تفضيليم 
فى هذه الحياة فقط » بل عند الكال والقام والاستقرار فى دار المحيوان» وفيه 
وجه قاطع لکل ما كان من جنس هذا الكلام ٠‏ فأين م من أقوام تكون 
وجوهم مشل القمر ومثل الشمس »› لا يبولون ولا يتمخطون › ولا 
ييصقون › ما فيم ذرة من العيب ولا من النقص ؟! 

( الوجه الثانى ) : إن هذا بعينه هو الدليل على فضل الأدمى » وال ملائ 
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مخلوقون على طريقة واحدة» وصفة لازمة » لاسييل الى انفكا كم عنا » والبشر 
بخلاف ذلك . 


(الوجه الثالك ): أن ما يقع من صالمى البشر من الزلات والمفوات 
ترفع طم به الدرجات » وتبدل طم السيئات حسنات » فإن اله بحب التوابين 
وبحب المتطمرين » ومنهم من يعمل سيثة تكون سبب دخول الجنة » ولو م 
يكن - العفو حب إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه » وكذاك فرحه 
بتوبة عبيده » وحكه من عل العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الته » فافہم هذا فإنه 


من أسرار الربو ببة » وبه ينشكشف سبب مواقعة المقر بين الذنوب . 


( الوجه الرابع ):ماروی : د أن املائ لما استعظمت خطایا بنی آدم 
ألق الته تعالى على بعضمم الشہوة فواقعوا الخطيئة > وهو احتجاج من الله تعالى 
على الملائك ؛ وأما العبادة فقد قالوا إن اللائ دانموا العبادة والتسبيح » وم 
قبام لا بقعدون » وقعو د لا يقومون » ورکوع لايسجدون » و جود لای رکون 


کے س و ر ر 


دسیحوں الیل والهار لایفرون ( : 


والجواب : أن الفضل بنفس العمل وجودته » لا بقدره وکر ته »کا قال 
تعالى :( إل اعاتا ماعل آلأرضزيتة التب وهرأ َعَم )وقال: 


( للضي أَحمنْأَّسرَعََل ‏ )ورب تسييحة من إنسان أفضل من 


ملء الأرض من عمل غيره » وكان إدريس رفع لهفاليوم مثل عمل جميع آهل 
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الأرض ؛ وإن الرجلين ليكونان فى الصف وأجر ما بین صلاتہما کا بين 
الىاء والأرض . 

وقد روى : « أن أنين المذنبين أحب إل من زجل المسحين › . 

وقد قالوا : إن علباء الأدميين مع وجود المنانى والمضاد أحس 
وأفضل . ثم م فى الحياة ادنيا وفى الآخرةيلہمون النسييح كا يلهمون النفس ۽ 
وأما النفع الخعدى » والنفع للخلق » وتدبير العام فقد قالوام تجرى أرزاق 
العباد على أبديهم » وينزلون بالعاوم والوحى » ويحفظون ويمسكون وغير ذلك 
من أفعال الملاثك . 

والجواب : أن صال البشر م مثل ذلك وأ كثر منه » ويكفيك من ذلك 
شفاعة الشافع المشفع فى المذ نین » وشفاعته فی البشر ک عاسبوا » وشفاعته فى 
آهل الجنة حى يدخلوا الجنة . م بعد ذلك تقع شفاعة اللائ وأين م من 
قول : ( وما رس اتك رة عيب )؟ وأين ۾ عن الذين : ( بۇرون على 
آنفسېم ولو کان بهم خصاصة )؟ وأین م ی ,دعون إلى الهدی ودين ال میق ۽ 
ومن سنسنة حسنة ؟ وأين م من قوله صلى الله عليه وسل : «إنمنأمتىمن يشفع 
ف أ كار من ربيعة ومضر » ؟ وأين م من الأقطاب ء والأوتاد » والأغواث ؛ 
والأبدال » واللجباء؟ " 

فهذا - هداك الله - وجه التفضيل بالأسباب المعلومة ۽ ذكرنا منه آنموذجاً 


۳۷۹ 


نجنا به السييل » وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصالين من تدبر ذلك» 
وأوتی منه حظاً ری وراء ذلك ما لا عصیه إلا الله » واا عدل عر ذلك 
قوم لم يكن لمم من القول والعل إلا ظاهره > ولا من المحقائق إلا رسومما ء 
فوقعوانی بدع وشات »› وتاهوا فی مواقف وبجازات » وها نحن نذ کر 
ما احتجوا به . 

( المحجة الأول ): قوله تعالی : ( ایتک ألمَیح أن یکوت عَبدَالته 
ول مهك َلْمَربرنَ ) والنى بريد إثبات ذل الأعاظم » وانقياد الأكابر : إا 
يبدا بالأدنى فالأدنى مترقيآً إلى الأأعل » فالأعل ليرق الغاطب فى فہم عظمة من 
انقيد له » وأطيع درجة درجة ؛ وإلا فلو فوج بانقياد الأعظم ابتداء : لا 
حصل تبين مراتب العظمة ۽ ولوقع ذكر الادنى بعد ذلك ضائعاً ۽ بل يكون 
وخغا قفا : 

ومذا جرت فطرة الخلق أن يقال : فلان لا بأتينى » وفلان يأتينى » أى 
کف پستنکف عن الإتیان إلى ؟ وفلان أ كرم منه وأعظم » وهو بأتينى » ولا 
يقال لا يى فلان آن يكرمك » ولا می هو فوقه . فالاتتقال من المسیح إلى 
الملاثكه دليل على فضلمم ۽ كيف وقد نعتوا بالقرب الذى هو عين الفضائل ؟! 

وهالجواب»: زعم القاضى أن هذا ليس من عطف الأعل عل الأدنى ء ونا 
هو عطف ساذج . قال : وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعموا آنه ابن الله 
سبحانه » وقوما عبدوا املائ وزعموا آنا بات اته › کا حک اته تعالی 


A۰ 


عن الفر بقین فين ابه تعالى فى هذه : أن هؤلاء الذين عبد نموم من دون م 
عبادی لن یستنکفوا عر عادتی » وآہما لو استنکفا عن عبادتی لعذ ہا 
عذابً ألما » والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشر » وهذا الكلام فيه نظر . 
والته آعم عقيقته . 

حم نقول : إن كان هذا هو المراد فلا كلام » وإن ريد أنالاتقال مر 
الأدف إلى الاعلى : فاعم = نور اله قلبك وشرح صدرك للإسلام - أن 
ملائ خصائص ليست للبشر ؛ لا سما فى الدنيا . هذا مالا يستريب فيه لبيب» 
أنهم اليوم على مكان » وأقرب إلى الله » وأظهر جسوماً » وأعظم خلقاً » وأجمل 
صوراً » وأطول أعمارآ» ومر آثارا » إلى غير ذلك من الخصال الجيدةء 
٤ا‏ تعلبه وعا لا نعلبه . 


وللبشر أيضاً خصائص ومراياء لكن الكلام فى جموع كل واحدة من 
المزيتين أيمما أفضل : هذا طريق مهد لمذه الأبة وما بعدها . وهو وراء ذلك؛ 
خیث جری ما يوجب تفضیل ا ملك فما نمیزوا به » واختصوا به من الأمور الى 
لا تنبغی لمن دونہم فیها أن تفضل عليہم فما هو من أسبابما . 

وذلك أن المسيح لو فرض استدكافه عن عبادة الله : فإما هو لا أيده 
الله من الأيات » ) أبرأ الأ كه والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك ؛ ولاه 
خرج فی خلقه عن بنی آدم » ونی عزوفه عن الدنیا » وما فيا : أعطى الزهد ؛ وما 
من صفة من هذه الصفات إلا والملاثكه أظهر منه فيا » فإنهم كلهم خلقوا من ' 


۴۸١ 


عير أبوين ومن عبر ام ۽ وقد کان فرس جبریل بجی به التراب الذى مر عايه؛ 
وعل ما يدخر العباد فی بیو تېم على الملاتكة سل . 


وفی حدیث أبرص وأقرع وأعى:‹ أن الماك مسح علمم فبرء وا» فېذه 
الأمور الى من أجابا عبد المسيح > وجعل ابن الله عز وجل للبلائكة مما أوفر 
نصيب » وأعل منبا “ وأعظ ما للسيح »> وهم لا يستنکفون عن عبادته › 
فو أحق خلق أن لا يستتكف ؛ وأما القرب من اله والزلنى لديه فأمور وراء 
هذه الآبات . وأيضاً فأقصى ما فيا تفضيلم على المسيح ؛ إذ هو فى هذه 
الحياة الدنيا ۽ وأما إذا استقر فى الآخرة وكان ما كان ما لست أذكر : فن أبن 
يقال إنېم هناك أفضل منه ؟ . 


( الحجة الثانية ) : قوله تعالى لنيبه صلى الله عليه وسل : ( لل اقول کہ 


عند ی کرای نانو و أعلمالْمَيب ومول لمان مڭ ) ومثله فی هود » فالاحتجاج 
فی هذا من وجوه :- 

أحدها : أنه قرن استقرار خرائنه › وعل الغيب بننى القول بأنه ملك : 
وسلا عن نفسه فی نسق واحد » فإذا کان حال مر. يعل الغيب > ويقدر 
على الخزان أفضل من حال من لا يكو ن كذلك : وجب أن يكون حال الماك 
أفضل من حال من ليس بلك › وإن کان نبنا کا فى الاية . 

وثانها : آنه إا نن عن تفسه حالاً أعظم من حاله الثابتة ول ینف حالاً 


AY 


دون حاله ؛ لأن من اتصف بالاأعلى فهو على ما دونه أقدر ؛ فدل على أن حال 
الملك أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو المطلوب . 


وثالما :ما ذكر القاضى أنه لولا ما استقر فى تفوس الخاطين من أن الملك 
أعظ ٤‏ لا حسن موا جم بسلب شىء هو دون صتبته » وهذا الاعتمّاد الذى 
کان فی نفو س الخاطبين : آم قرروا عليه « ولم ينره علیم > فثبت أنه حق . 


وال جواب من وجوه :- 


(أحدها) : أنه نن أن يكون عالما بالغيب وعنده خزان الله » ون أن 
بیکون ما کا لا بأ کل ولا یشرب ولا يتمع ؛ وإذا نی ذلك عن نفسه : لم بحب 
أن يكون المإك أفضل منه › ألا ترى أنه لو قال : ولا أنا كانب ولا أنا قارئ 
يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل من ليس بكاتب ولا قارئ فم یکن 
فى الأبة حجة . 


وأيضاً ما قال القاضى إنم طلبوا صفات الألوهية وهى العلل والقدرة 
والغی: وھی : أن یکون عالما بکل شیء › قدیرا عل کل شیء ‏ غنیا عن کل شیء ۔ 
فسلب عن نفسه صفات الألوهية » ومذا قالوا : ( مال مدا لوليأ ڪل السام 
وینشی ف آلذسراتق ) وقال تعالی : تجا عله : ( وسات ادبن انسور 


AY 


متلبسا بها » فإن الملانكة صمد لا يأكلون ولا يشربون » والشر لم أجواف 
بأکاون ویشربون ٤‏ فكان الأمس إلى هذه الصفة > وهذا بن ان شاه الله . 

(وثانيها) : أن الآخر أ كل فى أم من الأمورء فى عن نفسه حال الماك 
ف ذلك » ولم یزم أن یکون له فضیاة تاز ہا » وقد تقدم مثل هذا فا ذکر من 
حال الماك وعظمته » وأنه ليس للبشر من نوعه مثله ۽ ولكن لم لا قلت من غير 
نوعه للبشر ما هو أفضل منه؟ . 

وهذا إذا سل الإنسان عا يعجز عنه : قد يقول لست بماك » وإن كان 
المؤمن أفضل من حال الجن » والملك من الملوك . 


( وثالا ) أن أقصى ما فيه تفضيل الماك فى تلك الحال » ولو سلم ذلك م 
ينف أن يكون فا بعد أفضل من الك ؛ ولمذا تزيد قدرته وعلبه وغناه فى 
الآخرة » وهذا كا لو قال الصى : لا قول إنى شيخ » ولا قول إن عالم » 
ومن الممكن ترقيه إلى ذلك » وأ كمل منه . 


(الحجة الثاللة ) : قول إبليس لادم وحواء : ( إلاآن کرمگ 
ريك ميري ) تقديره كراهة أن تكونا أو للا تكوناء فلولا أن 
کونہما ملکین حالة ھی ا کمل من کونہما بشرین :ا آغراھا بہا » ولا ظا 
أنبا هى المالة العليا ۽ وهذا قرنبا بالود » والخالد أفضل من الفانى ء وا ملك 
أطول حياة من الأدمى » فيكونأعظم عبادة وأفضل من الأدمى . 


A 


والجواب من وجوه  :‏ 

(أحدها) : ما ذکره القاضی أن قول : ( إلّأنتكامَكَكيٍ ) ظن أن 
املاتکه خیر مما » کا ظن آنه خير من آدم وکان خط . وقول : ( اوكرت 
اليد ) ظناً منه أنهما يوران ا للود ب ما فى ذلك من السلامة من الأمراض 
والاسقام والأوجاع » والآفات والموت ؛ لأن الحخالد فى ال جنة هذه حاله» ولم 
بخرج هذا خر ج التفضيل على الأنياء ‏ ألا ترى أن المحور والولدان الغلوقين 
فى الجنة حالدون فما وليسوا بأفضل من الأنبباء ؟ 


( وثانما ) أن الملك أفضل من بعض الوجوهء وكذلك الخلود آثر عندها 
فالا إلبه . 

(وثالما) : أن حالما تلك کانت حال ابتداء لا حال انتہاء ء فانیما فی الاتہاء 
قد صارا إلى الود الذى لا حظر فه ولا معه › ولا يعقبه زوال » وكذلك 
يصيران فى الانتہاء إلى حال هى أفضل وأ كيل من حال المللك » الذى أراداها 


أولا» وهذا بين . 

(الحجة الرابعة) : قوله تعالى : ( اليم نامرڪ رس کو آلا ) 
فد ہم ¢ والابتداء إا يكون بالافضل والأشرف ¢ فالأفضل والاشرف ¢ 
¥ بدأ بذلك فى قوله : ( وكيك مالس اناعم مالي ديقب . 
والسهداي وألصلحيَ ) فبدأ بالا كل والأفضل . 


Ao 


والجواب : أن الابتداء قد يكون كثيرآً بغير الأفضل » بل بدأ بالثىء 
لاسباب متعددة » ک) فی قوله تعالى : ( ولذ ادان نيمهم ومن 
نجهم ) ولم يدل ذلك على آن نوحاً أفضل من إبراهم » والنى 
صلى الته عليه وسلم أفضل ؛ وكذاك قول : ( إ٤الشتیلریت‏ شیامزر 
ميت ) لا يدل على أن المسلم أفضل من المؤمن ؛ فلعله - والقه أعل إا 
بدأ بم لان املانكة أسبق خلقاً ورسالة ؛ فإنهم أرساوا إلى الجن والإنس ۽ 
فذكر الأول » فالأول : فى الخلق » والرسالة : على ترتيبهم فى الوجود . 


وقد قال تعالی : ( ہب لمن یگات كا وھ لمن تالكر ) وال ذکور 
أفضل من الإناث . وقال : ( ليذ ) ( واشسوضها ) 
الأيات . و( فبمافكمة وران ) > إلى غير ذلك » ولم يدل 
اللقديم فى شىء من هذه المواضع على فضل المبدوء به ء فع آن التقدم ليس 
لازماً للفضل ٠‏ 


(الحجة الحامسة ) : قوله تعالى : ( فماراته :أ كرت وقطع نايد روفن 
حلش لو ماهدًاَرا إن ًالماك كيم ) فدل على أن الماك أفضل من البشر ›“ 
وهن ما آردن أن بتبين هن حال هى أعظ من حال البشر . 

وقد أجابوا عنه ( بحوايين ) . 

آحدهما : نهن لم يعتقدن أن الملاتكه أحسن منجيع النيين وٳن ل يروه لخبر 


ui! 


آخبرم سکن إلى خبره » فلبا هلمن حسنه قلن : ( دبمار 


وثانهما : أنهن اعتقدن أن املائ خير من النبيين » فكان هذا الاعتقاد 
خط منہن » ولا يقال نه ما م بقرن بالإنکار دل على أنه حقء فإن قوهن: ( مادا 
را ) خط . وقون : ( إنهلدال مان کر ) خط أيضاً نى غيبهن عنه أنه 
بشر وإثبانين أنه ملك ؛» وإن م يقرن بالإنكار : دل على أنه حق » ون قومن : 
( ماه نامرك كم ): خطاً فى نفيين عنه البشرية وإباهن له 
املائكية ؛ وإن م يقرن بالإنكار لغيبة عقولمن عند رؤيتهء فم يمن فى تلك ال حال 
على ذلك . 


وأقول آيضاً :إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نى ؛ بل ولا أنه من الصالحين 
إذ ذاك » ولم يشهدن هفضلا على غيره من البشر فى الصلاح والدين » وإما 
شہدن بالفضل فی الجال والحسن » وسباهن جاله فشبېنه حال الملانکه » ولیس 
هذا من التفضیل ف شیء من الذى نرید . 

م نقول : إذا كان التفضيل بالجال حقا : فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل 
الزمرة الأولى ووجوه م كالشمس » والذين يلون مكالقمر الحديث ؛ فہذه حال 
السعداء عند المنتهى “ وإن كان فى المال والملك تفضيل : فانما هو فى هذه 
الحياة الدنيا ۽ لعل عابه النساء وأ كر الناس . 


FAY 


وأما مافضل اله عباده الصالمحين » وما أعده الله من الكرامة : 
فأ كثر الناس عنه بعزل » ليس لم نظر إليه » وكذلك ما تام الله من 
الل الذى غبطتم املائ به من اول ما خلقېم “ وهو ما به يفضاون . فېذا 
الجواب وما قبله. 

(الحجة السادسة ) : قوله تعالى : ( هبلقو لرسول رو یوند 
ذی العش من ٭ ماع ماين ) فهذه صفة جبرائيل . 

ثم قال : ( ومَاصَاجبَذُبَجْنِ ) فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة» 
والقوة والمكين عنده › وأنه مطاع وأنه أمين »> فوصفه هذه الصفات الفاضلاة 
ثم عطف عليه بقوله : ( وماصَاكسَجونٍ ) فأضاف الرسول البشرى الينا 
وسلب عنه الجنون › وأثبت له رؤية جبرائيل » وننى عنه البخل والهمةء 
وف هذا تفاوت عظم بين البشر والملائ › وبين الصفات والم 
قاله بعض المعتزلة » زل به عن سواء السييل . 

والجواب : أولا : آين هو من قوله : ( ألْشََلكَصدرك ) إلى 
آخرها وقوله : ( والسی *٭ واللإداسى ) ؟ وقوله : ( إامَحالكًَا 


صم م ےم ر ام رص ٣‏ 


ما ) الآبات :( عسىأنيبعكك ريك مقاماعتمودًا )؟. 


»> وهذا 


وأين هو عن قصة المعراج التى تأخر فيا جبرائيل عن مقامه ؟ ثم أين 
هو عن الخلة ؟ وهو التقريب ؛ فهذا زاع من لم يقدر النى صلى الته عليه 


وسل قدره . 


FAA 


م نقول ثانباً : لما كان جبراثيل هو الذى جاء بالرسالة » وهوصاحب 
الرحی وهو غيب عن الاس ؛ لم روه بأبصارم» ول يسمعوا کلامه بآذاېم 
وزع زاعمون أن الى بأتيه شيطان يعلبه مايقول » أو أنه إا يعلبه إياه 
بعض الإنس . 

أخبر انه العباد أن الرسول الذى جاء به » ونعته أحسن النعت . وبين 
حال أحسن البيان » وذلك كله إنما هو تشريف لحمد صل الله عليه وسل» ونی 
عنه ما زعموه » وتقرير للرسالة ۽ إذ کان هو صاحه الذی تیه بالوحی » فقال : 
( اقول سور ) ى أن الرسول الشرى لم ينطق به من عند نفسه» 
وإ ما هو مبلغ يقول ما قيل له ؛ فكان ف امم الرسول إشارة إلى حض 
التوسط والسعاءة . 

م وصفه بالصفات الى تننى كل عيب > من القوة والمكنة › والأمانة 
والقرب من الته سبحانه » فلا استقر حال الرسول الممك » بين أنه من جبته › 
وأنه لا ىء إلا بالير . 


وكان الرسول البشرى معلوم ظاهره عندم »> وهو اذى تېم الرسالةء› 
ولولا هولاء لما أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكى ؛ وإنما قال : (صاجنگ ) 
إشارة إلى آنه قد حبك سنين قبل ذلك > ولا سابقة له با تقولون فيه وترمونه ؛ 
من الجنون والسحر وغيرذلك ؛ وأنه لو لا سابقته وصصته إبأك لما استطعم 
الأأخذ عنه ۽ ألا تسمعه بقول : 


۴۸۹ 


( ولوجىلتة ترجُا ) - تييزآ- من المرسلين ؛ م حقق 
رسالته نه رأی جبرائیل 6 وأنه مو تمن على ما يأخذه عنه “ فقام ص الرسالة 
بهاتين الصفتين » وجاء على الوجه الأبلغ والأكل والاصلح . 

وقد احتجوا بآيات تقدم التنيه على مقاصدها ؛ من وصف اللاثكه 
باسیح »> والطاعة › والعبادة وغير ذلك . 

(المحجة السابعة): الحديث المشمور الصحيح عن الله عز وجل أنه قال : « من 
ذکرنی فی نفسه ذ کرته فی نفسی » ومن ذکرنی فی ملاٌذ کرته نی ملا خير منه» . 

والملاً الذى يذكر الته الذاكر فيه ۸ : (اللات ) وقد نطق الحديث 
بأنهم أفضل من الملا الذين مذ كر العبد فيم ربه » وخير منهم » وقد قال بعضيم : 
وک من مالا ذ کر الته فبه والرسول حاضر فہم ؛ بل وقع ذلك فی مجالس الرسول 
كلم » فأين العدول عن هذا الحديث الصحيح ؟ ! 

الجواب : أن هذا الحديث يح » وهو أجود وأقوی ما احتجوا به » 
وقد أٌجابواعنه بو جين : 

(أحدها) أضعف مر الآخر » وهو أن الخير يوز أن يرجع إلى 
الذكر » لاإلى المذكرر فيم › تقديره ذکرته ذ کراً خیرآ من ذکره » 
لاأن ذكر اله كلامه > وهذا ليس بثىء > فإن اير مجرور صفة للملا ء 
وقد وصل بقوله نهم » ولم يقل منه » ولولا ذلك المعنی لقیل ذ کرته فی مالا خیراً 


۳۹۰ 


ونعوذ بانته من التنطع . 

(وثانہما) أنه مول على ملا خير منه لیس فیہم نی » فإن ال حدیث عام 
وما مقصودآ شاملاء كيف لاء والأنياء والأولياء م أهل الذ كر وجالمبم 
حالس الرحمة ؟ فكيف يجيىء استنناؤم ؟ ! 

لكن هنا أوجه متوجبة : س 

(أحدها) : «أن الملا الالء الین یذ کر الله من ذكره فهم : م صفوة 
ملاك وأفضلمم » والذاكر فيم للعبد هو الله يقال ينبغى أن يفرض على موازنة 
أفضل بی آدم بحتمعون فی مجلس نيه‌صلى الته عليه وسل » وإن کان أفضل البشرء 
لكن الذين حوله ليس أفضل من بق من البشر الفضلاء » فإن الرسل والأيياء 
أفضل مهم . 

( وثانيا ) : أن جاس أهل الأرض إن كان فيه جاعة من الأنيباء يذ كر 
العبد فیہم ریه : فاته تعالى يذ كر العبد فى جماعات من الملاثك أ كثر من أولك 
فيقع الخير للكثرة الى لا يقوم طا شىء » فإن ابماعة كلما كثروا انوا خيرآً 
من القليل . 

( وثالما ) : آنه لعله فى الملا الأعلى جاعة م الأنبياء يذكر الله البد 
فهم ؛ فان أرواحېم هناك . 


ا 


(ورابعما) : أن من الناس من فرق بين احير والأفضل » فبقال الخيرللاثفع 

( وعامسما ) : أنه لا يدل على أن اللا الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين 
إلا نى هذه الدنيا» وفى هذه الحال لأنہم لم يكوا بعد » ول يصلحوا أن يصيروا 
أفضل من الملا الأعلى › الملا الأعلى خير منيم فى هذه الحالة > ا يكون الشيخ 
العاقل خيرآً من عامة الصبيان » أنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس فى الصبيان ء 
ولعل فى الصببان فى عافبته أفضل منه بكثير » ونحن نا تتكلي على عاقبة 
الام اوساقرة: 

فلبتدبر هذا فإنه جواب معتمد إن شاء الته ۽ وانته سبحانه آعم بحقائق خلقه 
وأفاضلبم » وأحك فى تدييرم » ولا حول ولا قوة إلا باقه . هذا ما تيسر تعليقه 
وأنا يلان فى حين من الزمان » واه المستعان » وهو المسؤول أن يمدى قلو بنا 
ويسدد ألسننا وأيدينا » والمد نه رب العالمين . 


۳4۲ 


صل سبع ابر سمرم 

رہہ الڑں:_ 

عن « خدیه › « وعائشة » : أعى المؤمنين أييما أفضل ؟ 
فأجاب : 


ا خديمة » وتأثيرها فى أول الإسلام ۽ ونصرها » وقبامبا فى الدين 
لم قش ركبا فيه عائشة ء ولا غيرها من أمبات المؤمنين . 


وتأير عائشة فى آخر الإسلام » وحمل الدرن » وتبليغه إلى الأمةء وإدرا كبا 
من العلل ما لم تش رکا فيه خديحة » ولا غیرها ما میزت به عن غیرها . 


۳4۳ 


وقال سیع ابر سہرم ر گے ال - 
فصل 
وأفضل نساء هذه الأمة « خديعة › و « عألشة »» وه فاطمة › . 


وف تفضيل بعضہن على بعض نزاع» وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديعة 
وعائشة من أزواجه . 

فإذا قيل ذا الاعتبار :إن جلة « أزواجه » أفضل من جلة « پنأنه » 
کان صا ٤‏ لان أزواجه أ كثر عدداً ۽ والفاضاة فہن أ کار من الفاضاة 
فی ناته . 


۴۹٤ 


وقال شع ابر سہرم 
فل 
وأما « نساء اى صل اله عليه وسل » فل يقل : إنهن أفضل من العشرة 


إلا أبو تمد بن حزم » وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد » وأنكره عليه من 
بلغه من أعيان العلماء » ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول . 


وحجته الى احتج بها فاسدة ؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجا 
فی درجته فی البنة »> ودرجة الى صلى الله عليه وسل أعلى الدرجات فيكون 
أزواجه فى درجته » وهذا ي وجب عليه : أن يكون أزواجه أفضل من النياء 
جيعهم » وأن تكون زوجة كل رجل م أهل ال نة أفضل من هو مثله › 
وأن يكون من يطوف على النى صلى الته عليه وسل من الو لدان » ومن ذو ج به 
من الحور العين أفضل من الأنيياء والمرسلین » وهذا کله ما يمل بطلانه 
عموم المؤمنين . 

وقد ثبت ف‌الصحيح عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال : «فضل عاشة على 
النساءكفضل المر يد على سائر الطعام» فما ذكر فضلما على النساء فقط . وقد ثبت 


۴40 


فى الصحيح عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : د کیل من الرجال کثیر ؛ ول 
يكل من النساء إلا عدد قليل » إما اثنتان أو أدبع > وأ كير أزواجه لسن من 
ذلك القليل . 

والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسل : « ل و كنت متخذا 
من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خلبلا » يدل على أنه ليس فى الأرض 
أهل : لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أب بكر » وكذلك ما ثبت 
فى الصحيح عن على أنه قال : خير هذه الامة بعد ندا ابو بكر › م عمر . وما 
دل على هذا من النصوص الى لا يتسع هما هذا الموضع . 

وبالجلة فمذا قول شاذ ل يسبق إليه أحد مى السلف › وأبو مد مع 
كثرة علمه وتبحره » وما يأنى به من الفوائد العظيمة : له من الأقوال المكرة 
الشاذة ما يعجب منه کا يعجب عا يأنى به من الأقوال الحسنة الفائقة “ وهذا 
كقوله : إن مجم ية » وإن آسية نيبة › وإن آم موسى نية . 

وقد ذكر القاضى أبو بكر › والقاضى أبو يعلى »“ وأبو المعالى »> وغیرم: 
الإجاع عل أنه ليس ف النساء نيية > والقرآن والسنة دلا على ذلك . كاف قول : 
( وماأرسَلَتَامِنمَبَيت إلا رجالا ىام هلالم ) › وقوله : 
( اال سيا مرب إلا سول ود خلت ين فل الرس ل وائ هدي ) + دک 


أن غابة ما تتت إليه أمه : الصديقية » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


۳۹٦ 


وفال سبع ابرسہرم * - 
فصل 
وأما أبو بكر والخضر فهذا يبنى على نبوة الخضر » وأ كير العلباء عل أنه 


لیس بنی » وهو اختيار أب على بن أي موسی وغیره من العلباء » فعلى هذا 
أبو بكر وعمر أفضل منه . 


والقول الثانى : أنه نی . واختاره أبو الفرج بن الجوزى وغيره ؛ فعلى 
هذا هو أفضل من أبى بكر ؛ الكن النى صل الله عليه وسل وعيسى بن ممم 
هما أفضل منه بالاتفاق » ومد فى أول هذه الاأمة وعیسی فى آخرها . 


۴4%۷ 


وسل ر ص الہ : 


عن رجلين اختلفا . فقال أ حدهما : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب 
رضی اله عنما - أعل » وأفقه من على بن ابی طالب - رض الله عنه - وقال 
الآخر : بل على بن أب طالب آعل » وأفقه من أب بكر وعبر . فأى القولين 
أصوب ؟ وهل هذان الحديثان وهما قوله : صلى الله عليه وسل « أقضا م على » 
وقوله : « آنا مدينة العم » وعلى بابما > صحيحان ؟ وإذا كان عحيحين ۽ فہل فیہما 
دلیل آن عليا آعل وأفقه من أي بكر وعمر - رضى الله عنهم أجعين ؟ وإذا ادعی 
مدع : أن إجاع المسلمين على أن عليا رضى الته عنه أعل وأفقه من ایی بکر وعیر 
- رضی اله عنم آجعین - کون محتقا أو خط ؟ . 

الحد ته : لم يقل أحد من علباء المسابين المعتبرين : إن عليا أعل » وأفقه 
من أب پکر وعبر» بل ولامن آبی بكر وحده . ومدعی الإجاع علذلك من أجل 
اناس » وأ كذيمم بل ذكر غير واحد من العاباء إجماع العلباء على آن أبا بكر 
الصديق عل من على . ميم الإمام : منصور بن عبد الجبار السمعانى المروذى ؛ 
أحد اة السنة من أصحاب الشافمى ذكر فى كتابه : « تقوم الأدلة على الإمام » 


۴۳۹۸ 


إجاع علباء السنة على أن أبا بكر أعلم من على . وما علمت أحدأمن الأَمْة 
المشہورين ينازع فى ذلك . 


وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النى صلى اله عليه وسل يفى ؛ 
ویأم » وہنہی › ویقضی › وبخطب ؟! کا کان یفعل ذلك إذا خرج ھو وأبو بکر 
يدعو الناس إلى الإسلام » ولا هاجرا جیعاً » ویوم حنين » وغير ذلك من 
المشاهد والنى صلى الته عليه وسال ساكت يقره على ذلك » ويرضى با يقول؛ 
ولم تكن هذه المرتبة لغيره . 

وکان انى صلى الته عليه وسل فى مشاورته لأهل العم » والفقه » والرآى 
من أصحابه : يقدم فى الشورى أبا بكر » وعمر » فما اللذان يتقدمانف الكلامء 
والمل بحضرة الرسول عليه السلام على سار أححابه . مثلقصة مشاورته فى أسرى 
بدر .فأول من تكلم فى ذلك أبو بكر » وعمر ؛ وكذلك غير ذلك . 

وقد روی فى الحديث أنه قال ما : ١‏ إذا اتفقتا على أص أخالفکا › 
ولمذا كان قوط حجة فى أحد قولى العلماءع وهو احدى الروايتين عن أحمد- 
وهذا بخلاف قول عمان » وعلى . 

ونی السنن عنه أنه قال « اقتدوا باللذين من بعدى : أي بكر وعمر > . ولم 
يحعل هذا لغیرهما » بل ثبت عنه آنه قال : « عليكر بستىء وسنة الخلفاء الراشدين 
المہدیین من بعدی . مسکوا بہا » وعضوا علیہا بالنواجذ › ولیا کک وعحدثات 


۴۹۹ 


الأمور : فإ نكل بدعة ضلالة » فأمى باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا يتناول 
الأمة الأربعة . وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما . ومرتبة المقتدى به فى 
أنعاله ‏ وفما سنه للسابين : فوق سنة المتبع فما سنه فقط . وفى صحيح مسلم أن 
حاب الى صلی اه علبه وسل کانوا معه فی سفر فقال : « إن يطع القوم 
أا بكر وعمر پرشدوا» . 

وقد ثبت عن ابن عباس : آنه‌کان یفتی من کتاب الله . فان ل جد فبا سنه 
رسول الله صلی الله عليه وسل . فان لم پد فی بقول أب بكر وعمر ؛ ولم یکن 
يفعل ذلك بعمان وعلى . و « ابن عباس » حبر الاأمة » وأعل الصحابة » وأفقببم 
فی زمانه ۽ وهو یفتی بقول بى بكر وعمر : مقدمً لقول) على قول غیرهما من 
الصحابة . وقد ثبت عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال « اللهم فقمه فى الدين 
وعلبه التأويل » . 

وأيضاً فأو بكر » وعبر کان اختصاصہما بالنی صل الته علیه وسل فوق 
اختصاص غيرهما . وأبو بكر كان أ كثر اختصاصا . فإنه كان يسمر عنده عامة 
الليل بحدثه فى الع » والدين » ومصال المسامين .کا روى أبو بكر بن أب شية . 
حدثنا أبو معاوبة عن الأعش عن إبراھےعنعلقمة عن عمر قال : « کان رسول 
لته صلى الله عليه وسل يسمر عند أب بكر فى الأ من أمور المسلبين 
وأا معة»:: 


وفى الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبى بكر : أن أححاب الصفة كانوا 


ا 


ناسا فقراء ۽ وأن النی صل الله عليه وسل قال : « من کان عنده طعام انين 
فليذهب بالك › ومن کان عنده طعام أربعة فلىذهب خامس ¢ أو ادس » 
وان ابا یکر جاء ثلاثة » وانطاق نى‌الته صلى الله عليه ومام بعشرة؛ وأنآًبا بكر 
تھی ف ای مل ا غوسم إت ی مات اعا م ر ت ی 
تعمس رسول اتته صلى الله عليه وسل اء بعد ما مضى من الليل ما شاء اه الك 
عليهم العشاء فغلبوم . وذ كر الحديث . وفى رواية :« كان بتحدث إلى انى صلى 
اه عليه وسل إلى اليل » . 

وفى سفر المجرة لم يصحه غير أب بكر ؛ ووم بدر لم يبق معه فی العريش 
غیره وقال : « إن امن الناس علينا فى صحبته وذات يده أو پک ؛ ولو کنت 
الأحاديث المستفيضة فى الصحاح من وجو هكثيرة . 


وف الصحیحین عن أب الدرداء قال : «کنت‌جالساً عند النی صل انه عليه 
وسل إذ آقبل بو بکر آخذآ بطرف ثوبه حتی آبدی عن رکبته فقال انی صل 
لته عليه وسل « آما صاحبک فقد غاس » فل › وقال : إل یکا بیی وبین 
ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه » م ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى على فأتيتك 
فقال : ٭ یغفر اللہ للك ثلاث ثم إن عبر ندم فاتی منزل ایی بکر فل یحدہ» فی 
نې صل انته عليه وسلم ښعل وجه النی صل انه عليه وسلم پتمعر وضضب حتی 


٤١ 


أشفق اہو بکر ۽ وقال آنا کنت أظل ا رسول الته : تین » فقال انی صلی اللہ 
عليه وسل « إن اله بعثنی إليك فقام کذبت وقال أو بكر صدقت وواسانی 
بنفسھ وما لہ فہل آتتم تارکوا لی صاحی فمل تم تارکوا لی صاحی » فا آوذی 
بعدها . قال الىخاری : غاس سبق بار . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس 
يدعون » ونون » ويصلون عليه قبل آن يرفع ؛ وأنا فيهم فلم يرعنى إلا رجل 
قد أذ بنكى من ورائى ! فالتفت فإذا هو على ؛ وترحم على عمر » وقال : 
ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألتى الله عز وجل بعمله منك ؛ وأم اله ! إن كنت 
لأظن أن يحعلك الته مع صاحبيك . وذلك آنی کنت کٹیراً ما آسمع انی صلی 
لته عليه وسل يقول « جثت آنا وآبو بكر وعمر » ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » فإن كنت أرجو » أو أظن أن يععلك 
اا 


وف الصحيحين وغير هما أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب 
المسلبون : أنى القوم مد ؟ أفى القوم مد ؟ أف القوم مد ؟ فقال النى صلى الله 
عليه وسلم « لا تعيبوه» فقال أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أي 
قحا ؟ آن القوم ابن آبی قحاقة ؟ فقال انی صل انه علبه وسلم « لا بجببوه› . 
فقال أن القوم ابن ا لخطاب ؟ أن القوم ابن الخطاب ؟ أف القوم ابن الخطاب ؟ 
فقال انى صلل الته علبه وسل : « لا يبوه » . فقال لأصحابه : آما هؤلاء فقد 


۲ 


كفيتموم 1 فلم بماك عمر نفسه أن قال : كذ بت عدو الله ! إن الذين عددت 
لأحباء » وقد بق لك ما يسوءك الحديث . فهذا أمير الكفار فى تلك الحال 
إا مأل عن الى صل اه عليه وسلم > وأبى بكر وعمر ۽ دون غيرم : لعلبه 
بم رؤوس المسلمين . انى ووزيراه . 


ولذا سأل الرشيد مالك بن نس عن منزلتمما من الى صلى الله عليه وسل 
فی حیاته فقال : منزلتېما منه فی حباته کازلتېمامنه بعد ماته . وکثرة 
الاختصاص » والصحبة - مع كال المودة ‏ والاثثلاف » واحبة » والمشاركة فى 
العم والدين : تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما . وهذا ظاهر بين لمن له خبرة 
بأحوال القوم . 


آما الصديق فإنه مع قبامه بأمور من الع والفقه جز عنہا غیره - حتى بينها 
مم - لم بحفظ له قول حالف نصا . هذا يدلعلغابة البراعة . وأما غيره -غفظت 
له أقوا ل كثيرة خالفت النص لكون تلك اللصوص ل تبلغهم . 


والذى وجد من موافقة « عمر » للانصوص أ كار من موافقة على » وهذا 
يعرفه من عرف مسائل الع > وأقوال العلاء فيا . وذلك مثل نفقة المنونى 
عنبا زوجما : فان قول عمر هو الذى وافق النص » دون القول الأخر . وكذلك 
« مسئلة الحرام » قول عمر » وغيره فيا : هو الأشبه بالصوص من القولالاخر 
وقد ثبت فى الصحيحین عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « قد كان فى الأمم 


۴ 


قلک محدبون فان یک ف أمى أحد فعمر » وفى الصحيحين عن الى 
صلی الله عليه وسال أنه قال : « رأیت کان أتیت بقدح لن فشر بت حتی أن لأرى ٍ 
ااری بخرج من أظفاری ٣م‏ ناولت فضل عمر» فقالوا ما أولته يا رسول الله قال : 
« العم » وف الترمذى وغيره أنه قال : لو لم أبعث فيك لبعث عبر » . 


وأيضا إن الصديق استخلفه النى صلى الته عليه وسل على « الصلاة» 
انى هى عمود الإسلام » وعلى إقامة « المناسك » الى ليس فى مسائل العبادات 
أشکل مہا > وأقام المناسك قبل أن بحج النى صل الته عليه وسل . فنادى آن 
لا بح بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عر بان ! فأردفه بعلى بن أي طالب 
لينبذ العمد إلى المشركين ؛ فلبا لحقه قال : أمير . أو مأمور . قال : بل مأمور ؛ 
فام ابا بکر علی عل بن بی طالب» وکان على من أمره انى صلى الته عليه وسل 
أن يسمع ويطيع فى المج وأحكام المسافرين وغير ذلك لإي بكر » وكان هذا 
بعد غزوة تبوك الى استخلف علا ييا على المدينة ءولم يكن بق بالمدينة منالرجال 
إلا منافق » أو معذور أو مذنب ؛ فلحقه على فقال : أتخلفنى مع النساء 
والصببان فقال : « أما ترضى أن تكون مى بازلة هارون من موسى » : 

بين بذلك أن استخلاف على على المدينة لايقتضى نقص المرتبة . فان موسى 
قد استخلف هارون » وکان انی صل اله عليه وسل داتما يستخلف رجالا ۽ 
لکن کان یکون با رجال : وعام تبوك خرج النی صلی الله عليه وسل يحمیع 
المسابين ول يأذن لأحد فى التخلف عن الغزاة : لأن العدو كان شديداء والسفر 


٤ 


بعیدا › وفہا آثر ل الله سورة براءة.وكتاب أنى بكر فى الصدقات [أجع الكتب] 
وأوجزها » ولمذا عمل به عامة الفقباء > وکتاب غیره فيه ما هو متقدم منسوخ 
فدل ذلك على آنه أعل بالسنة الناسخة . وف الصحيحين عن أبى سعيد قال : وكان 
أو بکر آعلبنا بر سول الته صلی اله عليه وسل 

وأيضآً فالصحابة فی زمن أب بكر لم يكونوا يتنازعون فى مسئلة إلا فصلبا 
بينهم أبو بكر وارتفع التزاع > فلا يعرف بينم فى زمانه مسثلة واحدة تنازعوا 
فہا الا ارتفع الزاع بيهم بسيبه > کتناز عم فی وفاته صلی انه عليه وسل 
ومدفته » ونی میراثه » وی تيز جيش أسامة » وقتال مانعى الركاة ۽ وغير ذلك 
من المسائل الكبار ۽ بل كان خليفة رسول اله صلى انه عليه وسل فبهم : يعلهم ؛ 
ويقومېم » وین هم ما تزول معه الشبة فلم یکو نوا معه بختلفون . 

وبعده ل يلغ عل أحد وکاله عل أ بكر وکاله ۽ فصاروا پتنازعون فی بعض 
المسائل . کا تنازعوا فى الجد والإخوة ۽ وفى الحرام > وفى الطلاق الثلاث ۽ 
وف غبر ذلك من امسائ المعروق : ما ل یکونوا تنازعون فیه عل عېد آی بکر 
وكانوايخالفون عر » وعمان » وعلِاً :فى كثير من آقوام » ولم يعرف آم 
خالفوا با بکر فی شیء ما کان یفتی فبه ويقضی . وهذا يدل على غابة الع . 

وقام مقام رسول اله صل الته عليه وسل » وآقام الإسلام ؛ فلم بخل بشیء 
منه ؛ بل أدخل الناس من الباب الذى خرجوا منه ؛ مع كرة الخالفين من 
المرتدين وغيرم » وكثرة الحاذلین فکمل به من علمم ودینہم ما لا يقاومه فيه 


0 


أحد حتی قام الدین ک) کان . وکانوا پسمون آبا بكر خايفة رسول الله صلی الله 
عليه وسل . مم بعد هذا موا عبر وغيره أمير المؤمنين . قال السيلى وغيره من 
العلماء :ظهر قول : ( رنت المت ) فی أب بکر: فی اللفظ › کا ظهھر 
فى المعنى فكانوا يقولون: مد رسول الته » وأبوبكر خليفة رسول اله ؛ مم انقطع 
هذا الاتصال اللفظى بوته فلم يقولوا لمن بعده خايفة رسول ألته. 


وأیضاً د فمل بن أب طالب » تعل من نى بكر بعض السئة ؛ بخلاف أفى 
بکر فإنه لم بتع من على بن آنى طالب ۾ کا فى الحديت المشمور الذى فى الستن 
حديث صلاة التوبة عن على فال : كنت إذا معت من النى صلى الله عليه وسلم 
حدثا ینفعنی انه منه با شاء أن ينفعنى » فإذا حدثى يره استحلفته فإذا حلف 
لى صدتقته » وحدنی أبو بكر - وصدق أبو بكر - عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « ما من مسل يذنب ذنبا ثم يتوضأً ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين 
ويستغفر اته إلا غفر الله له › . 

وما بين لك هذا أن أمة علماء السكوفة الذين بوا عبر وعليا كعلقمة » 
والأسود » وشرع القاضى » وغيرم كانوا يرجحون قول عر على قول على . 
وأما تابعوا أهل المدينة ومكه والبصرة فذا عندم أظهر وأشہر من أن يذكر » 
ونما الكوفة ظهر فما فقه على وعلمه بحسب مقامه فبا مدة خلافته . 

وكل شيعة على الذين حبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أ بكر 


٦ 


وعمر : لاف فقه « ولاعل ¢ ولا غیرھما ۽ بل کل « شعته » الذين قاتلوأ معه 
عدو کانوا مع سائر المسابین یقدمون أہا بكر وعمر ؛ إلا من کان على ينكر عليه 
ویذمه مع قلنهم نی عېد على وخموطم :کانوا ( ثلاث طوائف ) . 


وطائفة كانت تسب أا بكر وکان رأسہم عبد الله بن سب فاا بلغ عليا ذلك 
طلب قتله فرب منه . 


وطائفة كانت تفضله على أب بكر وعمر قال : لا پبلغنی عن أحد منك أنه 
فضلنی على نی بكر وعمر إلا جلدته حد المفتری . وقد روی عن عل من نحو 
ر ا أو بكر 
وعمر . وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره من رواية رجال همدان خاصة - الى 
يقول فبا على . 

- ولو کنت بواباعلی باب جنة ‏ لقلت مدان ادخلى بسلام 


من روابة سفبان الثورى عن منذر الثورى وكلاهما من همدان . رواه 
البخاری عن عمد ن کشر . قال : حدثنا سفیان الثوری حدٹنا : جامع بن شداد 
حدثنا : أبو يعلى منذر الثورى عن عمد بن الحنفية قال قلت لای : با أ بت ! من 
خير الناس بعد رسول الته صلی الته عليه وسل . فقال : باپنی : أو ما تعر ؟! 
فقلت : لا . فقال : بو بكر . قلت : ٣م‏ من ؟ قال : م عبر . 


¥ 


وهذا يقوله لابنه : الذى لا يتقيه » ولخاصته ؛ ويتقدم بعقوبة من بفضله 
عليهما . وامتواضع لا جوز له أن بتقدم بعقوبةكل من قال ال مق ولا جوز آن 
يسميه مفتريا . ورأس الفضائل العم ؛ وکل من کان أفضل من غیره من الانياء 
والصحابة وغيرم : فإنه أعل منه . قال تعالی :  (‏ هليسو یا یوی ورب 
ايل ) > والدلائل على ذل ككثيرة » وكلام العلماء فى ذا ك كثير . 


وأما قوله « أقضا ک عى » فلم روه أحد من أهل الكتب السئة › ولا 
أهل المسائيد المشمورة ؛ لا أحد » ولا غيره بإسناد صعيح ولا ضعيف . ونا 
پروی من طريق من هو معروف بالکذب » ولکن قال عمر بن الخطاب : 
أ أقرؤنا > وع أفضانا > وهذا قال بعد موت أب بكر . 


والذی فی الترمذی وغیره آن النی صلى الته علیه وسل قال : «أعلم أمتى 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل “٠‏ وأعلم| بالفرائض زد بن ثابت » ولیس فيه 
ذکر على » والحدیث الذی فيه ذکر على مع ضعفه : فيه ن معاذ بن جيل أعلم 
بلحلال والحرام » وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض . فلو قدر صحة هذا الحديث : 
لكان الاعم بالحلال والحرام أوسع علبا من الاعلم بالقضاء » لان الذى عختص 
بالقضاء إلا هو فصل الخصومات فى الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه 
کا قال النی صلی الته عليه وسلم : « إن تختصمون إلى »> ولعل بعضک أن يكون 
آلحن عجته من بعض » وما أقضى بنحوما مع . هن قضيت له منحق أخيه 
شا فلا يأخذه فان أقطع له قطعة من النار > . فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه 


۸ 


لا يحل الحرام بل بحرم على المسلم أن يأخذ بقضاه ما قضى له به من حت الغير . 
وعل الحلالوال محر ام يتناول الظاهر والباطن : فكان الأعل به أعل بالدين . 


وأبضاً فالقضاء نوعان : 


( أحدهما) ا لحك عند تحاحد الخصمين مثل أن بدعى أحدهما أمرآ يكذبه 
الآخر فيه فيحك فيه بالينة ونحوها. 

( والانی ) مالا بتجاحدان فبه = پتصادقان = ولک لا یعلبان 
ما يستحق کل منہما کتنازعهما : فى قسم فريضة » أو فما يحب لكل من الروجين 
على الآخر » أو فما يستحقه كل من الشريكين » ونو ذلك . 

فهذا الباب هو من أو اب الحلال والجرام . فإذا أفتاهما من برضيان 
بقوله كفاع ذلك › ولم بحتاجا إلى من تكم بينهما > وإنما يحتاجان إلى حا 
عند التجاحد » وذاك إا يكون فى الأغلب مع الفجور . وقد يكون مع النسيان ‏ 
فما المحلال وال حرام فيحتاج إلبه كل أحد من بر وفاجر » وما بختص بالقضاء 
لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار . 

وذا لما أس أبو بكر عبر أن یقضی بین الناس مکٹ حولا لم پتحا ک 
اثنان فی شىء » ولو عر بموع ما قضى انى صلى اله عليه وسلم من هذا انوع 
م يبلغ عشر حکومات » فان هذا من کلامه فى الحلال والمحرام ؟ ! الذى هو 
قوام دين الإسلام ٠‏ يتاج إله الحاص والعام. 


۹ 


وقوله : « عابم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » أقرب إلى الصحة 
باتفاق علباء الحديث من قوله آقضا کر عل ل وکان ما تج به وإذا كان ذلك 
أصح إسنادا » وأظهر دلالة : ع أن الحتج بذاك على أن علا أعل من معاذ 
ابن جبل جاهل . فکیف من أن بكر وعمر اللذین هما أعل من معاذ بن جيل ؟ ! 
مع أن الحدیث الذی فیه ذ کر معاذ وزد يضعفه بعضهم » وګسنه إعضېم . 
وأما الحديث الذى فبه ذ كر على فإنه ضعيف . 

وأما حديث ١‏ أنا مدينة العمل » فأضعف وأوهى » وطمذا انما يعد فى 
الموضوعات المكذوبات » وإن كان الترمذى قد رواه . ومذا ذ كره ابن 
الجوزى فى الموضوعات » وبين أنه موضوع من سار طرقه . 

والكذب يعرف من نفس متنه ۽ لا بحتاج إلى النظر فى إسناده : فإن اى 
صلی انته عليه وسل إذا کان د مديئة الع » لم يكن ذه المدينة إلا باب واحد» 
ولا جوز آن يکون المبلغ عنه واحدآ ۽ بل يحب أن يکون المبلغ عنه آهل النواتر 
الذين بعصل العا بخبرم للغاثب > وروابة الوأاحد لا تفيد العم إلا مع قران » 
وتك القرانن إما أن تكون منتفية ؛ وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس » 
أو آ كثرم فلا يحعصل فم العل بالقرآن والسنة المنوانرة ؛ بخلاف النقل التوانر 
اذى بعصل به الع للحاص والعام. 

وهذا الحديث إنما افتراه زنديق » أو جاهل » ظنه مدحا ؛ وهو مطرق 
الزنادقة إلى القدح فى عل الدين = إذ لم يبلغه إلا واحد من الصحابة . 


۰ 


م إن هذا خلاف العلوم بالنواتر : فإن جيع مدان المسلبين بلغيم العلل 
عن رسول الته صلی الته علیه وسلم من غير طریق على رضی الله عنه . آما آهل 
المدينة ومكه فالأمم فيم ظاهر » وكذلك أهل الشام والبصرة - فإن هؤلاء 
لم يکو نوا روون عن عل إلا شيا قليلا » ونما غالب علمه كان فى أهل الكوفة » 
ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن یتولی عمان » فضلا عرے 
خلافة على . 


وكان أفقه أهل المدينة » وأعلمهم تعلموا الدين فى خلافة عر » وقبل ذلك 
يتعام أحد منهم من على شيت إلا من تعلل منه لما کان ہالین » ک) تعلوا حبنئذ 
من معاذ بن جبل . وکان مقام معاذ بن جبل فی أهل الین وتعلیمه م أ كثر من 
مقام على وتعلیمه » وهذا روی أهل الین عن معاذ أ كثر نما رووه عن على 
وشرح » وغیره من أ كابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ ٠‏ 

ولماقدم على الكوقةكان شرح قاضياً فيها قل ذلك ٠‏ وعلى وجد على 
القضاء فى خلافته شربحاً وعبيدة السلمانى » وكلاهما تفقه على غيره ٠‏ 

فإذا كان علم الإسلام انتشر فى « مدان الإسلام » : بالحجاز » والشام» 
والين » والعراق » وخراسان » ومصر » وا مغرب قبل أن يقدم إلى الكوقةء 
ولماصار إل الكوفة عامة ما بلغه من العلل بلغه غيره من الصحابة » ولم بختص 
على بتبليغ شىء من العلل إلا وقد اختص غيره بم هو أ كار منه ٠‏ 


١ 


« فالتبليغ العام » الحاصل بالولاية حصل لالى بكر وعمر وعبان منه أ كر 
ما حصل لعلى ٠‏ « وأما الحاص » : فان عبا س كان أ كر فتباً منه» وأبو هريرة 
أ كثر رواية منه » وعلى أعلم منہما ؛ کا أن أبا بكر وعبر وعمان أعلم منما 
أ با فإن ال لاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام با كان الناس أحوج 
إليه ما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص ٠‏ 


وأما ما يرويه أهل الكذب وال مهل من اختصاص على بعلم انفرد به عن 
الصحابة فكله باطل » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قل له: « هل عندم من 
رسول اته صلى اله علیه وسلم شیء فقال لا والذی فاق الحبة وبراً النسمة 
إلا فہما تبه ايله عبداً فى كتابه وما فى هذه الصحيفة وكان فا عقول الديات 
أى : أسنان الإبل الى تحب ا 
مسلم بكار » ۰ 

وف لفظ : « هل عهد إلیکم رسول اله صلى اله عليه وسلم شيا يعېده 
إلى الناس فننى ذلك » إلى غير ذلك من الأحاديث عنه الى تدل على أن كل من 
ادعیآن النی صلی انه علبه وسلم خصه بعلم فقد کذب عليه . 

وما يقوله بعض ال جهال أنه شرب من غسل النى صلى الله عليه وسلم 
فأورثه علم الأولين والأخربن : من قبح الكذب البارد > فان شرب غسل 
اميت ليس بشروع » ولا شرب على شيا » ول وكان هذايو جب العلم لشرك 
فى ذل ككل من حضر ‏ ول برو هذا أحد من أهل العلم . 


۲ 


وكذلك ما یذ کر : آنه کان عنده علم باطن امتاز په عن أن بكر » وعر» 
وغير هما : فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية » ونوم : الذين م أ كفر منبم» 
بل فهم ممن الكفر ما ليس فى اليهود » والنصارى »كالذين يعتقدون إهته » 
ونبوته» وآنهکان آعلم من انی صل اته عليه وسلم وآنهکان ممل لی صل انه 
عليه وسلم فی الباطن » ونحو هذه المقالات : الى إما يقوها الغلاة فى الكفض» 
والإلمحاد والته سبحانه وتعالی آعلم . 


۳ 


سل سبع ابر مرم : 
ر حه اللہ تعالی : 


عن رجل متمسك بالسنة ويحصل له رية فى تفضيل الثلاثة على «على» لقوله 
عليه الصلا ة والسلام له : أت سي آنا منك »» وقوله:« أنت منى بنزلة هارون 
من موسی » وقوله :د الأعطين الراية رجلا بحب الله ورسوله . . إخ» وقوله : 
د م یکنت مولاه فعلی مولاه › اللم وال من والاه وعاد من عاداه . لإ 
وقول : « آذکرک انه نی آهل تی » › وقوله سبحانه : ( فل تاواد ابات 
A,‏ الأ وقوله تسالى : ( مَل أقع انس ) الاية ؟ وقوله : 


) هان حصمان صما یرم ) الأية . 


يحب أن يع (أولا) أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا 
بو جدمثله للمفضول » فإذا استويا وانفرد أحدها عخصائ ص كان أفضل » وأما 
الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره . 


وإذا کان ذلك ففضائل الصدیق ۔ رضی ات عن ۔ الى یز ہہا لم يشر 


٤ 


فيا غيره » وفضائل على مشتركة » وذلك أن قوله : « ل وکنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» » وقول : « لا يبق فى المسجد خوخة 
إلا سدت ؛ إلا خوخة أب بكر » وقوله : « إن أمن الناس على فى صحبته وذات 
يده أو بكر »» وهذا فبه ثلاث خصائص لم يش رکه فما أحد : 


( الأول ) : آنه ليس لحد منهم عليه فى صعبته وماله مثل ما لاأ بكر . 
( الثانية ): قوله : « لا يبق فى المسجد. . إخ» وهذا تخصيص له دون 


سائرم ٤‏ وأراد إعض الكذاين أن پروی لمل مشل ذلك › والصحيح 


(الثالة) : قوله : « ل وكنت متخذاً خليلاً» نص فى أنه لا أحد من البشر 
استحق الخلة لو أمكنت إلا هي ول و کان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. 

وكذلك مه له أن يصلى بالناس مدة مرضه من الخصائص ؛ وكذلك 
تأميره له فى المدينة على المج ليق السنة ورمحق آثار ا جاهلية فإنه من خصاتصه» 
وكذلك قوله فى الحديث الصحيح « ادع أباك وآعاك حتی أ کتب لای بكر 
eT‏ أنه لم يكن فى الصحابة من يساويه ۽ 
وأما قوله : « نت منى وأنا منك » فقد قالما لغيره وقالما لسلبان والاشعرين . 
وقال تعالی : ( رنوت انوا نکڪ اشک ) ؛ وقوله صلی الته عله وسل : 
( من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا »> يقتضى أن من ترك 
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ھذہ الکبائر کون منا فکل مؤمری کامل الان فہو من النی والنی منه › 
وقوله فى ابنة حزة : ( أنت منى وآنا منك ) وقوله لزيد : (أنت أخونا ومولاا) 
لا يختص بزید » بل کل موالی ذلك . 


وكذاك قوله ٠:‏ لأعطين الراية ٠.‏ إل » هو أصح حدیث ,رویف فضله › 
وزاد فيه بعض الكذابين أنه أخذها أبو بكر وعمر فهر با » وفى الصحيح أن عر 
قال : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ‏ فمذا الحديث رد على الناصبة الواقعين 
ف على ولیس هذا من خصائصه » بل کل مۇم کامل الإمان حب الله 
ورسوله وګبه الله ورسوله » قال تعالی ( سوق يالله يفوم ومس( > 

وم الذين قاتلوا أهل الردة وإِمامیم أب ب بكر » وف الصحيح « « أنه 
سأله : أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فن الرجال ؟ قال : أبوهاء » 


وهذا من خصاتصه . 


وأما قوله : « أما ترضى أن تكون منى بنزلة هارون من موس › قله ی 
غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة » فقيل استخلفه لبغضه إياه > وكان الى 
صلى الله عليه وسل إذا غرا استخلف رجلا من أمته > وكان بالمدينة رجال من 
المؤمنين القادرين » وفى غزوة تبوك ل يأذن لاأحد فلم پتخلف أحد إلا لعذرء 
أو عاص . فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به المنافقون بهذا السب » فين 
له نى لم أستخلفك لنقص عندى ؛ فإن موسی استخلف هارون وهو شریک فی 
الرسالة » أا :رضى بذلك ؟ ومعلوم أنه استخلف غیره قبله وکانوا منه بېذه 
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النزلة فلم یکن هذا من خصائصه » ولوان هذا الاستخلاف أفضل من غيره ل 
بخف على عل ولحقه یکی . 


وما بين ذلك أنه بعد هذا أ عليه أبا بكر سنة تسع » وكونه بعثه لنبذ 
العهود ليس من خصائصه ؛ لأن العادة لما جرت أنه لا بنبذ العبود ولا يعقدها 
إلا رجل من أهل ببته فأى شخص من عترته نبذها حصل المقصود » ولكنه 
أفضل بی هاشم بعد رسول اله صلی الله عليه وسل فكان أحق الناس بالنقدم 
من سار فلما آم ابا پکر پعد قوله : « أما ترضى . . إل » علبنا أنه لا دلالة 
فه على أنه بمازلة هارون من کل وجه » ونما شه به فى الاستخلاف خاصة 
وذلك ليس من خصائصه. 


وقد شبه النې صلی اله عليه وسم آبا بکر بابراهم وعیسی » وشبه عر 
نوح وموسى - عليهم الصلاة والسلام ‏ لما أشارا فى الأسرى » وهذا أعظم 
من تشببه على بهارون » ولم يوجب ذلك أن يكو نا بمنزلة أولئك الرسل » وتشييه 
الشىء بالثىء مشا مته فى بعض الوجو هكثير فى الكتاب والسنة وكلام العرب . 

وأما قوله : « من كنت مولا فعلى مولاه » الهم وال من والاه ..إ» 
فہذا لیس فی شیء من الامہات ؛ إلا فى الرمذى » ولیس فه إلا : « من كنت 
مولاه فعلى مولاه » » وأما الربادة فليست فى الحديث . وسل عا الإمام أحمد 
فقال : زيادة كوفية » ولا ریب أنہا كذب لوجوه : 
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لا نه ل وكا ن كذلك لو جب اتباعه فكل ماقال ء ومعلوم أن علب ينازعه الصحابة 
وأتباعه فى مسائل وجد فا النص بوافق من نازعه کالمتوفی عا زوجما 
وهی حامل . 

وقوله : « الهم انصر من نصره . . إل » خلاف الواقع ؛ قانل معه أقوام 
يوم « صفين » فا انتصروا » وأقوام لم يقاتلوا فا خذلوا : «كسعد » الذى فتح 
العراق لم يقاتل معه » وكذلك أعحاب معاوبة وبى أمية الذين قاتلوه فتحوا 
كثيراً من بلاد الكفار ونصرم الله . 

وكذاك قوله : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لأصل 
الإسلام ؛ فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتا وبغى بعضمم على بعض 
وقوله : « م ن کنت مولاه فعلی مولاه » فن آهل الحدیث من طعن فيه کالبخاری 
وغیره ۽ ومهم من حسنه » فان کان قاله فل ڀرد به ولابة محختصآ پا ۽ بل ولاية 
مشتركة “ وهى ولاية الإبمان الى للؤمنين » والموالاة ضد المعاداة » ولا ريب 
أنه يحب موالاة المؤمنين على سوام > ففيه رد على النواصب . 

وحديث « التصدق با حاتم فى الصلاة » كذب باتفاق آهل المعرفة ‏ وذلك 
مبين بوجوه كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وما قوله : یوم غد برخم : (أذ کرک الت فی آهل یتی) فليس من الخصائص 


۸ 


بل هو مساو يسع أهل البيت » وأيعد الناس عن هذه الوصبة الرافضة ؛ فاليم 
يعادون العباس وذريته ۽ بل يعادون جېور آهل البيت ويعبنون الكفار عليم 
وأماآبة « المباهلة » فليست من الخصائص » بل دعا علباً وفاطمة وابنيماء 
ولم یکن ذلك لام أفضل الأمة بل لام أخص أهل يته » کا فى حديث 
الكساء: « اللهم هولاء أهل يتى فأذهب عنهم الرجس وطرم تطپيرآء» . 


فدعا فم وخصيم . و «الأتفس» يعبر عا بالنوع الواح دكقوله: ( عَيٌ 
المۇمنو والمۇم تت يانم حي )؛ وقال : ( الوا آنشسکم) آی بقتل بعضک 
رطا » وقوله : « أنت منى وأنا منك » ليس المراد أنه من ذاته» ولاريب أنه أعظم 
الناس قدراً من الأفارب ؛ فله من مزية القرابة والإمان مالا يوجد لبقبة القراءة 
فدخل ف ذلك الباهلة > وذلك لا ينع أن يكون فى غير الاأفارب من هو أفضل 
منه » لأن المباهلة وقعت فى الأقارب »> وقوله : (هَدَانِْحَصَمَان . .) الأبة » فى 
مشترکة ين عى » وحمزة » وعبيدة » بل وسائر البدريين يشا ركو نېم فيا . 


وأماسورة : ( هلا عل لاضن ) فن قال [نها رلت فه وف فاطمة 
وابنيهما فمذاكذب ؛ لأنما مكية والحسن والحسين إا ولدا فى المدينةء وبتقدير 
عامة مشتركة فيمن فعل هذا > وتدل على استحقاقه الثواب على هذا العمل مح 
أن غير ه من الاأعبال من الإيمان بالته والصلاة فى وقتما وال جماد أفضل منه . 


۹ 


وسل :- 

عبن يقول : لا أفضل علا عى غيره ؟ وإذا ذكر «على» صلى علبه مفردآء 
هل جوز له أن بخصه بالصلاة دون غیره ؟ 

فأجاب: - 


ليس لأحد أن بخص أحدآً بالصلاة عليه دون النى صلى التهعليه وسم » 
لا أا بكر » ولاعر » ولا عیان» ولا علا ومن فمل ذلك فېو مبتدع » بل 
إما أن يصلى عابي م كام أو يدع الصلاة عله م كام . 

بل المشروع أن بقول : « اللہم صل على محمد وعلى ۲ل عمد جا صليت 
على إبراهم إنك حيد بجحيد » و بارك على مدو على ۲ ل مد ک) بارکت عل بر اهم 
فى العالمين إنك حيد جيد › . 


ومن قال : لا أفضل علاً عل غيره فهو عخطى خالف للادلة الشرعية . 


والته أعل . 


سل := 


عن قول الشیخ « بى مد عبد الت بن آبی زید » فی آخر (عقیدته ) وأن 
خير القرون القرن الذين رأوا رسول الته صلى الله عليه وسل › وآمنوا به م 
الذين يلونمم » تم الذين يلونيم . وأفضل «الصحابة» الخلفاء الراشدون المديون 
أبو بكر» وعبر » وعمان» وعلى . فا الدليل على تفضيل أبى بكرعلى عبر؟ وتفضيل 
عمرعلى عمان » وعمان على على؟ فإذا تبين ذلك فهل تحب عقوبة منبفضل المفضول 
على الفاضل أم لا ؟ . يينوا لنا ذلك : ببانا مبسوطاً مأجورين إن شاء ابته تعالى . 
فأجاب :_ 


ا جد له رب العامین . آما تفضیل أیی بكر > م عبر على عنان وعل ‏ فهذا 
متفق عليه بين أبة المسلمين المشهورين بالإمامة فى العم والدين . من الصحابة ء 
والتاعین > وتابعيهم ؛ وهو مذهب مالك وأهل المدينة › والليث بن سعد» 
وأهل م صر » وال وزاعى » وأهل الشام “ وسفيان الثورى » وأبى حنيفة» واد 
ان زيد» وحادين سلية › وأمثالم من أهل العراق . وهو مذهب الشافمى 
وأحمد » وإتحق » وأ عبيد » وغير هؤلاء : من نة الإسلام الذين فيم لسان 
صدق فى الامة . وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال ما أدركت أحدا 
من أقتدى به یشك ف تقد أب بكر وعمر . 
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وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب . وفى صحيم البخارى 
عن مد بن المنفية آنه قال لاأییه على بن أب طالب : ياأبت ! من خير 
الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال بابنی ! أو ما تعر ؟! قلت : 
لا . قال : آہو بكر . قلت : م من؟ قال : عمر . وروی هذا عن على بن أ طالب 
من نحو مانين وجها » وأن هكان يقوله على منبر الكوفة ۽ بل قال : لا أوتى بأحد 
يفضلنی على أب بكر وعمر إلاجلدته حد المفترى . فن فضله على بى بكر وعمر جلد 
مقتضی قوله - رضی اله عنه - مانین سوطا . 


وکان سفیان یقول من فضل علیا على ابی بكر فقد آزری با مہاجررن ۽ وما 
ری آنه یصعد لہ إلى اللہ عمل ۔ وهو مقے على ذلك وف الترمذی › وغیرہ روی 
هذا التفضيل : عن انى صلى الته عليه وسلم وأنه قال : « یا عل هذان سيدا کول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين ؛ إلا النبين والمرسلين » وقد استفاض فى 
الصحیحین وغیرهما عن انی صل الله عليه وسلم من غير وجه من حدیٹ نی 
سعید » وابن عباس » وجندب بن عبد الله » وابن الزبیر » وغیره : ان انی صل 
لته عليه وسام قال «لوکنت متخذآمن آهل ‌الأرض خلبلاًلا تخذت أبا بكر خليلا 
ولکن صاحبک خليل الله » : بعنی نفسه . 


وف الصحيح أنه قال على المنبر : « إن أمر. ر الناس على صحبته » وذات 
بده . أبو بكر ؛ ول وكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاًلاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن صاحبك خليل الته . ألا لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 


۲ 


ای بکر ٠‏ وھذا صرح فی انه لم یکن عنده من أهل اللأرض من رستحق الخالة 
وکانت مكنة م الخلوقین إلا أبا بكر ٠‏ فعلم أنه ل يكن عنده أفضل منه » 
ولا أحب إليه منه » وكذلك فى الصحيح أنه قال عرو بن العاص : أى الاس 
أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فن الرجال ؟ قال : أبوها 


وكذاك فى الصحيح أنه قال لعائشة : « ادعى لى أباك وأحاك حى أ كتب 
لأی بکر کتابا لا بختلف عليه اناس من بعدی “ ثم قال پآ الته والمومنون إلا 
با بكر» . وى الصحيح عنه أن امرأة قالت یا رسول الته : آرأیت إن جثت فل 
أجدك -كأنبا تعنى اموت - قال : فأنى أبا بكر . وفى السنن عنه أنه قال : اقتدوا 
بالاذین من بعدی ای بکر وعمر . ونی الصحیح عنه آنه کان فی سفر فقال : إن 
يطع القوم ابا بكر وعمر ,رشدوا . وف السنن عنه أنه قال : « رأي ت كأنى وضعت 
فى كفة والأمة فى كفة فرجحت بالأمة > ثم وضع أبو بكر ف ىكفة والاأمة ف ىكفة 
فرجح أبو بكر ثم وضع عبر فى كفة والأمة ف ىكفة فرج عمر » . 

وف الصحیح آنه کان بین ای بکر وعم ر کلام »> فطلب ایو بکر من عبر ان 
يستغفر له فم يفعل. اء أبو بكر إلى النى صلىالته عليه وسل: فذكر ذلك . فقال : 
«اجلس یا أًبا بكر! يغفر الله للك» وندم عبر اء إلى مزل أ بكر فلم يحده » اء 
إلى انی صلى الته عليه وسلم » ففضب النی صلی انته عليه وسلم . وقال :أا الاس ! 
إنی جئت الیک فقلت : إن رسول الت فقلتم : کذبت » وقال أبو بكر صدقت . 
فھل اتم تارکوا لی صاحی ؟ فہل اتم تارکوا لی صاحی ؟ فہل اتم تارکوا لی 
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صاحى ؟ فا أوذى بعدها . وقد تواتر فى الصحيح والسان أن انى صلى اله 
علیہ وسل لما مض قال : « مروا با بکر فلیصل بالناس : مر تین ء او ٹلاثاء 
خی قال : ٭ نکن لانن صواحب یوسف ! مروا با بكر أن يصل بالناس . 


فمذا التخصيص » والتكربر » والتوكبد : فى تقديه فى الإمامة على ساثر 
الصحابة مع حضور عبر وعمان وعلى وغيرم ما بين للامة تقدمه ءنده - صل 
لته عليه وسلم - على غيره . ونی الصحيح أن جنازة عبر لما وضعت جاء على بن 
أى طالب يتخال الصفوف »ثم قال : لأرجو أن يحعلك اله مع صاحبيك فإنى 
کثیرا ما کنت مع النې صل الته عليه وسلم قول : « دخلت انا وأو ڪر 
وعمر » وخرجت آنا وأبو بكر وعمر » وذهبت أنا وأبو بكر وعمر » ٠‏ فمذا بين 
ملازمتہما للنی صلی الته عليه وسلم : فی مدخله » وخر جه » وذهابه . 

ولذلك قال « مالك » لارشيد : لما قال له : يا با عبد يته خبرنى عن مازلة 
ای کر » و عر من النی صلی الله علیه وسل ؟ فقال : یا آمیر المؤمنین ! منزانهما 
منه فی حباته کنزلتېما منه بعد وفاته » فقال شفیتنی با مالاك ؟ وهذا ین أنه کان 
لها من اختصاصہما بصحته » وموازرتهما له على آمه » ومباطتتہما : ما يعابه 
بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النى صلى الته عليه وسام > وأقواله › 
وأفعاله » وسيرته مع أعحابه . 


وهذا لم يتنازع فى هذا أحد من أهل العلل لسر ته وسلته وأخلاقه ۽ وإا 


c٤ 


ين هذا أو يقف فيه من لا يكون عالاً حقيقة امور انی صلی اله عليه وسل 
- و إن کان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك - أو من يكون قد 
مع أحاديث مكذو بة : تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة 
من آهل العم » قتوقف فی الام » أو رجح غیر أ بكر . 


وهذا كسار الامو ر المعاومة بالاضطرار عند آهل العم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ و إن كان غيرم يشك فيا ء أو ينفيما :كالأحاديث المتوانرة 
عندم ف شفاعته » وحوضه » وخروج أهل الكبائر من النار » والأحاديث 
المتوارة عندم : فى الصفات » والقدر » الهاو » والرؤية . وغير ذلك من 
الأصول الىاتفق علا أهل العم بستته ,کا تواترت عندم عنه ۽ ون کان غير م 
لا يعم ذلك > توابر عند الخاصة من أهل لملم عنه الك بالشفعة» 
وليف المدعى عله » ورجم الزانى امحصن » واعتبار اللصاب فى السرقة › 
وأمثال ذلك من الاأحكام انى ينازعمم فيم بعض أهل البدع . 

وهذا كان أبمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف فى مثل هذه 
الأصول ؛ خلاف من نازع فى مسائل الاجنهاد الى ل تبلغ هذا المبلغ فى تواتر 
السان عنه : كالتتازع بيهم فی الك بشاهد وين » وفى القسامة » والقرعة » 
وغير ذالك من الأمور التى لم تبلغ هذا المبلغ . 

وأما « عان » وعلى » :فمذه دون تلك . فان هذ هکان قد حصل فیبا نزاع 
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فإن سفيان الثورى » وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علا على عثان « م 
رجع عن ذلك سفيان وغيره ٠‏ وبعض أهل المدينة توقف فى عبان وعلى » وهى 
[إحدى الروايتين عن مالك ؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عمان على عل 
هو مذهب سار الأمة : كالشافى ء وأى حنيفة وأكحابه » وأحمد بن حخنبل »› 
وأصحابه ۽ وغير هؤلاء من أبة الإسلام . 

حى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علباً عى عمان هل يعد من أهل البدعة؟ 
على قولين هما روايتان عن أحد . وقد قال أيوب السختيانى » وأحمد بن حنبل 
والدارقطى : من قدم علياً عى عمان فقد أزرى بالمباجرين والأنصار . وأيوب 
هذا إمام أهل السنة » وإمام أهل البصرة » روى عنه مالك فى الموطأً ۽ وكان 
لا بروى عن أهل العراق . وروى أنه سثل عن الرواية عنه فقال : ما حدثتك 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه . وذكره أبو حنيفة فقال : لقد رأيته قعد مقعداً 
فی مسجد رسول الله صلی الته عليه وسلم ما ذکرته إلا اقشعر جسمی . 


والمحجة ذا ما أخرجاه فى الصحبحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال : « كنا 
نفاضل على عېد رسول الته صلل الله عليه وسل . کنا نقول أو بکر »ثم عر » 
ثم عمان » ٠‏ وفى بعض الطرق « يلغ ذلك الى صلل اه عليه وسم 
فلا پنکره»› . 

وأيضآً فقد ثبت بالنقل الصحیح فى حي البخاری وغير البخاریأن مير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى فى ستة أنفس : عيان» وعلء 


AA 


وطلحة » والزبير » وسعد» وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل مم سعيد 
أن زد وهو أحد العشرة المشهود هم بالجنة وكان من ہنی عدی ‏ قبلة عمر ‏ 
وقال عن ابنه عبد الله : بحضرک عبد الله ولیس له فی الأس شىء ووصى أن 
بصلی صهیب بعد موته حى تفقوا على واحد . 


فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر . قال طلحة : ما كان لى من هذا الأم 
فهو لمان . وقال الز بير : ماکان لى من هذا اللأمم فهو لعلى . وقال سعد ماکان 
لى من هذا الأ فهو لعبد الرحن بنعوف . نغرج ثلالة وبق ثلالة . فاجتمعوا 
فقال عبد الر من بن عوف : بخرج منا واحد » ویولی واحداً» فسکت عهان» 
وعلى . فقال عبد الرحمن : آنا آخرج . وروی أنه قال عليه عهد الله ومىثاقه أن 
يولى أفضلمما . م قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليما يشاور المباجرين 
والأنصار » والتابعين مم بإحسان » ويشاور أمبات المؤمنين ؛ ويشاور أمراء 
الأمصار - فانم مكانوا نى المدينة حجوامع عر وشېدوا موته - حتی قال 
عبد الرحمن بن عوف : إن لى ثلاث ما اغتمضت بوم . فلبا كان البوم الثالك 
قال لعمان : عليك عهد اله وميثاقه إن وليتك لتعدلن » ون وليت علياً لنسمعن 
ولنطيعن ؟ قال : نعم . وقال لعلى : عليك عبد اله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ء 
ولان وليت عمان لنسمعن ولنطعن ؟ قال : : نعم . فقال : إنى رأيت الناس 
لا يعدلون بعمان . فبايعه على » وعبد الرحمن » وسائر المسلمين بعة رضى » 
واختيار من غير رغبة أعطام إياها» ولا رهبة خوفهم بها . 
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وهذا إجاع منم على تقديم عمان على عل. فلمذا قال أيوب » وأحمد 
ابن حنبل والدارقطنى « من قدم علا على عمان فقد أزرى بالمہاجرين 
والأنصار» فإنه وإن م يكن عان أحق بالنقديم » وقد قدموه کانوا إما جاهلین 
بفضله » وإما ظالمين بتقدم المفضول من غير ترجيح دينى . ومن نسبيم إلى 
الجهل والظل فقد أزرى e‏ . 


ولو زعم زاعم آنهم قدموا عبان لضغن کان فى نفس بعضهم على عل » 
وأن أهلالضغ ن كانوا ذوى شوكة » و حوذاك ما يقوله أهلالأهواء فقد سيم 
إلى العجز عن القيام بالحق » وظور أهل الباطل منم على آهل المحتى . هذا وم 
ف أعز ماكانوا» وآقوى ما كانوا . فإنه حين مات عم ركان ( الإسلام ) من 
القوة » والعز › والظهور › والاجماع والائتلااف فا م يصیروا فی مثله 
قط . وكان ( عبر ) أعز أهل الإان » وأذل أهل الكفر والتفاق إلى حد 
بلغ فى القوة والظبور مبلغاً ‏ لا بخنى على من له أدنى معرفة بالأمور . 

فن جعلہم فى مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحتق فقد 
آزری بهم وجعل خور أمة آخرجت للناس على خلاف ما شېد الله به لم . 

وهذا هو صل« مذهب الرافضة » فإن الذى ابتدع الرفض كان مودي 
أظبر الإسلام تماقا » ودس إلى ال جال دسائس يقدح بها فى أصل الإبمان. وهذا 
کان اارفض أعظم أبواب النفاق والزندقة . فإنه يكون الرجل واقفاً » م يصير 
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إلى الرافضة ١‏ أنة ال نادقة › من الإسماعيلية والنصيرية » وأنواعمم من القرامطة 
والباطنية ‏ والدرزية » وأمثاهم مى طوائف الزندقة » والتفاق . 


فإن القدح فى خيرالقرون الذين بوا الرسول قدح فىالرسول عليه السلا» 
کا قال مالاك وغیره من أبة العلل : هؤلاء طعنوا فى أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسل إا طعنوا فى أصحابه لبقول القائل : رجل سوء‌کان له أعحاب 
سوء » ولو کان رجلا صالاً لكان أصعا به صالحين . 


وأيضاً فبوؤلاء الذبن نقلوا القرآن » والإسلام » وشرائع انى صل الله 
عليه وسل ؛ وم الذين نقلوا فضائل على وغيره فالقدح فم وجب أن لا يولق 
ما نقلوه من الدين وحينشذ فلا ثبت فضيلة ؛ لا لعلى » ولا لغيره؟ و«الرافضةء 
جال ليس طم عقل » ولا نقل ولا دين » ولا دنيا منصورة . فإنه لو طلب 
مهم الناصى - الذى يبغض عليا ۽ ويعتقد فسقه أ وكفره کالخوارج وغیرم 
آن شبتوا إیمان على بوفضله لم يقدروا على ذلك. بل تغلبهم ا لوار ج .فان فضائل 
على إا نقلما الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة . فلا يتيقن له فضياة معلومة 
على أصلم . فإذا طعنوا فى بعض الخلفاء - ا يفترونه علهم من آنهم طلبوا 
الرياسة وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج فى على بمشل ذلك وإضعافه أقرب 
من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال . ولكن الرافضة جبال متبعون ال نادقة. 


۹ 


«والقرآن» قد أثى على «الصحابة» فى غيرموض عمكقو له تعالى:( لغوت 
الود لمر وآلأصار وارد بوهم وخسن رض اله نهم ورضواعة) . 
وقوله تعالى : ( ویم كانتت وقع رويك أغطم ن 
ايبد قىل الى ) . 
وقال تعالی ا( درسو آم انی مع آش داعال ارما تمم رھم اسشا 
مو طورش وا باهم ف ووهه من اتر جود درك كه ورا 
لظب ُنَا ) وقال تعالى : 
( لذ ر لعن ممیت اموت ت الج طلم ماف بوم ار 
اة لهم وَأقبَهمَ ابا ) . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النى صلى أله 
عليه وسل أنه قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » . وف الصحيحين 
عن أى سعيد ن النى صلى انه عليه ولم قال : « لا سبوا أصعان فوالذى نفسى 
بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولانصيفه » . وقد ثبت 
عنه فى الصحيح من غبر وجه أنه قال : « خير القرون القرن الذى بعثت فيم 
م الذين يلونہم م الذين ياونهم» . وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة 
فى فضائل الصحابة » والثناء علبهم » وتفضيل قرنهم على من بعد من القرون . 
فالقدح فهم قدح ف القرآن » والسنة . وطذا تكلم الناس فى تكفير الرافضة 
)ا قد بسطاه فى غير هذا الموضع . 
واه سبحانه وتعالی أعل . 


۳٠ 


وسل :- 
عا جر بين الصحابة :عل ¢ ومعاوبة »> وطلحة › وعائشة هل 
یطالبون به آم لا ؟ 


فأجاب : 


قد لات بالصوص الصححة ان عمان ولا ¢ وطلحة والرير › 
وعائشة » من أهل الجنة . بل قدثبت ف الصحيح « أنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة» . 

وأبو موسى الأشعرى » وعمرو بن العاص » ومعاوية بن ى سفیان » 

ومایحکی عنېم کثیر منه ذب ؛ والصدق منه إن کانوا فیه جنہدین : 
فالجتمد إذا أصاب فله أجران » وإذا أخطا فله أجر » وخطأه يغفر له . 


١ 


وإن قدر أن هم ذنو با فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا » إلا إذا 
تتفت الأسباب المأنعة من ذلك وهی عشرة . منپا و 


التوبة » ومنما الاستغفار » ومنها الحسنات الماحة » وما المصائب 
المكفرة » ومنما شفاعة انى صلى الله عايه وسم › ومنبا شفاعة غيره . ومنبا 
دعاء المؤمنين ومنا ما بهدى للبت من المواب والصدقة والعتق › ومنها فتنة 
القبر » ومنما أهوال القيامة . 


وقد ثبت فى الصححين عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « خير 
القرو ن القرن الذى بعثت فيه »م الذين يلونيم »م الذين يلونهم > . 

وحیئذ فن جزم فی واحدمن ھؤلاء بن له ذناً مدخل به النار قطعاً فهو 
کاذب مفتر . فانه لو قال ما لاعلم له به لکان مبطلا › فکیف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فن تكلم فما شحر بينهم - وقد نهى الله عنه : من 
ذمهم أو التعصب لبعضمم بالباطل - فبو ظا معتد . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلی‌الله عايه وسلم آنه قال : د مرق مأرقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين باحق » » وقد ثبت عنه فى 
لصحي أنه قال عن الحسن : « إن انى هذا سيد » وسيصاح اله به بین فثتين 
عظيمتين من المسلمين » . 


۴۲ 


وفى الصحيحين عن عبار أنه قال : « تقتله الفغة الباغية » » وقد قال تعالى 
ف القرآن ك لۇي قاداس خواي نما ديقت إحدنهماعل 


ادر فقالوا ای فی کی کی تا انهاه ت اسلو يلعد ل وأفيط واناه 
۶ عت ال ل لمقّسطبت ) . 


فشبت بالکتاب والسنة وإجاع السلف عل آ٣م‏ مون لون وان 
عل بن أنى طالب والذين معه كانوا أولى بالحتق من الطائفة المقائلة اله » 


والته أعلم . 


AA 


قال سیخ اہر مہرم اہ نی : 
فاللة 


وما ينبنی أن عم أنه وإن كان الختار الإمساك عبا جر بين الصحابة 
والاستغفار للطائفتين جيعاً وموالاتہم ۽ فليس من الواجب اعتقاد أنكل واحد 
من العسكر لم يك إلا جمد متأولا كالعلباء » بل فيم المذنب والمسيء » 
وفيم المقصر فى الاجتاد لنوع من الهوى » لكن إذا كانت السيئة فى حسنات 


كثيرة كانت مجو حة مغفورة . 


« وأهل السنة > حسن القول فرهم وتر جم عليهم » وتستغفر هم › »لکن 
لايعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب » وعلى الخطأً فى الاجتباد ء 
إلا لرسول اله صلى الته عليه وسل ۽ ومن سواه » فيجوز عليه الإقرار على 
ا تعالى : ( ولي ك لزب لماعملا 
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وفضائل الأعمال إأما هى بتنئجما وعواقهما لا بصورها . 


٤ 


لإ فصل فى أعداء « المخلفاء الراشدين والأمة المهديين ء ) 

( الخلفاء الراشدون الاأربعة) ابتلوا معاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من 
آهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرم » فأبو بكر وعبر أيغضتما الرافضة 
ولعتتهما دون يرم من الطوائف ؛ وهذا قيل لاإمام أحمد : من الرافض ؟ قال : 
الذى يسب أبا بكر وعمر . وذا “ميت الرافضة ؛ فانم رفضوا زيد بن على لما 
تول الخليفتين أبا بكر وعمر » لبغضهم هما » فالبغض )ا هو الرافضى › و قبل : 
إا موا رافضة ارفضهم أبا بكر وعر . 

« وأصل الرفض » من النافقين الزنادقة » فإنه ابتدعه ابن سبأً الرنديق › 
وأظهر الغلو“ فى على“ بدعوى الإمامة واللص عليه » وادعى العصمة له » وهذا 
ا ا حب أن بكر وعر إیان 
وبغضهما نفاق > وحب بنی هاشم امان و بغضم نفاق . 

وقال عبد الله بن مسعود : حب ألى بكر وعمر » ومعرفة فضلمما من السنة > 
أى من شريعة انی صلی اه عله ول الى أم با ء فإنه قال :« اقتدوا باللذين 
من بعدی أن بكر وعمر » ولمذا كان معرفة فضامما على من بعدهما واج 
لا يعوز التوقف فيه » بخلاف عمان وعلى فن جواز التوقف فما قولان : 

وكذلك هل يسوغ الاجتہاد فی تفضیل عل“ على عمان ؟ فيه روایتان : 

(إحداما) : لا يسوغ ذلك » فن فضل علباً عى عهان خرج من السنة 
إلى البدعة ء لخالفته لإجاع الصحابة » وهمذا قيل : من قدّم علياً على عيان فقد 
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آزری بالمہاجرین والاأنصار . ,روی ذلك عن غير واحد منهم أبوب السختيانى 
وأحمد بن حنيل » والدار قطنى . 

( والثانية ) : لا يدع من قدم lle‏ لتقارب حال عمان وع » إذالسنة 
هی الشريعة وهی ماشرعه اله ورسوله من الدين » وهو ما آم به أ إيعاب 
أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك » لكن جوز ترك المستحب من غير 
أن يجوز اعتقاد ترك استحابه ؛ ومعرقة استحبابه فرض على الكفابة ؛ للا 
يضيع شىء من الدين . فلما قامت « الادلة الشرعية » على وجوب اتباع أى بكر 
وعمر وتقدرمما ل يحز برك ذلك . 

وآما ( عمان) فأبغضه أو سبه أوكفره أيضاً - مع الرافضة - طائفة من 
الشيعة الزيدية والخوارج . 

وأما (عل) فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج» وكثير من بى أمية وشيعتهم 
الذين قاتلوه وسبوه .فالخوارج تكفر عمان وعلياً وسار أهل الجاعة . 

وأما « شيعة عل › الذين شايعوه بعد التحكم و « شيعة معاوية » الى 
شايعته بعد التحكم فكان بينهما من التقابل ء وتلا عن بعضهم » وتكافر بعضہم 
ما کان » ولم تكن الشيعة النی كانت مع على يظهر منها تنقص لائ بكر وعبر > 
ولا فیہامن بقدم علباً على آی بکر وعبر » ولا کان سب عان شائعاً ہا » ونا 
کان تكلم به بعضېم فورد عليه آخر . 

وکذلك تفضیل عل عليه لر یکن مشہورآ فا » بخلاف سب على فان هکان 


۳٢ 


شاعا نی أتباع معاوية ؛ ولمذا كان على وأصحابه أولى بالحتق وأقرب إلى الحتق 
من معاوبة وأعحابه » کا نی الصحیحین عن آن سعید عن النی صل الله عليه وسل 
قال : « مرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلم أولى الطائفتين باحق » ٠‏ 
وروی فی المحیے أيضا : « دى الطائفتين إلى احق › . 

وکان سب على ولعنه من البقى الذى استحقت به الطائفة أن بقال ها : 
الطاثفة الباغية , کا رواه البخارى فى صحيحه عن خالد الحذاء عن عكرمة قال : 
قال لی ابن عباس ولابنه على : انطلقا إلى أنى سعيد وامعا من حدثه ! فانطلقنا › 
فإذا هو فى حاط يصلحه فأخذ رداءہ فاحتی بهم آنا صحدثتاء ی إذا ی عل 
ذكر بنا المسجد فقال : كنا تعمل لبنة لبنة وعمار لبتين لبنتين » فرآه الى 
صلى الله عليه وسلم بعل ينفض الراب عنه ويقول : « ويم عبار | تقتله الفثة 
الباغية » يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار > قال : يقول عبار : أعوذ بالله 
ا 

ورواه مسل عن أن سعيد أيضآً قال : آخبرنى من هو خير منى أب قنادة 
أن رسول انته صلی الله عليه وسل قال لار - حین جعل حفر الخندق ۔ جعل 
مسح رأسه ويقول : « بؤس أبن سمية تقتله فئة باغية » . ورواه مسل ايتا 
عن أم سلبة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تقتل عبارآً الفثة الباغية » . 


وهذا أيضاً يدل على ححة إمامة على » ووجوب طاعته » وأن الداعى إلى 
طاعته داع إلى الجنة والداعى إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولا- وهو 


¥ 


دلیل على آنه لم یکن جوز قتال على » وعلی هذا فقاتله خطۍ وإن کان متأولا 
أو باغ بلا تأويل » وهو أصح (القولين) لأتحابنا » وهو اليك بتخطة من قال 
علا وهو مذهب الأمة الفقباء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين . 

وكذاك أنكر بحي بن معين على الشافمى اسندلاله بسيرة على فى قتال 
البغاة المتأولين » قال : أيععل طلحة والزبير بغاة ؟ رد عليه الإمام أحد فقال 
ويحعك » وأى شىء يسعه أن يضع نى هذا امام : يعنى إن لم يقند بسيرة على 
فى ذلك لم يكن معه سنة من المخلفاء الراشدين فى قتال البغاة . 

والقول النانی : أن کلا منہما مصيب › وهذا بناء على قول من قول : كل 
بجتهد مصيب . وهو قول طواثف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية . 

وفيا قول ثالث :أن المصيب واحد لابعينه » ذكرالأقوال الثلاثة ابن حامد» 
والقاضى » وغيرهما . وهذا القول يشبه قول المتوقفين فى خلافة على من أهل 
البصرة › وأهل الحديك › وأهل الكاام : كالكرامية الذين يقولون : كلاها 
كان إماما »> ويجوزون عقد الخلافة لانين . 

لكن امنصوص عن أحمد تبديع من توقف فى خلافة على > وقال : هو 
أضل من حار هله » وس بېجرانه »> ونہی عن منا کته » ولم ينردد أحمد 
ولا أحد مر أبة السنة فى أنه ليس غير على أولى باحق منه » ولا شكوافى 
ذلك . قصويب أحدهما لا بعينه تجوز لأن يكون غير على أولى منه با حى » 
وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من اللصب وإن كان متأولا ؛ لكن قد 


۸ 


يسكت بعضم عن تخطئة أحد کا مسكون عن ذمه والطعن عليه إمسا كا عا شر 
بيهم › وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين . 


ولم يسترب أبة السنة » وعلماء الحديث : أن علبا أولى بالحق وأقرب إلبه 
کا دل عليه النص ؛ وإن استرابوافى وصف الطائفة الأخرى بظ ار 
ومن وصفہا بالق والبغى - لما جاء من حديث عمار - جعل الجتهد فى ذلك من 
أهل التأويل . 


يبق أن يقال : فاه تعالى قد أم بقتال الطائفة الباغية فكون قتالما كان 
واجبامع على » والذين قعدوا عن القتال م جلة أعيان الصحابة : كسعد » 
وزيد » وان عمر » وأسامة > ومد إن مسلبة » وأبى بكرة > وم روون 
انصوص عن النى صل الله عليه وسل فى القعود عن اقتال فى الفتنة ؛ وقوله صلى 
اه عليه وسلم: «القاعد فییا خیرمن القام» والقام فبا خيرمن الساعی» والساعی 
فيا خير من الموضع»؛ وقوله: يوشك أن يكون خیرمالالمسلم غنم بتبع با شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » وأممء لصاحب السيف عند الفتلة 
١‏ أن يتخذ سيفاً من خشب » وبحديث أبى بكرة للأحنف بن قيس لما أراد 
أن يذهب ليقاتل مع على وهو قول : صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا التق المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » الحديث . والاحتجاج على ذلك بقول : 
« لاترجعوا بعد ى كفارا يضرب بعضك رقاب بعض» وهذا مذهب أهل الحديث 
وعامة أبة السنة » حى قال : لا بختلف أصعابنا أن قعود على عن القتال كان أفضل 


۹ 


له لو قعد» وهذا ظاهر من‌حاله فی تلومه نی القتال وتبرمه به » ومراجعة الحسن 
ابنه له نى ذلك » وقول له : أل نهك ابت ؟ وقوه : نله درمقام قامه سعد بن 
مالك وعبد اله بن عمر إن کان برا إن أجره لظم » وإ کان [نما إن 
ا 


وهذا يعارض وجوب طاعته » وبذا احتجوا على الإمام أحد فى ترك 
النرييع خلافته » فإنه لا أظهر ذلك قال له بعضيم : إذا قلت كان إماما واجب 
الطاعة فن ذلك طعن على طلحة والزير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه » فقال هم : 
أحد: إنى لست من حربهم فى شىء : يعنى أن ما نازع فيه على وإإخوانه لا أدخل 
ينهم فه ۽ لما بهم من الاجتهاد والتأوبل الذى م آعل به منى » وليس ذلك من 
مسائل العلم الى تعنینی حتى أعرف حقيقة حال كل واحد منم » وأنا مأمور 
بالإستغفار م وأن يكون قلى مم سلما » ومأمور محبتهم وموالاتيم > ولم 
من السوابق والفضائل مالا يدر ؛ ولكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت 
باص وما ثبت بالنص وجب اتباعه وان کان بعض الا کابر ترکہ › کا أن 
إمامة « عان »وخلافته ثابتة إلى حين انقراض أيامه » وإن كان فى قغلف 
بعضہم عن طاعته أو نصرته ؛ ونی مخالفة بعضہم له : من التأویل ما فيه إذ کان 
هون ما جرى فى خلافة على 


وهذا الموضع هو الذى تنازع فيه اجته اد السلف والحلف › فن قوم 


< 


من أهل الكلام والرأى الذين صنفوا فى قتال أهل البغى » حيث أوجبوا القتال 
معه ۽ لوجوب طاعته » ووجوب قال البغاة » ومبدأً رتيب ذلك من فق اء 
الكوفة واتبعهم آخرون . 


ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال فى الفتنة ا جاءت بهاأصوص 
الكثيرة المشمورة » ا فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبارالنى صل الله 
عليه وسل أن ترك القتال فى الفتنة خير » › وه e‏ باتخاذ 
غنم فى رؤوس ال جبال خيرمن القتال فيما » « وكنهيه لمن نبا عن القتال فما وأمه 
باتخاذ سيف من خشب » ولكون على لم يذم القاعدين عن القتال معهء بل رعا 
غبطېم فی آنخر الام . 

ولأجل هذه النصوص لا بختلف أصابنا أن ترك على القتال كان أفضل ۽ 
لأن اللصوص صرحت بن القاعد فيا خير م القاتم » والبعد عنها خير 
من الوقوع فيا > قالوا : ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته » ومن المعلوم 
أنمم إذا ل يبدأوه بقتال فلو لم بقاتلېم بقع كار عاوقع من خروجهم عن 
طاعته » لكن‌بالقتال زاد البلاء » وسفكت الدماء » وتنافرت القلوب » وخر جت 
عليه الحوارج » وحک اکان » حتیسمی منازعه بأميرالمۇمنين » فظبر من المفاسد 
ما ل يكن قبل القتال ولم بحصل به مصلحة راجحة . 


وهذا دليل على أن ركه كان أفضل من فعله » فإن فضائل الأعمال إا هى 


٤ 


بتاعا وعواقما > والقرآن إا فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال ء فإنه قال 
تعالى : ( ون طايقكان مِنَلْمُوْمين فوأ فأ صل حو يتوا إن بغت إحد هما عل الحرى 
قيلوأاّىتضى ) الآية. فل بام بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين ءالكن 
أمس بالإصلاح و بقتال الباغية . 


و إن قيل » الاغية يم 


قيل : فليس فى الآبة أ لأحدهما بأن تقاتل الأخرى “ وإنما هو أم 
لسائر المومنين بقتال الباغية “ والكلام هنا : إا هو فى أن فعل القتال من على 
يکن مأمورآ به “ بل کان تركه أفضل › وأما إذا قاتل لكون القتال جائرآً 
وإ ن کان ركه أفضل “ أو لكونه جتمدآ فيه “ وليس بجائز فى الباطن : فهنا 
الكلام فى وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال فى الفتنة ء 
وهو موضح تعارض الأدلة » واجتياد العلماء والجاهدين من المؤمنين بعدا جزم 
أنه وشيعته أولى الطائفتين باحق فيمكن وجہان : 


(أحدها) : أن الأ بقتال الطائفةالباغيةمشر وط بالقدرة والامكان . إذليس 
قامم بأولى من قتال المشركين والكفار “ ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة 
والإمكان “ فقد تتكون المصلحة المشروعة أحياناهى الثألف بامال “ والمسالة 
والمعاهدة “ ك فعله الى صلی الته عليه وسال غير مرة “ والإمام إذا أعتقد 
وجود القدرة وم تكن حاصلة كان النرك فى نفس الأمر أصلح : 


3ı 


ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أ كر من مصلحته : عل أنه قتال فة » 
فلا تحب طاعة الإمام فيه “ إذ طاعته إا تحب فى مال يعلم المأمور أنه معصية 
باللص “ فن عل أن هذا هو قنال الفتنة - الذى رکه خير من فعله - ل يحب عليه 
أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق فى طاعة أولى الأمر » ولا سم 
وقد أمر ته تعالى عند التنازع بالرد إلى ابته والرسول . 


ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظٍ الأراء بعده وبغیېم وهی عن تنام 
لأن ذلك غير مقدور ؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته ۽ کا هى المسامون فى أول 
الإسلام عن القتال »¥ ذکره بقوله:( ‏ آلرترل لري“ كفوآايريگ ٠‏ ) 
وکا کان انى صلى انه عليه وسل وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين 
والمنافقين والعفو والصفح عنہم حتى بأنی انه بأمره " 

الوجه الثانى : أا صارت باغبة فى أثناء الحال ا ظہر منا من نصب إمام 
وتسميته مير المؤمنين » ومن لعن إمام الحتق » ونحو ذلك. فإن هذا بنى » تخلافى 
الاقتنال قبل ذلك » فإنه كان قتال فتنة ۽ وهو سبحانه قد ذكر اقتنال الطائفتين 
من المؤمنین م قال:( فإنبعت حدم هما عَلالُری ) فلما أ بالقتال إذا بغت 
إحدى الطائفتين المقتنلتين › دل على أن الطائفتين المهنتلتين قد تتكون إحداهما 
باغية ف حال دون حال . 


فا ورد من النصوص بترك القتال فى الفتنة : يكون قبل البغى وما ورد 
من الوصف بالبغی يكون بعد ذلك ؛ وحينئذ يكون القتال مح على واج لما 


ce 


حصل البغى » وعلى هذا يتأول ما روى ابن عر « إذا حل على القتال فى ذلك › 
وحيئئذ فبعد النحكم والنشيع وظهور البغى لم بقاتلہم على ولم تطعه الشيعة فى 
القتال » ومن حينثذ ذمت الشيعة بتركبم النصر مع وجوبه › وفى ذلك الوقت 
موا شيعة ‏ وحينئذ صاروا مذمومين معصية الإمام الواجب الطاعة » وهو أمير 
المؤمنين على بن أى طالب » ولا تركوا ما حب من نصره صاروا أهل باطل 
وظل إذ ذاك بكون تارة لرك الحتق وتارة لتعدى الحق . 


فصار حينثذ شيعة ( عبان ) الذين مع معاوية أرجح منم ؛ ولمذا اتتصروا 
عليهم ؛ وذا قال النى صلى الله عليه وسل : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على من خالفېم > وبذلك استدل معاوية » وقام مالك بن بخاص فروى عن معاذ 
ابن جبل أم بالشام . وعلى هو من الخلفاء الراشدين › ومعاوية ول الملوك» 
فالمسألة هى من هذا ا لجنس » وهو تال الملوك المسلطين.مع آهل عدل واتباع 
لسيرة الخلفاء الراشدين » فا نكثيرآً من الناس يادر إلى الأ بذلك ۽ لاعتقاده 
أن فى ذلك إقامة العدل » ويغفل عن كون ذلك غير ممكن » بل تربو مفسدته 
على مصاحته . 

ولمذا كان مذهب ( أهل الحديث ) رك الخروج بالقتال على الملوك البغاة 
والصبر على ظلبهم إلى أن يسترح بر » أويستراح من فاجر ؛ وقد يكون هذا من 
أسرار القرآن فى كونه ل يأمى بالقتال ابتداء ۽ وا آم بقتال الطائفة الباغية 
بعد اقتال الطائفتين » وأمم بالإصلاح يينمما » فإنه إذا اقتتلت طائفتان من هل 


٤ 


الأهواء : كقيس وين - إذ الآية نزلت فو ذلك - فإنه حب الإصلاح ياء 
وإلا وجب عل السلطان والمسامين أن يقاتلوا الباغة ؛ لام قادرون على ذلك 
فيجب علبهم أداء هدا الواجب » وهذا ببين رجحان القول ابتداء » فن ال حال 
الأول ل تكن القدرة تامة على القتال ولا البفى حاصلا ظاهرا ء ونى الحال 
الثانى حصل البغى وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقر مهما إلبه مطلقاًء 
والأخرى موصوقة بالبغى کا جاء ذلك فى الحديث الصحيح من حديث 
آنی سعید کا تقدم . 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما بحتجون لرجحان الطائفة الشامية ا 
هو فی الصحیحین عن انی صل انه عليه وسل أنه قال : «لا تال طائفةمن آمتى 
قأمة بأم اله لا يضرم من خالفهم ولا من خذم حتى تقوم الساعة » » فقام 
مالك بن بخاص فقال : معت معاذ بن جبل بقول : « وم بالشأم» ۾ فقال 
معاوية : وهذا مالك بن يخا يذكر أنه مع معاذا يةول . وم بالشام وهذا 
الذى فى الصحيحين من حديث معاوية فما أيضاً نحوه من حديث المغيرة 
ابن شعبة عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تزال من أمتى أمة ظاهرة على 
احق حتی پات آم الله وم على ذلك٬›‏ وهذا بحتجون به فى رجحان أهل 
اشام بو جهن : 


« أحدهاء :آم الذين ظبروا واتتصروا وصار الأمر إلييم بعد الاقتتال 
والفتنة » وقد قال الى صلى اه عليه وسل : لا يضرم من خالفہم» وهذا تی 


٤0 


أن الطائفة القابمة باحق من هذه الام هى الظاهرة المنصورة » فلما انتصر هؤلاء 
کانوا أهل الحق . 


« والثانى » أن اللصوص عبنت آم بالشام › کقول معاذ » وکا روی 
مسل فى صحيحه عن أبى هريرة عن الى صل الله عليه وسل آنه قال : « لا بزال 
أهل الغرب ظاهرين » قال الإمام أحد : وأهل الغرب م أهل الشام . وذلك أن 
انى صلى الله عليه وسل كان مقا بالمدينة فا يغرب عنڼا مو غربه » وما يشرق 
عنپا فهو شرقه » وکان يسمی آهل نبد وما يشرق عنہا أهل المشرق › کا قال 
ابن عبر : قدم رجلان من أهل المشرق نخطبا فقال انى صلى الته عليه وسل : 
« إن من البيان لسحراً» . 


وقد استفاضت السن عن النى صلى انه عليه وسل فى «الشر» أن أصله من 
المشرق كقول : « الفتنة من ها هنا » الفتنة من ها هنا » ويشير إلى المشرق › 
وقوله صلى الله عليه وسل : « رأس الكفر نعو المشرق » » ونو ذلك . فأخبر 
أن الطائفة المصورة القابمة على الق من أمته بالمغرب وهو الشام وما يغرب 
عا » والفتنة ورأس الكفر بالمشرق » وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام 
أهل المغرب » ويقولون عن الأوزاعى : إنه إمام آهل ا مغرب » ويقولون عن 
سفيان الثورى ونحوه : إنه مشرق إمام أهل المغرق » وهذا لأن منتى الشام 
عند الفرات هو على مسامتة مدينة الرسول صلى اله عليه وسلم طول كل منهماء 
وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على مسامتة مكه ؛ وحذا كانت قبلتمم أعدل 
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القبلة بمعى نهم يستقباون الركن الشامى ويستدبرون القطب الشاى من غير 
احراف إلى ذات الهين كأهل العراق » ولا إلى ذات الشمال كأهل الشام . 

قالوا : فإذا دلت هذه النلصوص عل أن الطائفة القانمة بالحتى من أمته الى 
لا يضرها خلاف الخالف ولا خذلان الخاذل هی بالشام کان هذا معارطاً 
لقوله : « تقتل عمارآ الفثة الباغية » » ولقوله : « تقتلهم أولى الطائفتين با حق»» 
وهذا من حجة من يحعل ايع سواه والميع مصيبين » أو مسك عن الترجيح 
وهذا قرب . وقد احتج به من هؤلاء على أولئك » لكن هذا القول مرغوب 
عنه وهو من أقوال النواصب » فهو مقابل بأقوال الشيعة والروافض » هؤلاء 
آهل الأهواء وإنما تكلم هنا مع أهل العل والمدل . 

ولا ريب أن هذه النصوص لابد من المع بينبا والتأللف ( فیقال ll:‏ 
قوله صلى اله علیه وسل : « لا پزال آهل الغرب ظاهرين » ونحو ذلك ما يدل 
عل ظہور أهل الشام وانتصارم مكذا وقع وهذا هو الأ ؛ فإنهم ما زالوا 
ظاهرن منتصرين . 

وأما قوله عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى اة بأ الله » ومن هو 
ظاهرء فلا یقتضی أن لا پکون فهم من فيه بنی ومن غیره ول بال حق منم » 

وأما قوله : « تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فما دليل على أن علاً 
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ومن معه كان أولى بالحتق إذ ذاك من الطائفة اللأخرى » وإذا كان الشخص أو 
الطائفة مجو حا فى بعض الأحوال لم ينع أن يكون قايا بأمر الله وأن بكون 
ظاهرآً بالقيام بأمر القه عن طاعة الله ورسوله » وقد يكون الفعل طاعة وغيره 

وأماكون بعضہم باغياً فى بعض الأوتات ؛ م حكون بغيه خط مغفوراً » 
أو ذنباً مغفورآ : فهذا أيضآً لا نع ما شهدت به اللصوص ؛ وذلك آن النى صلى 
أرجح فى عموم الأحوال . 

وكذلك عبر بن الخطاب کان بفضاہم فى مدة خلافته على أهل العراق» 
حى قدم الشام غير مرة وامتنع من الذهاب إلى العراق واستشار فأشار عليه أنه 
لا يذهب إلا “ وكذلك حين وفاته ما طعن أدخل عليه هل المدينة (أولا) 
وم کاوا د ذاك أفضل الأمة ¢ تم أدخل عليه أهل الشام › م أدخل عليه 

ل العراق 
الغرب على جد والعراق وسار أهل المشرق أ كثر من أن تذكر هنا ء بل عن 
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انى صل الله عليه وسل من النصوص الصحيحة ف ذم المثرق وأخباره » أن 
الفتنة ورأس الكغفر منه » ما ليس هذا موضعه » ونما كان فضل المشرق 
عليهم بوجود أمير المؤمنين على » وذاك كان أمرآً عارضاً ۽ وهذا لما ذهب 
ع ظېر منهم من الفتن ء والنفاق » والردة » والبدع : مايعم به أن أولثك 
کانوا رجح . 

وكذلاك أيضا لا ريب أن فى أعيانهم من العلماء والصال مين من هو أفضل 
من کثیر من أهل الشام کان عل وان مسعود وعمار وحذيفة ونحوم 
اختصاص الطائفة الأخرى بأ راجح . 

وای صلی الله عليه وسال ميز أهل الشام بالقيام بام الته دان إلى آخر 
الدهر ء وبأن الطائفة المنصورة فيم إلى آخر الدهر » فهو إخبار عن أ دام 
مستمر فيم مع الكارة والقوة »وهذا الوصف ليس لير الشام من أرض 
الإسلام ۽ فإن الحجاز - التى هى أصل الإمان نقص فى آخر الزمان : منبا الل 
والإعان واانصر وال جباد » وكذلك الين والعراق والمشرق . 

وأما الشام فل بزل فيا العم والإعان ومن يقاتل عليه منصورآً مؤيدآ ىكل 
وقت » فېذا هذا وال أع . 

وها بین رجحان أالطائفة الشامية من لعض الوجوه م أن علباً كان أولى 
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باحق من فارقه » ومع أن عبار قنله الفثة الباغية کا جاءت به النصوص » فعلينا 
آن نؤمن بکل ما جاء من عند اله ونقر بال مح کله » ولا یکون لناهوی » ولا 
تتکلم بغیر عل بل ساك سبيل الع والعدل وذلك هو انباع الكتاب والسنة ؛ 
فأما من مسك بعض الحق دون بعض فمذا منشأ الفرقة والاختلاف . 


وهذا لما اعتقدت طوائف من الفقباء وجوب القنال مع على جعاوا ذلك 
«قاعدة فقبية» فما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأوبل سائغ وهى عنده راسليم 
الإمام فإن ذكروا مظلبة أزاها عنم » وإن ذكروا شبية بينها » فإن رجعوا وإلا 
وجب قتالم عليه وعلى المسلين . 


خم إنهم آدخولوا فى هذه القاعدة « قنال الصديق لمانمى الزكاة » و « قتال 
على للخوارج المأرقين ۽ وصاروا فيمن يتولى أمور المسامين من الملوك والخلفاء 
وغيرهم يجعاون هل العدل من اعتقدوه ذلك “ م يحعلون المقاتلين له بغاة » 
لا يفرقون بین قتال الفتنة المنہی عنه والذی رکه خير من فعله › کا يقع بين 
الوك والخلفاء وغيرم واتباعبم : كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما ؛ وبين قتال 
« الخوارج » الحرورية والمرتدة ‏ والمنافقين «كالمزدكة » ونوم . 


وهذا تجده فى الأصل من رأى بعض فقباء أهل الكوفة وأتباعبم < 
انى ) نسجوا على منوال أولئك تحدم هكذا »> فإن الخرق نسج على منوال 
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المزنى » والمزى نسج على منوال مختصر مد بن ا لجسن » وإنكان ذلك فى بعض 
اتبويب والتر تيب . 


والمصنفون ف الاحكام : يذ كرون قتال البغاة والخوارج > جيعاً » ولس 
عن انی صلی الته عليه وسل فی « قتال الغا » حديث بث إلا حدی ث کور بن حکم 
عن نافع » وهو موضوع . 

وأما كتب الحديث المصنفة مثل : حيح البخارى » والسان » فليس فا 
إلا قتال أهل الردة والخوارج » وم أهل الأهواء » وكذلاك كتب السنة 

وكذلك فم) أظن كتب مالك وأعحابه ليس فا (باب قتال البغاة) » وإنا 
ذ كروا أهل الردة وأهل الأمواء وهذا هو الأصل الفابت بكتاب الله وسنة 
رسوله “ وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة » فهذا الذى 
آم به النی صلی لته علبه وسل . 

وأما لقتال لمن لم بخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس فى اللصوص آم 
بذلك » فار تكب الأولون ثلاثة عاذر  :‏ 
ومثله - فى السنة والشريعة - لوجود الافتراق » والافتراق هو الفتنة “ 
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( والثانى ) : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام. 

( واافالك) : التسوة بين هؤلاء › وبين قتال الخوارج المارقين من 
الإسلام > ا برق الهم من الرمية ؛ ولمذا تبحد تلك الطاثفة بدخلون فى كثير 
من أهواء الوك وولاة اللأمور » ويأمرون بالقتال معهم لأعداتمم » باء عل 
أنهم آهل العدل وأولئك البغاة ۽ وم فى ذلاك منزلة المتعصبين لبعض أبمة الع ء 
أو أي الکلام > أو أمة المشيخة على نرام مدعين أن احق معهم » أوأم 
رجح > موی قد یکون فه تأویل بتقصیر › لا بالاجتہاد › وهذا کثیر 
فی علباء الأمة وعبادها وأم ابا وأجنادها » وهو من الباس الذى ل يرفع من 
ينا ۽ فنسأل الته العدل ۽ فإنه لا حول ولا قوة إلا به . 

وطمذا كان أعدل الطوائف « أهل السنة » أعحعاب الحديث . 

وتجد هولاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام أو ارتد عن بعض 
شرائعه بأمرون أن يسار فيه بسيرة ع“ فى قتال طلعة والزبیر ۽ لاسي فم 
ذرية ولا يغم هم مال »> ولا يجهر فم على جرح ولا یقتل لے سیر : 
ویترکون ما آم به النی صل انه عليه وسام » وسار به عا“ فی قتال الخوارج 
وما اس الته به رسوله وسار به الصديق فى قتال مانعى الركاة » فلا جمعون بين 
مافرق اينه بينه من الم تدين والمارقين وبين المسلمين المسيئين ؛ ويفرقون بين 
ماجع لته بينه من الملوك والأمة المخقاتلين على املك وإن كان بتأويل . والله 
سبحانه وتعالى عل . 


سمل الشیع ر گے الاہ :- 


عن إسلام « معاوة بن أ سفیان » متی‌کان ؟ وهل کان [مانه کایمان 
غيره أم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك ؟ . 
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إمان « معاوبة› بن ای سفیان - رضی ابه عنه - ثابت باانقل المتواتر » 
وإجاع أهل العم على ذلك ۽ كاءان أمثاله من آمن عام فتح مك » مثل أخيه 
د ,ذید » بن آى سفيان » ومثل سېيل بن عمرو » وصفوان بن أمية » وعكرمة بن 
أ جہل > والحارث بن هشام . وأى سد بن آى الماص بن أمية » 
وأمثال هۇلاء . 


فإن ھۇلاء يسمون « الطلقاء > : فإنهم آمنوا عام فت الى صلى الله عليه 
وسلم مك قهرا » وأطلقهم ومن علييم » وأعطام وتألفہم » وقد روى : أن 
معاوة بن آبى سفيان آسلم قبل ذلك وهاجرء کا آسلم خالد بن الولید» وعمرو بن 
العاص » وعمان بن طلحة الحجى - قبل فتح مك - وهاجروا إلى المدينة » فإن 
کان هذا جیا فہذا من الماجرين . 
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وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر فتفق عليه بين العلباء ٤‏ سواہ کان أسلم 
قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام تع مك ؛ ولكن بعض الكذابين زعم : أنه 
عبر باه اسلامه » وهذا کذب بالاتفاق من اهل العلر با حديث . 


وكان هؤلاء المنكورون منأحسن‌الناس إسلاما » وأحده سيرة: م هموا 
بسو » ولم يتېمہم أحد من آهل العا بنفاق »کا انهم غيرم ؛ بل ظهر منهم من 
حسن الإسلام وطاعة انه ورسوله » وحب اه ورسوله » واماد فى سبيل اله 
وحفظ حدود أله : مادل على حسن إمانيم الباطن وحسن إسلامبم > وم 
من ره النې صلی الته علبه وسل واستعمله نائبا له کا استعمل عتاب بن سيد 
أميرآً على مكه نابا عنه » وكان من خيار المسلمين . کان بقول: يا أهل مک ! 
والته لا يلغى أن أحداً منك قد تخلف عن الصلاة إلا ضربت عنقه . 


وقد استعمل انی صل اله عليه وسل «آبا سفیان» بن حرب أب معاوة- 
على نعران ابا له » وتوف النې صلی الته عليه وسلم > وأو سفیاس عامله 
على نبجران. 

وكانمعاو بة أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العم »کج أن أخاه «بزيدبن 
نی سفیان» کان أفضل منه ومن أيه ۽ وطمذا استعمله أبو بكرالصديق رضى الله عنه 
علقنال النصارى حين فتح الشامء وکان هوأحد الأمراء الذين استعملہم أو بكر 
الصديق » ووصاه بوصبة معروفة نقلبا أهل العلم > واعتمدواعلیپا » وذکرها 
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مالك فى الموطاً وغیره » ومشی أبو بکر رضی الله عنه فی رکابه مشسعاله » فقال له : 
يا خليفة رسول الله ! إما أن تركب وإما أن زل › فقال : لست بنازل ولست 
راک ٤‏ أحتسب خطای هذه فى سيل الله عز وجل . 


وكان عبرو بن العاص أحد الأمراء > وأبو عبيدة بن الجراح أيضاً » 
وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعته ومنفعته فى ال ماد . 

فلما توف آبو بكر ولى عبر بن الخطاب أبا عبيدة أميرآً على الجيع ؛ لأن 
عبر بن الخطاب رضی اله عنه‌کان شددآً فی ايه »> فول أبا عبيدة لاأن هكان لينا . 
وکان بو بكر رضى اله عنه لينا » وخالد شديدآ على الكفار فول اللين الشديد 
وولى الشديد اللين ۽ ليعتدل اللأس » وكالاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى فى 
حقه» فان نينا صلی الله عليه وسام أ كمل الخلق » وكان شديدآً على الكفار 
والمنافقین » ونعته الته تعالى با كل الشرائع » کا قال انته تال فى نعت أمته : 
e )‏ ) وقال فيم :  (‏ أَذَوِعلَالمُومَأعِرَوَعَلَ 
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آلکفرین ھڈ وتف سیل وولا ادوم لبر )۰ 

وقد ثبت فى الصحيح : أن انى صلى الله عليه وسلم لا استشار آصحابه فی 
أسارى بدر » وأشار عليه أ بو بكر أن بأخذ الفدية منهم وإطلاقمم » وأشار عليه 
عمر پضرب آعناقېم . قال النې صلی‌الته عليه وسار : « إن ابته یلین قالوب رجال فيه 
حى تكون ألين من لز » ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الصخر 
وإن مثلك را با بكر مثل [براهم الخلیل [ذقال : ( یمون 
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عصان فإك عفوردَحيمٌ ) » ومثل عیسی بن مرجم إذ قال : ( إن تعد ممم 

بادك إن تعفر هم قإنك مركي ) » ومثلك ياعر مثل وح عله 

السلام [ذ قال :( رَلاندرلالارضینالکفرنَدياا ) ومثل موسی بن ران 

إذ قال : ( دبا اطي سما ام وله م واسدد عل فلو به لابوا حى يروأالعدا ب الألم) 
وکانا نی حباة انی صلی انته عليه وسا کا نعتېما رسول انته صلی ايله علبه وسلم ¢ 
و6 هما وزبريه من هل الأرض . 


وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن سرير مر 
ابن ا لخطاب رضى الته عنه لما وضع وجاء الناس يصلون عليه ء قال ان عباس : 
فالتفت فإذا على بن أب طالب رضى اله عنه 1 فقال : وابله ما على وجه الأرض 
أحد أحب إلى منأن ألنى الته تعالى بعمله من هذا الميت . واه إنى لأرجو أن 
بحشرك الته مع صاحبيك › فإ ىكثيرآ ما كنت أممع النى صلى اله عليه وسل 
بقول : « دخلت أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» وذهبت 
أا وأبو بكر وعبر » . 


م ثبت فى الصحيح أنه لما كان يوم أحد انيزم أ كثر المسلمين » فإذا 
أبو سفيان ! وكان القوم ارام إذقال : أنفى القوم مد ؟ أنى القوم مد ؟ 
أنى القوم مد ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : لا تجيبوه » م قال : أفى 
)١(‏ كذا بإالاصل . 
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القوم ابن أبى قحافة ؟ أف القوم ابن أبى قحافة ؟ أفى القوم ابن أنى قحافة ؟ فقال 
انى صلى عليه وسل : «لا تجيبوه» . فقال : أف القوم بن الخطاب ؟ أن القوم 
اين الخطاب ؟ آنى القوم ابن الخطاب ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : 
« لا تجيبوه » الحديث بطوله » فمذا أبو سفيان قائد الأحزاب لم يسأل إلا عن 
هؤلاء اللالة : عن الى صلى اله عليه وسل وأنی بكر وعمر رضى اله عنما ۽ 
لعلبه بان ھۇلاء م روس عسكر المسلمين . 


وقال الرشيد لمالا بن انس : أخبرنى عن مازلة أبى بكر وعمر من النى 
صل الته عليه وسل » فقال : منزل‌ما منه فی حیاته کنزلنهما بعد وفاته » فقال : 
شفیتنی ا مالاٹ ! 

فلا بو رسول ایته صلی الته عليه وسلم واستخلف آبا بکر » جعل الت تعالی 
فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل ذلك » حى فاق عمر فى ذلك » حى قال أهل 
الردة بعد أن جهز جيش أسامة » وكان ذلك كيلا له كال النى صل الته عليه 
وسل الذى صار خليفة له . 

ولما استخلف عمر جعل الته فبه من الرأفة والرحة ما لم يكن فيه قبل ذلك 
تكلا له ء حى صار أميرالمؤمنين » و ذا استعمل هذا خالداً ۽ وهذا أبا عسدة 

وکان ,زید بن بى سفيان على الشام ؛ إلى أن ولى عبر ؛ نات بيد بن أي 
سفيان ؛ فاستعمل عمر معاوية مکان آخيه ,ديد بن أي سفيان » وبق معاوية 


co 


على ولایته مام خلافته » وعمر ورعیته تشکره » وتشکر سیرته فېم » ونوالیه 
وتحبه لما رأوا من حلبه وعدله ۽ حتی أنه لم يشک منېم مشتك » ولا تظلمه منم 
متظل » ويذيد بن معاوية ليس من أعحاب النى صلى اله عليه وسلم ؛ وا 
ولد فى خلافة عن ۽ وإنما سماه بيد بامم عبه من الصحابة . 


وقد شہد معاوية ۽ وأخوه ,زيد ؛ وسهيل بن عرو ؛ والحارث بن هشام 
وغيرم من مسابة الفتح مع النىصلى الله عليه وسار غزوة حنين ۽ ودخاوا فى قول 
تعالی :  (‏ ر آر دال کته ع رش ولو ول لومت وأنر لجنو داروا 
عدبأ كقرواأ ودرك جرا آلكفريىَ ) » وكانوا من المؤمنين الذين آنل 
لته سكيتته علهم مع انى صلى انه عليه وسل ؛ وغزوة الطائف لما حاصروا 
الطائفورماها بالنجنيقء وشمدوا النصارى بالشام» وآنزل انه فيا سورة براءة ؛ 
وهى غزوة العسرة » الى جهز فما عبان بن عفان رض اله عنه جيش العسرة 
بالف بعیر فی سیل اته تعالی فأعوزت وکام بخمسین پعیرا ' فقال النی صل اله 
عليه وسل : « ما ضر عمان ما فعل بعد الوم » » وهذا آخر مغازی انى صل الله 
عليه وسل » ولم یکن فيا قنال . 


وقد غزا انى صلى الته عليه وسل أكثر من عشرين غراة بنفسه » وم 


)١(‏ نسخة (وكملما مخمسمائة فرس ) اه وأخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب 
ما معناہ ہے أن الجيش الدي حهزه عټان ستأئة عار : ونه حاء بالف دنار أبضا 
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يكن القتال إلا فى تسع غزوات: بدر › وأحد › وبى المصطلق »› والخندقء 
وذی قرد › وغزوة الطاتف » وأعظم جيش جعه النى صلى الته عليه وسل كان 
عنين والطائف ٠‏ وكانوا اثى عشر ألفاً . وأعظم جيش غزا مع النى صل الله 
علبه وسلم جیش تبوك › فإله کار کٹررآ لا بحصی › غیر آنه ل یکن 
فبه قتال . 


وھۇلاء الم ذکورون دخاوا فىقولەتعالى : ( يىمى مىانقَىَتل 
لت وَقل اوك عم دنال ونبد وفوا وكدوعداة انى )» 
فإن هولاء الطلقاء مسلب الفتح : م ممن فق من بعد الفتح وقانل » وقد 
وعدم اله الحسنى » فإنم أنفقوا بحنين والطائف » وقاتلوا فما رضى الله 
ا 

وم أرضاً داخلون فیمن رضی الته ءہم » حیث قال تعالی:( وألسبمک 
وون می المج ری وا لصا وزی آتبعوهم اخسن رض آنه عنم ورضواع)ء 
فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديية » كالذين بايعوه تحت الشجرةء 
الذين أنزل الت فيم : ( ماعن المُرمیرت د یموک ق 
َة ) كانوا أ كثر من ألف وأربم‌ائة » وكاہم من أهل ال نة » کا ثبت 
ف الصحیح عن النی صل إته علیه وسل أنه قال : « لا يدخل النار أحد 
بيع تحت الشجرة » » وکان فم حاطب بن أبى بلتعة » وكانت له سيثات 
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معروفة » مثل مکانبته للمشرکین بآخبار النی صلى اه عليه وسلم »و إساء ته إلى 
مالک » وقد ثبت فى الصحيح أن ملوك جاء إلى الى صلى الت عليه وسل فقال : 
واته با رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار . فقال له انى صلى اله عليه 
وسل : « كذبت . إنه شد بدراً والحديية » . 


وئبت ف الصحيح أنه لما كتب إلى المشركين بخبرم سير انى صلى اله 
عليه وسلم اليم » أرسل على بن أنى طالب والزبير إلى المرأة الى كات معا 
الكتاب » فأتبا بها » فقال : ما هذا با حاطب ؟! فقال : والته با رسول الله 
ما فعلت ذلك ارتدادا عن دى » ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام » ولكن 
کنت اء ملصقاً فی قریش › م أ کن من أنفسمم »> وان من معك من 
أسحابك م مک قرابات يحمون بها أهالمم ء فأحببت إذ فاتى ذلك أن أذ فيم 
يدا حمون با قرا بى » فقال عمر بن الخطاب : دعنى أضرب علق هذا المنافق . 
فقال انى صلى الته عليه وسل : ١‏ إنه قد شمد بدرآً » وما يدريك أن الله قال : 
اعملوا ما شنم قد غفرت لك » . 


ونی هذا الحديث بيات : أن الته يغفر طحؤلاء السابقين س كأهل بدر 
والحدييية - من الذبوب العظيمة » بفضل سابقتهم » و[مانهم »> وجهادم ۽ 
ما لا جوز لحد آن یعاقہم بها ا لم تحب معاقبة حاطب ما كان منه . 

وهذا ما پستدل به على أن ما جری بين على وطلحة وار ير ونحوم : 
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فإنه إما أن يكون اجتهاداً لا ذنب فیه » فلا کلام . فقد ثبت عن النی صلی الله 
عليه وسل أنه قال : ١‏ إذا اجتمد الجا كر فأصاب فله أجران › وإذا اجتمد 
فأخطا فله أجر › . 


وإن کان هناك ذنب فقد ثبت أنهۇلاء رضی اله عنم » وغفر طم مافعلوه ‏ 
فلا يضرم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنب ؛ بل إن وقع من 
أحدم ذنب کان اله حاه يسبب قد وقع من الأسباب الى محص اه بها 
الذنوب ٤‏ مثل أن کون قد تاب فتوب انه عليه » أو كان له حسنات حو 
السيثات » أو ڀکون قد کفر عنه يلاء ابتلاه به » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن 
انى صل الته عليه وسل أنه قال : « ما يصيب المؤمن من نصب » ولا وصب» 
ولام » ولاغم » ولا حزن › ولا آذى › إلا كفر الله من خطاباه». 


وأما من بعد هو لاء السابقين الأولين ء وم الذين أسلموا بعد الحديبيةء 
فښۇلاء دخاوا فی قوله تعالى : ( و6دوعداهَلسیَ ) وف قوله تعالى : ( وار 
بوهم اخسن رض أل عنم وَرَضُوأعَةٌ ) » وقد أسل قبل فتح مکه خالد 
ابن الوليد » وعمرو بن العاص › وعمان بن طلحة الحجى » وغيرم . وسل 
بعد الطلقاء أهل الطاثف وكانوا آخر الناس إسلاماً > وكان منم عيان 
ابن أن العاص الثةنى الذى مء انى صلى الته عليه وسلم على أهل الطائف › 
وكان من خيار الصحابة ؛ مع تأخر إسلامه. 
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فقد يتأخر إسلام الرجل» ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلامء 
کا تأخر إسلام عمر » فإنه يقال : إنه أسل تام الأربعين » وكان من فضله الله 
على كثير من أسل قبله » وكان عمان » وطلحة » والزبير » وسعد» وعبد الرحجن 
ابن عوف » أسلبوا قبل عر على د نى بكر » وتقدممم عمر . 


وأول من أسل من الرجال اللأحرار البالغين أبو يكر » ومن الأحرار 
الصييان عل » ومن الموالى زيد بن حارثة » ومن النساء خديحة أم المؤمنين ء 
وهذا باتفاق أهل الع . 
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وقد قال ایت تعالی : ( إَِاليَيِنَ منوا وماج روأ وجه دوأي امو لهم وأنفسمم 
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ف سيل انت ودين ءاووأ ونصرةا وليك بعصم أولياءبعَضِ ) إلى قوله تعالى : 
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2 سرو 0ے ا رو ١ر‏ رو ١‏ ی و سر دو 
) والزت منوا وهاجروا وجه دواق سیل اده والنینءاووا ونصروا وليك هم 
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المومنونَحقَاهم مغفرة ورزف کر * والڏينءا منوا من بعد وهاجروا وجهدوامعک 
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فاؤل لك منک (. فېده عأمة . وقال تعال : 
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و شصرون لله ورسول اوليك هم لفون 3 والذين توء و لذاروالایمن من فلِهر 
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نفسم م ولو ذم خصاصة ومن دوی شح دعسو ولك هم المملحورت 8 
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ولیت جاو من بعد ھم قولوت ربا أعفِ رلت ولإخوښا آلزی سبقونا 


1۲ 


ایز © د ن ا ر ی ا ر و Fg GG A Fr‏ 


, ۶ ا ا ر ا 
لیکن امَف وبا ايناثو ارباك روك حم ). 


فهذه الآية والتى قبلبا + تتناول من دخل فيا بعد السابقين الأرلين إلى 


وقد قال صل اله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « المهاجر من جر 
ما نپی الله عنه › فن كان قد أسلم من الطلقاء ور ما نہی الله عنه کان له معنی 
هذه المجرة » فدخل ی قوله تعالی : ( ولزن اموا من بعد واج وا وجه ومک 
اونگ ) کا دخل ف قوله تعالى : ( ودوعالەلشى ). 

وقد قال تعالی : ( درسو اه وان معه اداع لال کار رای و 
کہا س یود اک رورض واا ماهم ن ووهه ممن أنر السو 5رك ملم 


کک و و و و ص ر 
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ف لوردو وهر فآ ایی کزرع ارج سط ارده اطاط داس کو عل سوق 
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مح بازع بیط بوم الکفار وعدا لزي ءامو وعو وا للحت من مف 


وقد استفاض عن الى صلى اله عليه وسلم ف الصحاح وغيرها من غير 
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وجه أنه قال : « خير القرون القرن الذى بعثت فيم » ثم الذين يلونمم “م 


وثبت عنه فى الصحيح آنه کان بين عبد الر حن وبين خالد كلام فقال : 
د یاخالد لا تسوا آعحایی . فو الذی نفسی بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدك » ولا نصيفه » قال ذلك الد ونحوه » من أسلم بعد 
الحديية » بالسبة إلى السابقين الأولين . يول : إذا أنفق أحدك مثل أحد ذهاً 
مابلغ مد أحدم ولا نصف مده . 


وهؤلاء الذين أسلبوا بعد الحديية دخلوا فی قوله تعالی : ( سین 
اَن ينآل تتح وأ ويک اعم رك نلرب تقو أود قد واوا ودوعداه 


الى ) بهذه المنزلة . 


وكيف يكون بعد أصعابه ؟ والصحبة اسم جنس تقع على من سحب الى 
صل انه عليه وسل قليلا أو كثيرآ » لكن كل منم له من الصحبة بقدر ذلك» 
فن صحبه سنة أو شرآ أو يوماً أو ساعة أو رآه مومناً › فله من الصحبة بقدر 
ذلك » کا ثبت فى الصحبح عن النى صلى الته علبه وسل أنه قال : « يغزوا فام 
من الناس فیقولون : هل فیک من حب النې صل انه عليه وسلم » . وفى لفظ : 
« هل فیک من رآی رسول اله صلی اله عليه وسلم ؟ فیقولون : نعم ؛ فیفتح 
م بم یغزوا فام من الناس فیقولون :هل فیکم من حب من صحب ردول الله 


٤ 


صلی اله عليه وسلم ؟ - ونی لفظ - هل فیکم من رأی من ری رسول الہ 

فیقولون : هل فیکم من رأی من رأی من رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

- وف لفظ - من صب من حب من تحب رسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فيقولون : نعم ؛ فيفتح مم » وف بعض الطرق فيذكر فى الطبقة الرابعة ذلك . 
فقد عاق النی صلی الله عليه وسلم الک بصحبته وعاق برؤيته » وجعل 

فت الله على المسابین بسبب من رآه مۇمناً به . 

من عمال الواحد من آعحابه صلى الله عليه وسلم . 
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صل 
إذا تبين هذا ؛ فن المعلوم أن الطربق الى بها يعلم إيان الواحد من 


الصحابة هى الطربق الى بها يعلم إعان نظرائه » والطريق الى تعلم بها عحبته 
هی الطریتی الى يعلم بها صحبة أمثاله . 


فالطلقاء الذبن أسلبوا عام الفتح مثل معاوبة وأخيه ژد › وعكرمة 
ابن آى جهل ۽ وصفوان بن آمية “ وال مارت بن هشام ۽ وسپيلبن عرو . وقد 
ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلاممم و بقاؤم على الإسلام إلى حين الموت . 


ومعاوية أظبر إسلاماً من فيره > فإنه تولى أربعين سنة ۽ عشرين سنة 
تاثا لعمر وعمان » مع ما کان فى خلافة على رضى الله عنه > وعشرين سنة 
مستولاً ۽ ونه نول سنة ستين بعد موت الى صلى اه عليه وسلم بخمسين سنة . 
وسل إليه الحسن بن على رضى انته عنما الأ عام أربعين > الذى يقال له عام 
الماعة, لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين . 


وهذا الذى فعله المحسن رض انه عنه ما ی علبه ان صلى الته عليه وسل 
کا ثبت نی صحیح البخاری وغیره عن ابی بکر ¬ رضی الته عنه - آن النی صلی 
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الله عليه وسل قال : « إن اى هذا سيد › وسیصاح اله به بین فثتین عظبمتين 
من المسلمين » › خعل النی صلی الله عليه وسال ما آثی به على ابنه الحسن ومدحه 
على آن آصاح الله تعالی به بین نین عظيمتين من المسلبين > وذلك حين سل 
الأم إلى معاوية > وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة . 

فلما أثنى الى صلى الله عليه وسل على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل 
على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله “ فدل 
على آن الاقتتال م يکن مأمورآً به › ولو كان معاوية كافرآً لم تكن تولية كافر 
وتسلم الام إليه عا به الله ورسوله ؛ بل دل الحديث على أن معاوبة وأصحابه 
کانوا مؤمنین ۽ کا كان الحسن وأصحابه مؤمنين ؛ وأن الذى فعله الحسن كان 
جودا عند ابته تعالی » عبوباً مرضباً له وارسوله . 

وھذا کا ثبت عن الى صلى اله عليه وسل فى الصحيحين من حديث أنى 
سعيد الخدرى أنه قال : « مرق مارقة على حين فرقة مى الناس فتقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق » وى لفظ «فتقتليم أدنام إلى الحى» فمذا الحديث الصحيم دليل 
على أن كلنا الطائفتين المتنلتين - على وأصحابه » ومعاوية وأصحابه - على حق » 
وأن علا وأصحابه كانوا قرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . 


فإن على بن أنى طالب هو الذى قانل المارقين وم « الخوارج الحرورية » 
الذي ن كانوا من شيعة على م خرجوا عليه ٤‏ وکفروه ٤‏ وکفروامن والاه ٤‏ 
ونصبوا له العداوة » وقاتلوه › ومن معه . وم الذين أخبر عنهم النى صلى الت 
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عليه وسل فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة ؛ بل المنواترة »> حيث قال فهم : 
« عقر أحدك صلاته مع صلاتہم › وصيامه مع صيامم › وقراءته مع 
قراء تہم » بقرء‌ون القرآن لا يجاوز حناجرم › رقون من الإسلام کا عرق 
السهم من الرمية » أينا لقيتموه فاقنلو » فإن فى قنلهم أجرا عند الته يوم القيامة» 
آیتہم أن فہم رجلا خدج اليدين » له عضل علا شعرات تدردر» . 

وهؤلاء م الذرن نصبوا العداوة لعلى ومن والاه » وه الذين استحاوا قتله 
وجعاو هكافرآ » وقتله أحد رؤوسهم « عبد الرحمن بن ملجم المرادى » فهؤلاء 
النواصب الخوارج المارقون إذ قالوا : إن عثمانوعلى بن أنى طالب ومن معما 
کانوا كفارآً م تدين » [فإن من ] حجة المسابين عليهم ما تواتر من إعان 
الصحابة » وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من مدح الته تعالى هم » وثناء 
لته علییم » ورضاه عم > وإخباره بأنهم من أهل ال نة » ونحو ذلك من 
التصوص » ومن لم يقبل هذه الحجج ل بمکنه أن ثبت إیان على بن آنى طالب 
وأمشاله. 

فإنه لو قال هذا الناصى لارافضى : إن عليا كان كافر ء أو فاسقاً ظالً » وأنه 
قاتل على المإك : لطلب الرياسة ۽ لا للدين » وأنه قتل « من هل اللة »> من أمة 
مد صلی الله عليه وسلم : باججل > وصفين »> وحروراء › ألوفامۇلفة » ولم 
يقاتل بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل كافراً > ولا فتح مدينة “ بل قاتل أهل 
القبلة » ونحو هذا الكلام - الذى تةوله النواصب المبغضون لعلى رضى أله 
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عنه - لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجاعة ۽ الذين 
بحبون السابقين الاولين کہم « ويوالونېم . 


فيقولون فم : أبو بكر » وعمر» وعيان » وطلحة » والز ير * ونحوه ثبت 
بالنوانر [یعانہم وهجرتېم وجبادم. وثبت ف‌القرآن ناء انته علیہم» والرضی عہم 
وثبت بالأحاديث الصحيحة ناء انى صل الله عليه وسل عليهمخصوصا وعموماء 
كقوله فى الحديث المستفيض عنه : « ل وكنت متخذآ من هل اللأرض خللا 
لاتخذت أبا بكر خللاء »> وقوله : « نه قدكان فى الأمم قبلک محدثون» فان 
يكن فى أمتى أحد فعمر » » وقوله عن عبان : « ألا أستحى من تستحى منه 
اللاتكة » ؟ وقول لم : « لأعطين الراية رجلا حب الله ورسوله » وعبه الله 
ورسوله » يفتح الله على ديه » . وقوه : لکل نی حواریون » وحواریی 
لز بير » وأمثال ذلك . 


وأما الرافضى فلا رمكنه إقامة الحجة على م ببغض علياً من النواصب»› 
يمكن ذلك أهل السنة ء الذين بحبون المي . فإنه إن قال : إسلام على معلوم 
بالتوانر . قال له : وكذلك إسلام أي بكر » وعمر » وعمان » ومعاوية » وغيرم » 
وأنت تطعن فى هؤلاء » إما فى إسلاممم ؛ وإما فى عدالهم . 

فإن قال : امان على ثبت بثناء الى صلى الت عليه وسل . قلا له : هذه 
الأحاديث إا نقلما الصحابة الذينقطعن أنت فيم » ورواة فضائلهم: سعد بن أي 
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وقاص » وعائشة » وسل بن سعد الساعدى ›» وآمثالم > والرافضة تقدح 
فى ھۇلاء . فان كانت رواة هۇلاء وأمثام ضعبفة بطل كل فضياة تروى لعلى 
ول يكن للرافضة حجة ‏ وإ ن كانت روايتهم سحيحة “ ثبتت فضائل على وغيره ؛ 
من روی هؤلاء فضائله : کان بکر »> وعمر “ وعمان › وغيرم . 


فإن قال الرافضى : فضائل على متواترة عند الشيعة -ك) يقولون : إن النص 
عليه بالإمامةمتواتر - قبل له أما «الشيعة» الذين ليسوا من‌الصحابة : فإنهم يروا 
انى صلى اله عليه وسل » ولا معوا کلامه » ونقلہم نقل مسل » منقطع » إن 
ل يسنده إلى الصحابة لم یک صما . 


والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قلبل - بضعة عشر وإما حو ذلك - 
وهؤلاء لا ثبت النوار بقلم لجواز التواطۇ على مشل هذا العدد القليل > 
والجبور الأعظم من الصحابة : الذين نقلوا فضائلم تقدح الرافضة فيم ؛ 
م إذا جوزوا على امور الذين آثنى عليهم القرآن الكذب والكتان » تجوز 
ذلك على نفر قليل أولى وأجوز . 

وأيضاً فإذا قال الرافضى: إن أبا بكر . وعمر » وعمان .كان قصدة الرياسة 
والملك » فظلمواغيرم بالولاية . قال فم : هؤلاء ل يقاتلوا مسابا على الولاية ء 
وما قاتلوا المرندين والكفار ٤‏ وھ الذی نکسروا کسری وقیصر »> وفتحوا 
بلاد فارس . وأقاموا الإسلام وأعزوا الإمان وأهله » وأذلوا الكفر وأهله . 
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وعيان هو دون أ بكر “ وعمر ٠‏ فى المنزلة . ومع ذلك فقد طلبوا قتله 
وهو فی ولايته » فل يقاتل المسلمین ولا قتل مسلما على ولایته » فان جوزت عل 
لاء آنېمکانوا ظالین فی ولانېم “ أعداء الرسول : كانت حجة الناصى 
عليك أظبر . 


وإذا أسأت القول فى هؤلاء ونسبتم إلى الظل والمعاداة ارسول وطائفته : 
كان ذلك حجة الخوارج والنواصب المارقين عليك . فانم يقولون: با أولى أن 
ينسب إلى طلب الرياسة : من قاتل المسابين على ولايته - ول يقاتل الكفار - 
وابتدأم بالقتال ليطيعوه ؛ وم لا يطيعونه »> وقنل من « أهل القبلة ‏ الذين 
يقيمون الصلاة وؤ بون الزكاة ويحجون البيت العتيق ۽ ويصومون شر رمضان 
ويقرمون القرآن ألوفا مؤلفة ۽ ومن ل يقاتل مساباً ؛ بل أعزوا أهل الصلاة 
والركاة “ ونصروم وآووم “ أو من قتل وهو فى ولايته “ م يقاتل وم 
یدفع عن نفسه حى قتل فی داره وبین هله رضی الله عنه ؟ فان جوزت على مثل 
هذا أن يكون ظالما للبلك ظالاً للسلبين بولايته » فتجوبزك هذا على من قانل 
على الولاية وقتل المسابين عليا أولى وأحرى . 


وبهذا وأمثاله يتبين آن الرافضة آمة ليس ها عقل صرع ؛ ولا نقل عيى» 
ولا دين مقبول ۽ ولا ديا منصورة “ بل م من أعظم الطواث فكذبا وجلا 
ودينهم يدخل على المسلبين كل زنديق وصتد › ا دخل فم النصيرية ؛ 
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والإماعيلية وغيرم “ فإنبم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونيم “ وإلى أعداء 
لته من الليود والنصارى والمشركين يوالونيم » ويعمدون إلى الصدق الظاهر 
المتوانر يدفعونه > وإلى الكذب الختلق الذى يعل فساده يقيمو نه فهم کا قال فيم 
الشعى - وکان من أعل الناس rf‏ لو کانوا منالبہام لکانوا حرا ول وکانوا من 
الطبر لكانوارخاً . 


وذاكانوا أبهت الناس وأشده فربة » مثل ما يذكرون عن معاوية . فإن 
معاوة ثبت بالتواتر آنه أمره النى صلى الله عليه وسل كا آم غيره » وجاهد 
معه › وکان أميناً عنده يكتب له الوحى » وما انہمه النى صلى الله عليه وسل 
ف ىكتابة الوحى . وولاه عمر بن الخطاب الذىكان من أخبر الناس بالرجال 
وقد ضرب الته ال حت على لسانه وقلبه » ولم یتهمه فی ولایته . 


وقد ول رسول الله صلی الله عليه وسل آباه با سفيان إلى أن مات النى 
صلی انته عليه وسل وهو على ولايته › فعاو ية خير من أبيه وأحسن إسلاماً من 
أبيه باتفاق المسلمين » وإذا كان النى صل اله عليه وسل ول أباه فلآن تجوز 
ولايته بطريق الأولى والأحرى ؛ ول يكن من أهل الردة » قط ولا نسبه أحد 
من أهل الل إلى الردة » فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون 
أبابكر » وعبر » وعان » وعامة أهل بدر» وهل بيعة الرضوان » وغيرم 
من السابقين الأولين م المباجرين والأنصار » والذين اتبعوم بإحسان إلى 
ما لا یلق بهم . 
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والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة » بقول بعضهم : إنه مات ووجمه إلى 
الشرق والصليب على وجه » وهذا ما يعم كل عاقل أنه من أعظم الكذب 
والفرية عليه . ولو قال قائل هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بنى أمية وبنى 
العباس كمبد الماك بن موان وأولاده > وأنى جعفرا منصور وولديه - الملقبين 
بالممدى » والمادى - والرشيد > وأمثا مم من الذين تولوا الحلافة وأس 
المؤمنين ؛ فن نسب واحدآً منهؤلاء إلى الردة » وإلى أنه مات على دين اللصارى 
لعٍ كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية » فكيف يقال مثل هذا فى معاوية 
وأمثاله من الصحابة . 


بل يزيد ابنه مع ما أحدث من الأحداث » من قال فيه : إنه كافر مر تد » 
فقد افترى عليه . بل كان ملكا من ملوك المسلبين كسار ملوك المسلمين؛ وأ كار 
الاوك م حسنات ولمم سيثات » وحسناتہم عظيمة » وسيثام م عظيمة › فالطاعن 
فی واحد منېم دون نظرائه إما جاهل » وما ظا . 

وهؤلاء همم ما لسار المسلبین » منہم من تتکون‌حسناته أ کار من سيثاته » 
ومنېم من قد تاب من سيثاته » ومنېم من کفر الله عنه » ومنېم من قد ,دخله 
الجخة » ومهم م قد يعاقبه لسيثاته > ومهم من قد يتقبل اله فيه شفاعة 
نى أو غيره من الشفعاء » فالشمادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل 
الدع والضلال. 
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وكذاك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار “ 
وقد ثبت عن انی صلى الته علبه وسل أنه قال : « لعن اله الجخرة » وعاصرها . 
ومعتصرها » وحاماہا » وساقیہا » وشاربما › وبائعما ۰ ومشتریما » وآ کل 
منہا» . وصح عنه : آنه کان على مېد رسول الله صلی الته عليه وسل رجل 
یکر شربہا یدعی « مارآ » وکان کلا آنی به انی صل اله عليه وسل جلده » 
فی به اليه لیجلده ؛ فقال رجل : لعنه الله ! ما أ کثر ما بوت به الى صل 
لله عليه وسل فقال الب صلى اله عليه وسل : « لا تلعنه ١‏ فإله يحب اته 
ورسوله » . وقد لعن انی صلی الله علیه وسل شارب الجر عموماً » ونہی عن 
لعنة المؤمن المعين. 
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ک) آنا نقول ما قال ابته تعالی : ( الزن أ ڪون مول اتی طلما كمايا کون 
ف بُطونھ تاا ) »> فلا نبغى لحد أن يشمد لواحد بعينه أنه فى النار» 
لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرة› 
أو شفاعة مقبولة › أو يعفو ايله عنه » أو غير ذلك . 

فبكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك » وإن كان صدر منه ما هو ظل 
فإن ذلك لايو جب أن نلعنه ونشہد له بالنار . ومن دخل فى ذلك کان من هل 
البدع والضلال ؛ فكيف إذا كان لارجل حسنات عظيمة يرجى له با المغفرة 
مع ظلبه 1 کا ثبت فی ی البخاری عن ابن عمرعن النی صلی الته عليه وسل أنه 
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قال : ١‏ أول جيش يغزو قسططينبة مغفور له » » وأول جيش غزاهاكان 
أميرم « زيد بن معاوبة » وكان معه فى الغزاة أبو أبوب الأنصارى › وتوفى 
هناك » وقبره هناك إلى الآن . 


وطمذاكان المعتصدون من أبة اسلف يقولون ف بزيد وأمثاله : إن لانسيم 
ولا بهم » أی لا عب ما صدر منهم من ظل . والشخص الواحد يحتمع فيه 
حسنات وسیثات › وطاعات ومعاصی »> وبر وور وشر ؛ فیلیبه الله عل 
حسناته » ويعاقبه على سيثانه إن شاء أو يعفر له > وحب ما فعله من الير 
ويبغض ما فعله من الشر . 


فأما من كانت سيثاته صغاثر فقد وافقت المعتزلة على أن اله يغفرها . 


وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأبتبا وساثر آهل السنة والحاعة 
لا يشېدون له انار » بل بجوزون أن اله یغفر له › کا قال تعالی : ( دات 
يغوران يشر رماو درك لمكا ) فېذه فی حق من م 
يشرك ٠‏ فإنه قيدها بالمشيثة > وأما قوله تعالى :( فليوبادى ايراع 
امھ لا تقتطواون َة اه إناةیغیرالدوب جیما ) » فہذا فی حق من تاب » 


ولذلك أطلق وعم . 
والخوارج والمعتزلة يقولون : إن صاحب الكيرة عخلد فى النار « م 
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قد یتوهمون فی بعض الآخیار آنه من آهل الکبائر › کا تنوم الخوارج فى عمان 
وعلی وآتباعما آم خلدون فی النار »کا يتوم بعض ذلك ف مثل معاوبة وعمرو 
ان العاص › وأمثاهما » ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين : 

(إحداهما) : أن فلانا من أهل الكبار . 

(والقانة) : أن كل صاحب كيرة بخلد فى النار . 

وكلا القولين باطل . وآما الثانى فباطل على الإطلاق . وأما الأول فقد بعل 
بطلا نه ¢ وقد بتوقف فيه . 

ومن قال عن معاوة وأمثاله ۽ من ظېرإسلامه وصلاته ٤‏ وحجه وصبامه 
آنه | يسل ¢ وأنهکان مقا على الكفر فهو بازلة من قول ذلك فی غیرہ› کا 
لو ادعی مدع ذلك فی العباس > وجعفر » وعقيل › وف أف بکر > ویر › 
وعمان . وکالو ادعی أن الحسن والحسین لیسا ولدی عل بن آی طالب > اها 
أولا د سلان الفارسى » ولو ادعى أن النى صلى الله عليه وسل لم ينوج ابنة آى 
بكر وعمر > ولم زوج بتتيه عمان ؛ بل إنكار إسلام معاوية قبح من إنكار 
هذه الأمور “ فإن منها ما لا يعرفه إلا العلباء . 

وأما إسلام معاوية وولاټه على المسلمين والإمارة والخلافة فأ عرفه 
جماهير الق » ولو أنكر متكر إسلام على أو ادعى بقاءه على الكفر ؛ لم عتج 
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علبه إلا شل ما بحتج به على من أنكر إسلام أبى بكر ۽ وعمر ؛ وعان ومعاوية 
وغيرم . وان کان بعضېم أفضل من بعض ففاضاہم لا ينع اشترا كيم 
ف ظہور إسلامیم . 

وأما قول القائل : إعان معاوية كان نفاقا ۽ فهو أيضاً من الكذب الختلق . 
فإنه ليس فى علماء المسلمين من اهم معاوية بالنفاق ؛ بل العلباء متفقون على حسن 
إسلامه ؛ وقد توقف بعضهم فى حسن إسلام أب سفيان - أبيه - وأما معاوية ء 
وأخوه ,زید » فل پتنازعوا نی حسن إسلامہما » کا لم يقنازعوا فى حسن إسلام 
عكرمة بن آى جهل »وميل بن عمرو » وصفوان بن أمية » وأمثامم من مساية 
الفتح » وکیف یکون رجلا رلا على المسلمين أربعين سنة نائباً » رمستقلا 
يصلى بهم الصاوات انس ويخطب ويعظهم » ويأمم بالمعروف ونام عن 
انکر ء وبقم فيم الدودء ویقسم ینم فم ومغانبم وصداثیم “ وعج 
بهم » ومع هذا يخنی نفاقه عليہم كلهم ؟ وفهم م أعيان الصحابة 
جاعة كثيرة . 

بل بلغ من هذا أنه - وله الجد۔ لم یکن من الخلفاء الذين هم ولاية 
عامة من خلفاء بى أمية ء وبنى العباس أحد ينهم بالرندقة والنفاق ونو أمية > 
لم ينسب أحد منيم إلى الزندقة والنفاق وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى 
نوع من البدعة »أو نوع من الظلم ‏ لكن ل ينسب أحداً منم من أهل العلل إلى 


زندقة ونفاق . 
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واكان المعروفون بالزندقة والذفاق بنىعبيد القداح » الذي نكانوا صر 
والمغرب» وكانوا يدعون أنهم علويون؛ وإنماكانوا من ذرية الكفار؛ فہؤلاء قد 
اتفق اهل الل على رميهم بالزندقة والنفاق » وكذلاك رى بالزندقة والنفاق قوم 
من ملوك النواحی ” الخلقاء من بی بوبه وغ ير بنى بويه ؛ فأما خليفة عام 
الولاية فى الإسلام فقد طبر انته المسلبين أن يكون ولى آم م زندقاً منافقاً ء 
ذا ما ينبغی أن يعل ويعرف» فإنه نافع فى هذا الباب . 


واتفق العلباء على أن معاوبة أفضل ملوك هذه الأمة » فإن الأربعة قبله 
كانوا خلفاء نبوة » وهو أول الملوك ,كان ملك ماكا ورحة» ا جاء فى 
الحديث : «يكون الماك نبوة ورحمة »م تكون خلافة ورحة »م يكون ملك 
ورحة » ثم ملك وجبرية » ثم ملك عضوض» وكان فى ملك من الرحمة والحلم 
ونفع المسابین ما يعل آن هکان خير من ملك غيره. 


وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة » فإنه قد ثبت عن النى صلى انته عليه وسل 
أنه قال : « تتكون خلافة النبوة ثلاثين سنة » ثم تصیر ملکا » وکان اہو کر » 
وعمر » وعمان » وعلى » رض الله علهم : م الفا الراشدون » والاأمة 
المبديون » الذين قال فيهم النى صلى انته عليه وسل : «عليك بستى وسنة الخلفاء 


)١(‏ لسخة اانواصب 


£۸ 


الراشدین من بعدی › مسوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ » وباک وعدثات 
الأمور» فإ نكل دة بدعة » . 


وقد تنازع كثير من الناس فى خلافة على ٤‏ وقالوا: زمانه زمان فتنة › 
لم یکن فی زمانه جمأعة » وقالت طائفة : يصح آن يول خليفتان فو 
خليفة › ومعاوية خليفة ۽ لأن الأمة لم تتفق عليه ولم تنتظم فی خلافنه . 


والصحيح الذى عليه الأمة : أن علياً رضى انته عنه من ال خلفاء الراشدين › 
بهذا الحديث » فزمان على كان يسمى نفسه أمير المؤمنين » والصحابة تسميه 
بذلك . قال الإمام أحد بن حنبل : « من لم يربع بعلى رضى الله عنه فى ال حلافة 
فهو أضل من حار أهله » » ومع هذا فلكل خلبفة م تبة . 


فاب بكر وعمر لا بوازنہما أحد »کا قال النې صلى الله عليه وسل : 
«اقتدوا باللذين من بعدى: أن بكر وعمر » » ولم يكن زاع بين شيعة على الذين 
بوه فى تقديم أ بكر وعمر » وبتعن علىمن وجوه كثيرة آنه قال : لا أوتی 
برجل يفضلنى على نى بكر وعبر إلا جلدته حد المفترى . 


وإ نما کانوا یتنازعون فی عمان وعلى رضی الله ہما ؛ لکن یت تدم 
عبان على عل » باتفاق السابقين على مبايعة ( عمان ) طوعا بلا كره ۽ بعد أن 
جعل عر الشورى فى ستة : عمان » وعلى › وطلحة « والزیر > وسعد» 


۹ 


وعبد الرحمن بن عوف . وركا « ثلاثة » وهم : طلحة » والزيير > وسعد. . 
فبقيت فى « ثلالة » : عان » وعلى » وعبد الرحمن . فولى أحدهما » فق 
عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار والنابعين مم يإحسان ثلاثة أيام » م 
أخبر أنہم لم يعدلوا بعمان . 

ونقل وفاته وولایته : حدیث طویل › فن أراده فعلیه بإأحاديث الفقات . 
والته أعل ٠‏ وصلى الته على نينا مد وسل . 


EA: 


قال سبع ابر ہہ رم ر ع ار - 
فصل 


افرق الناس فى « ,زيد» بن معاوية بن نى سفيان ( ثلاث فرق ) : 
طرفان ووسط . 


( فأحد الطرفين ) قالوا : إنه كان كافرآ منافقاً » وأنه سعی فی قتل سبط 
رسول الله » تشفیاً من رسول الله صلاته عليه وسل » وائتقاماً منه » وأخذا بثار 
جده عتبة » وأخى جده شيبة » وحاله الوليد بن عتبة » وغيرم من قتليم أعحاب 
انی صلی انه عليه وسل بيد على بن أن طالب وغیره يوم بدر وغیرها ؛ وقالوا : 
تلك أحقاد بدرية » وآثار جاهلية » وأنشدوا عنه : 

لما بدت تلك الجول وأشرفت تلك الرؤوس على رن جيرونى 
نعق‌الغراب » فقات نے أو لا تنح فلقد قضیت م النی دیونی 


وقالوا : إنه بمثل بشعر ابن الربعرى الذى أ نشده يوم أحد :- 
لیت آشیاخی يدر شدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


٤۸١ 


قد قتلنا الكثير م أشياخبم وعدلناه بدر فاعتدل 

وأشياء من هذا الط . 

وهذا القول سمل على الرافضة ؟ الذرنيكفرونأبا بكر “ وعبر » وعانء 
فتکفیر پزید أسہل بکثر . 


( والطرف الثان ) یظون آنه‌کان رجلا صالً وإمام عدل » ونه کان من 
« الصحابة » الذين ولدوا على عمد النى صلى اله عليه وسلم » وحله على يديه 
وبرك عليه » وریا فضله بعضیم على أی بكر وعمر . وربا جعله بعضم نیا : 
ويقولون عن « الشيخ عدى » » أو حسن المقتول - كذباً عليه - إن سبعين 
ولباً صرفت وجوهيم عن القبلة لتوقفهم فى ,زيد . 


وهذا قول غالية العدوبة والأكر اد ونوم من الضلال . فإن الشيخ عديا 
کان من بنی آمية وکان رجلا صالاً عابدا فاضلا » ولم بحفظ عنه أنه دعام إلا 
إلى السنة الى يقوهما غيره كالشيخ « أب الفرج » المقدمى » فإن عقيدته موافقة 
لعقيدته ؛ لكن زادوا فى السنة أشياء كذب وضلال » من الأحاديث الموضوعة 
والتشييه الباطل » والغلو فى الشيخ عدى وف ,زيد » والغلو فى ذم الرافضة » بأنه 
لا تقبل لم توبة > وأشياء أخر . وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى 
عقل وعل بالامور وسير المتقدمين ؛ وهذا لا ينسب إلى أحد من آهل العم 
المعروفين بالسنة » ولا إلى ذى عقل من العقلاء الذين م رأى وخبرة . 


AY 


(والقول الثالك) : أنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسنات وسيئات › 
ولم ولد لا فی خلافة عمان » ولم یکن کافرآ ؛ ولکن جری بسیبه ما جری 
من مصرع «الحسين» وفعل ما فعل بأهل الحرة » ولم يكن صاحباً ولا من أولياء 
ته الصالمين » وهذا قول عامة أهل العقل والعل والسنة وابماعة . 

م افنرقوا ( ثلاث فرق ) » فرقة لعنته » وفرقة أحبته » وفرقة لا سبه 
ولا تبه » وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد » وعليه المقتصدون من أعحابه 
وغيرم من جميع المسلمين . 

قال صا بن أحمد : قلت لأنى إن قوما يقولون نهم بحبون يد » فقال : 
یا بی 1 وهل بحب زيد أحد يؤمن بالته واليوم الآخر ؟ فقلت يا أبت فلماذا 
لا تلعنه ؟ فقال يا بى ! ومتى ريت أباك يلعن أحداً . 


وقال مهنا : سألت أحمد عن ,زيد بن معاوية بن آى سفيان . فقال: هوالذى 
فعل بالمدينة ما فعل ! قلت : وما فعل ؟ قال : قتل من أصحاب رسول انته صلى اله 
عليه وسل وفعل . قلت : وما فعل ؟ قال : اء قلت : فیذ کر عنه الحدیق ؟ 

وقال آبو مد المقدمی لما ستل عن بزید : فما بلغنی لا سب ولا بحب . 

وبلغنى أيضاً أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية ستل عن ,زيد. فقال: لا تتقص 
ولا ريد . وهذا أعدل الأفوال فيه وفى أمثاله وأحسنما . 


LAY 


أما ترك سبه ولعتته » فبناء على آنه لم لبت فسقه الذى يقتضى لعنه ‏ أو بناء 
على أن القاسق المعين لا لعن بخصوصه » إما حرا » وما تفريم . فقد ثبت 
فی یح البخاری عن عمر فی قصة « حار » الذی تکرر منه‌ شرب الجر وجلده 
لالعنه بعض الصحابة > قال النى صلى الله عليه وسل « لا تلعنه فإنه حب الته 
ورسوله » وقال : « لعن المؤمن كقتله » متفق عله . 


هذا مع أنه قد ثبت عن انى صلى اله عليه وسل أنه لعن الجر وشارمما › 
فقد ثبت أن النى لعن عموماً شارب الخر “ ونہى فى الحديث الصحيح عن لعن 
هذا المعين . 

وهذا کا أن نصوص الوعي د عامة فى أ كل أموال البتامى › والزافى » 
والسارق فلا نشہد با عامة على معين » بأنه من أصحاب النار ۽ لجواز تغلف 
المقتضى عن المقتضى لعارض راجح : إما توبة ۽ وإما حسنات مأحية ؛ وما 
مصائب مكفرة ؛ وإما شفاعة مقبولة ؛ وإما غير ذلك قررناه فى غير هذا 
الموضع . فهذه ثلاثة مآخذ . 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك ساثر المباحات من فضول 
القول » لا لكراهة فى اللعنة . وأما ترك عبته فلأن الحبة الخاصة إنما تكون 
للنيبين » والصديقين » والشداء والصالحين ؛ وليس واحدآ منهم » وقد قال النى 
صل اته عليه وسل «المرء مع من أحب» ومن آمن بالته واليوم الآخر : لايختار 
أن يكون مع ذد » ولا مع أمثاله من ا ملوك ؛ الذين ليسوا بعادلين . 


CAE 


ولترك المحة د مأخذان » : 


(أحدهما) : أنه ل يصدر عنه من الأعبال الصالحة ما وجب عبته فى 
واحداً من الوك ١‏ لمسلطين . وعبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة ۽ وهذا 


املأخذ » ومأخذ من ل يت عنده فسقه اعتقد تأويلا . 


(والتانی) : آنه صدر عنه ما یقتضی ظلمه وفسقه فی سر ته ۽ وأس المحسبن 
وأمس أهل الحجرة . 


وأما الذين لعنوه من العلباء » كأ الفرج بن الجوزى » والكيا اراس 
وغيرهما : فلا صدر عنه من الأفعال انی تييح لعنته “ م قد يقولون هو فاسق 
وكل قاسق بلعن . وقد يقولون بلعن صاحب المعصية و إن ل حك بفسقه کا لمن 
أهل صفين بعضم بعضاً فى القنوت » فلعن عل وأصحابه فى قوت الصلاة رجالا 
معينين من آهل الشام ۽ وكذاك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل التأويل 
السائخ : العادلين » والباغين : لا يفسق واحد منهم . وقد يلعن صوص ذنوبه 
الكبار ۽ وإن کان لا يلعى سائر الفساق »ا لعن رسول لته صلی اه عليه وسل 
أنواعا من أهل المعاصى » وأشخاصاً من العصاة ؛ وان لم بلعن جمیعېم › فېذه 
( ثلاثة مآخذ ) للعنته . 


وآما الذين سوغوا عبته أو أحبوه »كالغزالى » والدستى فلم مأخذان : 


Ao 


(أحدهما) : أنه مسل ولى أم الأمة على عبد الصحابة وتابعه بقابام » 
وكانت فيه خصال ممودة ؛ وكان متأولا ف)) نكر عليه من أمر الحرة وغيره» 
فيقولون : هو مجتهد خط » ويقولون : إن أهل الحرة م نقضوا بيعته أولا » 
وأنكر ذلك علييم ابن عبر وغيره»وأما قتل الحسين فلم يأم به ولم برض به » 
بل ظهر منه التأ لقتله > وذم من قنله > ولم يحمل الرأس إليه وإأما حل إلى 
ان باد . 

(وا مًذ الانی):آنه قد ثبت فی صحيم البخاری عن ابن عبر أن رسولالته 
صلى الله عليه وسل قال : « أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له» وأول جيش 
غزاهاکان أمیره بزید . 

«والتحقيق» : أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتباد فان اللعنة من يعمل 
المعاصى ما يسوغ فيا الاجتهاد » وكذاك عبة من يعمل حسنات وسيثات ؛ بل 
لا یتنانی عندنا أن يحتمع ف ار جل الجد والذم » والثواب والعقاب ؛ كذلك لا 
پتنای أن يصلى عليه ویدعی له » وأن لعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين . 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل اللة -وإن دخاوا النار › أو 
استحقوا دخوها فإلم - لا بد أن يدخاوا ال منة فيجتمع فيمالثواب والعقاب ؛ 
ولكن الخوارج والمعتزلة تتكر ذلك › ورى أن من استحق اواب لا يستحق 
المقاب » ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب . والمسثلة مشمورة ؛ وتقريرها 
فى غير هذا الموضع . 


۸٦ 


اا له فن اة ى الان مون 
ملين يصلى عليهم برم وفاجرم » وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه 
لكن المحال الأول أوسط وأعدل ؛ وبذلك أجبت مقدم المغل بولاى ؛ لا 
قدموا دمشق فى الفتنة الكبيرة »> وجرت بيى وبينه وبين غيره مخاطبات ؛ 
فسألی . فما سألنی : ما تقولون فی ,زید؟ فقلت : لا نسبه ولا به “ فانه ۾ 
E TES‏ أحدا من المسابين بعينه . فقال : أفلا 
تلعنو نه ؟ أما كان ظالاً ؟ أما قتل الحسين ؟ . 

فقلت له : حن إذا ذکر الظالمون کال جاج بن يوسف وأمثاله ‏ نقول کا 
قال ايله فى الق رآن : ( ألا َة رامين ) ولا حب أن نلعن أحدا بعينه 


وقد لعنه قوم من العلا ؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد ۽ لكن ذلك القول 
أحب إلينا وأحسن . 


وأما من قتل الحسين » أو أعان على قتله ¢ أو رضى بذلك فعليه لعنة 
ابه والملات والناس أجعين ؛ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 

قال : فا تحبون أهل البيت ؟ قلت : عبتهم عندنا فرض واجب بجر عليه 
فإنه قد ثبت عندنا فی یح مسلم عن زید بن ارتم قال : خطبنا رس ول الله صل 
الله عليه وسلم بغدیر یدعی خا » بين مك4 والمدينة فقال : « أا الناس ! إنى 
تارك فیک الثقلي نکتاب اله » فذکر کتاب الله وحض عليه › م قال : « وعترتی 


AV 


آهل یتی ۰ آذکرک انه فی آهل ہیی » آذکرک انه نی أهل‌یتی» قلت لمقدم : ون 
نقول فی صلاتنا کلیوم : « اللھم صل على مد وعلی آل تمد کا صلیت على 
ابراه إنك حید مبجید › وبارك عل مد وعلی آل مد کا بارکت علی آل 
إبراهم إنك حيد مجيد » قال مقدم : فن ييغض أهل البيت ؟ قلت : من أ بغضهم 
فعليه لعنة ايله والملات والناس أجعين » لا بقبل الله منه صرف ولا عدلا . 

م قلت للوزیر المغول لای شیء قال عن ,زید وهذا ری" قال : قد قالوا 
له إن آهل دمشق نواصب › قلت بصوت عال : یکذب الذی قال هذا ومن قال 
هذا : فعليه لعنة انته» واته ما نی آهل دمشق نواصب › وما علمت فيهم ناصيياء 
ولو تنقص أحد عليا بدمشق لقام المسامون عليه ۽ للك ن كان _ قدا لما كان بنو 
أمية ولاة البلاد- بعض بى أمية بنصب العداوة لعلى ويسبه » وأما اليوم فا بى 
من أولئك أحد . 


EAA 


ا 


عن جاعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ؛ ومنهم من يقول : إن 
الدين فسد من قبل « هذه» وهو من حين أخذت الخلافة من على بن أنى طالب» 
فإن الذين تولوا مكانه لم يكونوا أهلا للولاية “ فم تصح تولیتہم » ولم يصح 
المسلبين بعد ذلك عقد من عقودم » لاعقد نكأح ولاغيره» وأن جع من تزوج 
بعد تلك الواقعة فنكاحه فاسد؛ وكذلكالعقود جيعما فأاسدة › والولابات وغيرها . 


و.ذعم قائل هذا : أن الله صليب ¢ وأنكل حرف من ال جلالة على رأس 
خط من خطوط الصليب ¢ ويقرر لالاس أن الود والنصاری عل حق 6 
وكذاك امجوس وغيرم 11. 


فأجاب : 


- رحه الله تعالى - : أما هذا الجاهل فهو شييه فى جبله بالرافضة ٠‏ الذين 
يکذبون ؛ وخرافانہم الى لا تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام > 
کالذین ذکروا فى هذا السؤال . 


وقيل إنهم يقولون إن الدين فسد منحين أخذت الخلافة من على » وذلك 


۸۹ 


ھن ان موت انى صلى اله عليه وسل » وأن الحلفاء الراشدين ل يكونوا هلا 
للولابة » وأن عقود المسامين باطلة » وأن اله صلب »› ويقرر دين الهود 
والنصارى والجوس : فإن هذا زنديق من شر الزنادقة » من جنس قرامطة 
الباطنية »كالنصير بة والإسماعيلية وأتباعبم . 

وهذا يتكلم بالتناقض ٠‏ فإن من يقرر درن الهود والنصارى وامجوس » 
ويطعن فى دين الخلفاء الراشدين المديين »> والسابقين الأولين من الماجرين 
والأنصار : لا يكون إلامن أجبل الناس وأ كفرم » ولوكان من المؤمنين › 
الذين يعلبون أن هذه اللأمة خير أمة أخرجت للناس » وأن خير الامة القرن 
الأول » ثم الذين ياونه ثم الذين يلونه ۽ لما كان مقررآً لدين الكفار ‏ طاعنا 
فى دين المماجرين والأنصار » والرد على هذا ونحوه مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

وقد ذكر نا فى ذلك فى الرد على الرافضة ما لا يتسع له هذا الموضع . 

ومثل هذا القول لا يقوله من ومن بأن مدا رسول الله » فنجيب من 
يقر أن مدا رسول الته » فبین له مما جاه به ما :زيل شبېته » فأما من يطعن فی 
نبوته قکلمه من وجه آخر › ولکل مقام مقال . 


مئل رصم الا : 


هل يصح عند أهل العل: أن علي رضى الته عنه قانل الجن فى البثر؟ ومد“ يده 
يوم خیبر » فعبر العسکر علیہ » وأنه حمل فی الأحزاب فافرقت قدامه سبح 
عشرة فرقة > وخل فكل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول أناعلى › وأنهكان 
له سیف يقال له ذو الفقار » وکان ,تد ویقصر › وأنه ضرب به مرحبا وکان 
على رأسه جرن من رخام فقص له ولفرسه بضربة واحدة »> وأزلت الضربةفى 
الأرض “ومناد ينادىف المواء :لاسيف إلا ذوالفقار “ ولاقى إلا عل › وأنه 
رى ف النجنيق إلى حصن الغراب » وأنه بعث إلى كل نى سرا > وبعث مع 
انی صلی الته عليه وسلم جهرا » وأنه کان حمل فى سين ألا » وف عشرين 
فا وف ثلاثينآلفاً وحده» وأنه لما برزإليه مرحب من خيبر ضربه ضربة 
واحدة فقده طولا » وقد الفرس عرضاً » وأزل السيف فى الأرض ذراعين 
أو ثلاثة ء وأنه مسك حلقة باب خيبر وهزها فأهتزت المدينة ووقع من على 
السور شرفات › فہل صح من ذلك شیء 11٩٩‏ 


أجاب :_ 
الجد لته . هذه الامو ر المذكورةكذب محتلق باتفاق أهل العلم والإيمانء 


۹١ 


يقاتل على ولا غيره من الصحابة الجن » ولا قائل البن أحد من الإنس ؛ لافى 
بر ذات الع ولا غيرها . 

والحديث المروى فى قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفةء 
ول یقاتل عل قط عل عېد رسول الته صلی الله علبه وسل لعسکر کان خمسین 
ألفاً أو ثلاثين ألفاً » فضلا عن أن يكون وحده قد حمل فيم » ومغازيه الى 
شېدها مع رسول الته وقانل فا كانت تسعة : بدرآ “ وأحداً » والندق»› 


وخبیر > وفتح مک ٤‏ ویوم حنین › وغیرها . 


وأ کر ما یکون امش رکون فی الاحزاب وهی الختدق › وکانوا حاصرین 
للمدينة » ولم يقتتلوا م والمسلمون كلهم » ونا كان بقتتل قليل منهم وقليل من 
الكفار » وفيا قتل على عمرو بن عبدود العامرى › ول يبارز على وحده قط 
إلا واحداً » ولم پبارز انين . 

وأما م حب يوم خيبر : فقد ثبت فى الصحيح أن النىصلى الله عليه وسل 
قال : « لأعطين الراية رجلا بحب اه ورسوله » و به الله ورسوله › بفتح الله 
على يديه » فأعطاها لعلى » وكانت أبام خيبر أياماً متعددة ۽ وحصونها فنح على 
يد عل رضی الله عنه بعضا . 

وقد روی أر أنه قتل رحا وروی أنه قله مد بن مسلبة ولعلما 
مرحبان » وقتله القتل المعتاد » ولم يقده جيعه »> ولا قد الفرس › ولا لزل 
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السيف إلى الارض » ولا زل لعلى ولا لغيره سيف من السماء » ولا مديده يعبر 
الجيش › ولا اهر سور خیبر لقلع اباب » ولا وقع شیء م شرفاته 
وإن خيبر م تكن مدينة وإنما كانت حصونا متفرقة » ولمم مزارع . 

ولكن المروى أنه ما قلع باب ال حصن حتى عبره المسلبون » ولارمى فى 
ف رات هه الفا أ روئ كن عل رغه 2 فد ااا 
أ كاذي بكثيرة ؛ مثل ما يكذبون فى سيرة عنبرة والأبطال » وجيمع ال حروب 
انى حضرها على رضى اله عنه بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم : ثلاثة 
حروب الل » وصفين » وحرب أهل النهروان . والته آعم . 
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سل ٴ 

عن قال : إن علب قاتل الجن فى البثر ؟ وأنه حمل على اى عشر 
ألفا وهزمهم؟ . 

فأجاب : 

لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا فى انى عشر ألفاً ولا فى عشرة لاف 
لاعلى ولا غيره ؛ بل أ كثر عدد اجتمع على النى صلى الله عليه وسل 
م الاأحزاب الذين حاصروه بالخندق » وكانوا قري من هذه العدة » وقتل عل" 
رجلا من الأحزاب امه « عرو بن عبدو د العامی › . 

ولم يقاتل أحد من الإنس للجن لا على ولاغيره » بل على كان أجل قدراً 
من ذلك » والجن الذين بتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن » لا عتاجون فى 
ذلك إلى قتال الصحابة معم . 


٤ 


سل : 


عن « فاطمة » آنہا آتت النى صلى الله علبه وسل » وقالت : با رسول الله ! 
إن علباً يقوم الليالىكابا إلا ليلة اة فإنه يصلى الوتر م يتام إلى أن يطلع الفجر 
فقال : « إن اله رفع روح على كل لبلة جعة تسبح فى السماء إلى طلوع الفجر » 
فهل ذلك ححيح أم لا ؟ وهل هذا ححح عن على أنه قال : اسألونى عن طرق 
السماء فإ أعرف بها من طرق الأرض ؟ 

فاجاب :- 

وأما الحديث المذ كور عن على فكذب ؛ مارواه أحد من آهل العل . 


وأما قوله : اسألونى عن طرق السماء فإنه قاله » ولم يرد بذلك 
طريقاً لبدى ؛ ونا يريد ثل هذا الكلدم الأعبال الصالة الى تقرب بها 


والله أل : 


سبل ر گم الہ ٠‏ 


عن رجل قال عن « عل" » بن آی طالب - رضی اله عنه - إنه لیس من 
أهل البيت » ولا تجوز الصلاة عليه » والصلاة عليه بدعة ؟ ! 


فأجاب : 


آما کون على بن أنى طالب من أهل البيت فهذا ما لاخلاف فه بين 
المسلمين » وهو أظبر عند المسلدين من أن بحتاج إلى دليل ؛ بل هو أفضل أهل 
الت » وآفضل بی هاشم بعد انی صلى الله عليه وسل وقد ثبت عن انی صلى 
لته عليه وسم أنه أدار كساءه على عل وفاطمة » وحسن » وحسين » فقال : 
« الهم لاء أهل يى فأذهب عنهم الرجس وطبرم تطبيرا » . 

وأما الصلاة عليه منفردآً فمذا يننى على أنه هل يصلى على غير النى صلى الله 
عليه وسل منفرد ؟ مل أن يقول : اللبم صل على عمر أو على . وقد تنازع 
العلماء فى ذلك . 

فذهب مالك » والشافمى » وطائفة من الحنابلة : إلى أنه لا يصلى على غير 
انی صلی الته عليه وسل منفرداً کا روی عن ابن عباس آنه قال : لا أعل الصلاة 
تنبغی على أحد إلا على انى صلى الله عليه وسل . 
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وذهب الإمام أحد وأ كر أعحابه إلى أنه لا بأس بذلك ؛ لأن على بن 
نى طالب رضى الته عنه قال لعمر بن الخطاب : صل الله عليك . وهذا القول 
أصح وأولى ٠‏ 

ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلى أو غيره بالصلاة عليه دون 
غوره مضاهاة للنی صلى الله عليه وسلم > يث يحعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه : 
هذا هو البدعة . 


۹¥ 


سل یع ابر ہرم : 
قلس الڈں روحه 


هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث » أو من يقندى به فى دين 
الإسلام » أن آمير المؤمنين د علی بن ای طالب » - رضی اله عنه ‏ قال : إذا آنا 
مت فا رکونی فوق ناقی و سیون › ایا برکت ادقونی . فسارت ولم يع أحد 
قيره ؟ فل صح ذلك أم لا ؟ وهل عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا ؟ 
وما کان سبب قتله ونی آی وق ت‌کان ؟ ومن قتله ؟ . 


ومن قتل الحسین ؟ وما کان سبب قله ؟ وهل صح أن أهل بيت الى 
صلى الله عليه و سام سبوا ؟ وأنهم أركوا على الإ بل عراة » ولم يكن عليهم 
ما يسترم > نفلت ات تعالی لاإبل التی کانوا علیہا سنامین استنروا بها . وأن 
الحسين لما قطع رأسه داروا به فى جميع البلاد »> وأنه حمل إلى دمشق » وحمل 
إلى مصر ودفن بها ؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذى فعل هذا بأهل البيت ؛ فل 
صح ذلك أم لا؟. 

وهل قائل هذه المقالات مبتدع با فى دين اله ؟ وما النى يحب عليه إذا 
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تحدث بہذا بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسم آمراً 
با معروف ناهياً عن المنكر أم لا؟ أفتونا مأجورين » وينوا لنا يان شافاً . 


الجد به رب العالمين . أما ماذ كر من توصية أمير المؤمنين « على بن 
آی طالب » - رضی اه عنه -إذا مات أرکب فوق دابته و تسیب » ودف حیٹ 
تبرك » وأنه فمل ذلك به ۽ فهذا کذب متلق باتفاق آهل العلم . م بوص على 
شىء من ذلك › ولا فعل به شىء من ذلك » ول يذ كر هذا أحد من المعروفين 
بالعلم والعدل » وإما يقول ذلك من ينقل عن بعض الكذابين . 


ولا عل أت يفعل هذا بأحد من موتى المسابين » ولا سحل لاحد 
أن يوصى بذلك > بل هذا مثلة بالميت › ولا فأندة فى هذا الفعل ۽ فإنه إن كان 
القصود تعمية قبره فلا بد إذا بركت الناقة من أن حفر له قير ويدفن فيه › 
وحینئذ ركن أن حفر له قبر ويدفن به بدون هذه الثلة القيبحة » وهو أن 
بنرك ميتاً على ظهر دابة سير فى البرية . 


وقد تنازع العلماء ف « موضع قبره» . والمعروف عند أهل العلم أنه دفن 
بقصر الإمارة بالكوفة ؛ وأنه آخنى قبره لا بنبشه « الخوارج » الذين كانوا 
یکفرونه ویستحاون قتله , فان الذی قتله واحد من الخوارج ؛ وهو عبدالر حن 


۹ 


ابن ملجم المرادی وکان قد تعاهد هو وآخران على قتل على وقتل معاوية وقتل 
عرو بن العاص ۽ فإنہم یکفرون هولا ء کلہم » وکل من لا یوافقہم على آهو ام . 


وقد تواترت النصوص عن النى صلى اله عليه وسلم بذمهم » خرج مسل 
فی حیحه حديثیم من عشرة أوجه » وخرجه البخاری من عدة وجه » وخر جه 
أععاب السنن والمساند م أ كثر من ذلك . قال صلى انته عليه وسلم فيم : 
» عقر أحدک صلاته مع صلاتم ¢ وصیامه مح صيامم ¢ وقراءته مع 
قرامتہم ؛ بقرء‌ون القرآن لا جاوز حناجرم › ,مرقون من الإسلام کا مرق 
الم من الرمية » لن أدركتيم لأفتلنہم قتل عاد - وفى رواية - أي 
لقيتموه فاقتلوم » فإن فى قتلهم أجرآً لمن قنلهم عند الله يوم القيامة » يقتلون 
أهل الإسلام» . 


وهولاء اتفتق الصحابة - رضى انه عنهم - على قتالم » لكن الذى باشر 
قتالم وام به على - رض اه عنه - کا فى الصحيحين عن أنى سعيد عن اى 
صل انته عليه وسل قال : « مرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتليم أولى 
الطائفتین باحق » فقتلم على رضی الله عنه - بالنهروان » وکانوا قد اجتمعوا فی 
مکان قال له : ١‏ حروراء » ولمذا يقال هي الحرورية . 


وأرسل لبم ابن عباس فناظرم حى رجع منہم حو نصفېم ؛ م إن 
الباقين قتلوا « عبد الله ن خباب»› »> وأغاروا على مرح المسلمين ٤‏ فاص 
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عل الاس بالخروج إلى قالم وروی فم ص انى صلى الته عليه وسل بقتاهم 
وذ كر العلامة الى فيم : أن فيم رجلا خدج البدين » ناقص اليد على ثديه مثل 
البضعة من اللحم تدردر . ولما قتلوا وجد فيم هذا المنعوت . 


فما اتفق الخوارج - اللا - على قل أمراء المسلمين اللاثة : قل 
عبد الرحمن بن ملجم « علا » رض الته عنه بوم العة سابع عشر شېر رمضان 
عام أربعين » اختبأ له » غين خرج لصلاة الفجر ضربه ۽ وكانت السنة أن اللغاء 
ونوابہم الأمراء الذين م ملوك المسابين م الذين يصاون بالمسابين الصلوات 
اخس » والمع والعيدين » والاستسقاء والكسوف › ونو ذلك كال جنار : 
فأمير الحرب هو أمير الصلاة الذى هو إمامما . 


وأما الذى أراد قتل «معاوية» فقالوا : إنه جر حه » فقال الطبيب : إنه مكن 
علاجك لكن لا يبق لك نسل ؛ ويقال : إنه مى حينئذ اتخذ معاوبة المقصورة 
فى المسجد» واقتدى به الأمر|ء لیصاوا فہہام وحاشیتہم › خوفا من ولوب 
بعض الناس على أمير المؤمنين وقتله »إن کان قد فعل فا مع ذلك مالا يسوغ 
وكره من كره الصلاة فى نحو هذه المقاصير . 

وأما الذى أراد قتل « عبرو بن العاص» فإن عبر كان قد استخلف ذلك 


ايوم رجلا امه حارجة _ فظن الخارجى أنه عبرو فقتله » فلا تين له قال : 
أردت عمراً وأراد الته حارجة » فصارت مغلا . 


فقيل إنه مكتموا قبر « على > وقبر « معاوية › وقبر «عمرو» خوفا عام 
من الخوارج > ولمذا دقوا معاوبة داخل الحائط القبلى من المسجد الجامح 
فى قصر الإمارة > الذى كان بةال له الخضراء » وهو الذى تسمه العامة قبر 
هود » : وهود باق العلاء یی إل دمشق » بل یره لاد الین حیٹ 
E‏ 


وأما « معاوية » الذى هو خارج « باب الصغير » فإنه معأوية بن رزيد » 
الذی تول نعو أربعین یوما وکان فه زهد ودين . فمل دفن هناك وعنی قبره 
فلذلك لم يظېر قېرە . 

( وأماالمشيد الذى باللجف ) فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبرعلى 
بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة » ولم يكن أحد يذ كر أن هذا قبر على “ ولا 
يقصده أحد أ كر من ثلابمائة سنة ؛ مع كهرة المسابين : من أهل البيت» 
والشيعة وغيرم » وحكهم بالكوفة . 


با كر من ثلا نمائة سنة ¢ ورووا حکابة فبا أن الرشيدكان اا تلك 
وأشياء لا تقوم بها حجة . 

وما السؤال عن سی أهل البیت وإرکابہم الإبل حى نبت ما سنامان وھ 
البخاتى » ليستتروا بذلك ؛ فہذا من أقبح الكذب وأينه ۽ وهو ما افتراه الرنادقة 
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والنافقون . الذين مقصودم الطعن فى الإسلام » وأهله : من أهل ايت 
وغیرم » فان من مع مثل هذا وشېرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول : 
إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من هذا الجنس » 
م إذا تبين آن الأمة سبت أهل بيت نيما : كان فيا مر الطمن فى خير أمة 
أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا اله ۽ إذ كل عاقل يعل أن الإبل البخاتى كانت 
عخلوقة موجودة قبل آن ببعث الته انى صل اله عليه وسل » وقبل وجود أهل 
ايت ؛ كوجود غيرها من الإبل والغنم » والبقر والخيل والبغال والمعز . 

وإما هذا الکذب نظیر کذہم بأن علباً - رضی الله عنه- نصب يده بخببر 
فوطتنه البغلة فقال ها قطع الله نساك فان كل عافل يعلى أن البغلة لم يكن ما نسل 
قط . هذا مع آنهم لم يكن معم بخيبر بغلة > بل لم يكن لايسلبين بغال » وأول 
بغلة صارت فم التى أهداها القوقس - صاحب مصر -للنى صل الله عليه 
وسل حتی مات وهی عنده . 

ونی سحيح مسلم عن نى هريرة عن انى صلى الته عليه وسل أنه قال : 
« صنفان من أهل النار من آمتی لم آرھما بعد : نساء کاسیات مائلات يلات 
على رؤوسهن مثل أسنمة البخت » لا بدخلن الجنة »> ولا حدن رعا . ورجال 
معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون با عباد الله » . 

فالنى صل الته عليه وسلم شبه أححاب العصائب الكبار الى ستكون بعد 
موته بأسنمة البخاتى» فلولا آنہم انوا یعرفونما لم يفہموا » وهذه العصائب قد 
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ظہرت بعد بد طویلة فی هذا الزمان ونحوہ › مم إن البخاتی لا یستتر را کہا 
إذا کان عاربا ) ولو شا الہ أن یستار می عری ۔ بغیر حق ۔ لستره با 
يصلح له »کا ستر إبراهيم الخلبل لما جرد ولق فى النجنيق . 

وما بين ظہور الكذب نى هذا أ السلمين ما زالوا يسبون 
الكفار من أهل الكتاب وغيرم »› ومع هذافا عل آم قط کانوا برحلون 
النساء بجردات بادية أبدانبن » بل غابة ما يظر من المرأة المسية وجبها ء 
أو بداها ء أو قدمبا . 

ول عل فى الإسلام أن أهل البيت سى أحدآ منم أحد من المساين فى وقت 
من الأوقات ؛ مع العل بأنهم من آهل البيت » اللبم إلا أن بقع فى أثاء ما تبيه 
المسلون من لا عل أنه من أهل البيت » كام أة سباها العدو حم استنقذها 
المسلبون» وإذا تبين آنا كانت حرة الأصل أرساوها » وإنكان فى ضمن ذلك 
من لا یعرف من بخنی نسبہا ویستحل منپا ما حرم اله من هو زندیق منافق 
فاته أعل بحقيقة ذاك » لكن لم يكن شىء من ذلك علانية فى الإسلام قط . 

وهذا ما بقوله هولاء ال جال أن الحجاح بن يوسف قتل الأشراف وآراد 
قطع دارم › وهذا من المبل بأحوال الناس ؛ فإن المحجاج م عكونه مبيراً 
سفاکا للدماء قتل خلقا کثيرآ لم بقتل من آشراف بى هاشم أحدآ قط > بل 
سلطانه عبد املك بن موان باه عن التعرض لبنی هاش وم الاشراف › وذکر 
أنه آتى إلى الحرب لما تعرضوا لى ء يعنى لما قتل الحسين . 
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ولا يعل فى حلافة عبد الماك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحداً 


والذى يذ كر لنا السى أ كثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى بزيد 
لکنہم جال عقب ما جری > حی بن الظان منیم أن أهله لوا إلى مصر › 
وأنهم قنلوا بمصر › ونم کانوا خلقاً کثر ا > حی إن منم من إذا رأی موی 
عليهم آثار القتل قال : هؤلاء من السبی الذین قنلوا ۽ وهذا کاه جہل وکذب . 
والحسين -رضی اله عنه ۽ ولعن من قله » ورضی بقتله - قتل يوم عاشوراء 
عام إحدی وستین . 


وكان الذى حض عل قله الشمر بن ذى الجوشن » صار يكنب فى ذلك 
إلى ناثب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد ۽ وعبيد لته هذا ام س مقاتلة 
الحسين - ابه ربن سعدين أى وقاص بعد أن طلب الحسين منهم ماطلبه آحاد 
المسلين | ئ معه مقاتلة ۽ فطلب منهم أن يدعوه إلى أن برجع إلى المدينة ء 
أو برسلوه إلى بزيد بن عمه » أو يذهب إلى الغر يقاتل الكفار » فامتتعوا إلا 
آن يستأسر لم أو و يقاتلوه » فقاتلوه حى قتلوه وطائفة من أهل بیته وغیرم . 


م لوا ثقله وأهله إلى بزبد بن معاوية إلى دمشق › ولم یکن پزید مرم 
قتله » ولاظېرمنه سروربذلك ورضی به » بل قال کلاما فيه ذم هم ؛ حیث تقل 
عنه أنه قال : لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين » وقال : 
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لعن اله ابن مجان - یعنی عېید الله بن زږاد - وانته ل وکان بینه وبين ا حسین د جم 
لما قتله - بريد بذلك الطعن فی استلحاقه حب ث کان أبوه زباد استلحق حى کان 
بتتسب إلى آی سفیان صخر بن حرب - ونو أمیة ونو هاشم کلاهما نو 
عبد مناف . 

وروی أنه لما قدم على بزيد ثقل الحسين وأهله ظبر فى داره البكاء والصمإخ 
لذلك » وأنه أ کرم أله > وآنزطم مازلا حسنآ » وخیر ابنه علباً ین أن يقم عنده 
وبين أن يذهب إلى المدينة » فاختار المدينة . والمكان الذى يقال له جن على بن 


لكنه مع هذا م يقم حد الله على من قتل الحسین رضى الله عنه. ولا انتصر 
له » بل قتل أعوانه لإقامة ملك > وقد نقل عنه أنه ممل فى قتل الحسين بيات 
تقتضىمن قائلبا الكفر الصريج» كقوله : 
لما بدت تلك الجول وأشرفت تلك الرؤوس إلى رى جيرون 
نعق الغراب فقلت نح أولا تنح فلقد قضیت من الى دبول !! 
وهذا الشعر كفر . 
ولا ریب أن « بزید» تفاوت الناس فيه ٤‏ فطائفة بجعلهكافرآً ؛ بل جعله 
هو وأباه کافرین؛ بل یکفرون مع ذلك آبا بکر وعمر» ویکفرون عمان» وجېور 
الماجرين والأنصار » وهولاء الرافضة من أجهل خلق اله وأضايم » وأعظمبم 
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كذبا على اله عز وجل ورسوله والصحابة والقرابة ويرم ؛ فكذمم على رزيد 
مثل کذہہم على أب بكر وعمر وعمان ۽ بل کذہہم على ,ذید هون بكشر . 


وطائفة تجعله من أبمة الهدى > وخلفاء العدل » وصال المؤمنين › وقد 
بحعله بعضهم من الصحابة › وبعضیم بحعله نیا . وهذاأيضاً من أ بين المجہل 
والضلال ؛ وأقبح الكذب والحال » بل كان ملكا من ملوك المسلبين له حسنات 
وسيئات » والقول فيه كالقول فى أمثاله من الملوك . وقد بط القول فى هذا 
فى غير هذا ا لموضع . 


وأما الحسين - رضى الله عنه - فقتل بکریلاء قريب من الفرات ¢ ودفن 
جسده حبث قتل ؛ وحمل رأسه إلى قدام عبید الله ن زياد بالىكوفة > هذا الذى 


رواه البخارى فى صحيحه وغيره من الأغة . 


وأما حمل إلى الشام إلى يزيد : فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم يشمت 
شیء منہا » بل فی الروايات ما يدل على آنا من الكذب الختلق » فإنه ي ذكر فيا 
أن «رذيد» جعل ينكت بالقضيب على ثناباه ۽ وأن بعض الصحابة الذين حضروه 
- كأنس بن مالك » وأنى برزة - أنكر ذلك » وهذا تلبيس . فإن الذى جعل 
یکت بالقضیب إا کان عبید الله بن زياد ۽ هكذا فى المحب والمساند . 
و[ما جعلوا مکان عبید اله ن زياد « بزيد» وعبيد الله لا ریب أنه أص 
بقتله » وحمل الرس إلى بين يديه . ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك لأجل ذلكء 
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وما يوضح ذلك أن الصحابة المذ كورين كأنس وأ برزة لم يكونوا بالشام» 
ونما كانوا بالعراق حينئذ » وإنما الكذابون جال با يستدل به 
على کذبېم . 

وأما حله إلى مصر فاطل باتفاق الناس › وقد اتفق العلبا ء كليم على أن 
هذا المشد الذى بقاهرة مصر الذى يقال له « مشہد الحسين » باطل ليس فه 
رأس الحسين ولاشىء منه » ونما أحدث فى أواخر دولة « نى عبيد الله 
ابن القداح » الذي ن كانوا ملوكا بالديار المصرية مائى عام » إلى أن انقرضت 
دولنهم فى أيام « نور الدين مود » وكانوا يقولون : إنم من أولاد فاطمة› 
ويدعون الشرف . وأهل العم بالنسب يقولون ليس مم نسب حيح ؛ ويقال : 
إن جد كان ربيب الشريف الحسينى فادعوا الشرف لذاك . 

فأما مذاههم وعقائدم فكانت منكرة باتفاق أهل الع درن الإسلام 
وکانوا رظهرون التشیع › وکان کثیر من کبراہم وآتباعېم طون مذهب 
القرامطة الباطنة » وهو من أخبتث مذاهب أهل الأرض » أفسد من الود 
والنصارى » وطمذا كان عامة من انض إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع : 
المتفلسفة › والمباحة » والرافضة » وأشباه هؤلاء “ من لا يستريب أهل 
العم والإعان ف أنه ليس من أهل الع والإان . 

فأحدث هذا « المشد » فى المائة الخامسة » نقل من عسقلان . وعقيب 
ذلك بقليل انقرضت دولة الذين ابتدعوه بوت العاضد آخر ملوكم . 
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والذى رجحه اهل العلم فى موضع رأس الحسين ن على - رضى الله 
عنہما - هو ما ذکرہ الز بیر بن بکار ی کتاب « أنساب قریش › والز پیر بن 
بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم فى مثل هذا ذكر أن الرأس حل إلى المدينة 
النبوية ودفن هناك » وهذا مناسب . فإن هناك قبر أخيه الحسن » وعم أبيه 
اعباس » وابنه على وأمثام . 


قال أبو الخطاب بن دحية -الذى كان يقال له : « ذو النسبين بين 
دحية والجسين » فى كاب « العلر المشهور فى فضل الأيام والشهور > - لما 
ذکر ما ذکره الز بر ن بكار عن مد بن الحسن : أنه قدم برأس الجسين وبنو 
أمية بجتمعون عند عمرو بن سعيد » فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : 
نساء بی هاشم یکین حین رأین رأس الحسین بن على » قال : وی برأس الحسین 
ابن على » فدخل به على عمرو فقال : واه لوددت أن مير المومنين لم بعث به 
إلى » قال ابن دحية : فهذا الأر يدل أن الرأس حمل إلى المدينة ولم يصح فيه 
سواه » والزبير أعل أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب » قال : وماذكر من 
أنه فى عسقلان فى مشهد هناك فشیء باطل »لا بقبله من معه أدى مسك من 
العقل والإدراك . فإن بنىأمية - مع ما أظهروه من القتل والعداوة والاأحقاد- 
لا بتصور أن ينوا على الرأس مشمدآ للزيارة . 


هذا , وأما ما افتعله « بنو عبيد » ف أيام إدبارم » وحلول بوارم وتعجیل 
دمارم ٤‏ ف آيام الق » بالقامم عسی ن الظافر € وهو الذى عقد له باللخلافة 
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وهو ابن خمس سنين وأيام » لانه ولد يوم اجمعة الحادى من الحرم سنة أربع ‏ 
وأربعين وخسمائة ؛ وبويع له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم انيس ساخ الحرم 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة وله من العمر ما قدمنا » فلا نجوز عقوده ولا 
عهوده » وتوفى وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة آشهر وأيام لانه توفى 
لللة الجعة لثلاث عشرة لبلة بقيت من رجب سنة خمس وخسين وخم اة 
فافتعل فى أيامه باء المشمد الحدث بالقاهرة »> ودخول الرأس مع المشهدى 
المسقلانی أمام اناس › لیتوطن فى قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة › 
وذلك شیء افتعل قصدا» أو نصب غرضاً » وقضوا ما فی نفوسم لاستجلاب 
العامة عرضاً » والذى باه « طلائع بن رزيك » الرافضی ٠‏ وقد ذكره جيع من 
أف فى مقتل الحسين أن الرأس المكرم ماغرب قط › وهذا الذى ذكره 
أبو ا لخطاب بن دحبة فى أمس هذا المد وأنه مكذوب مفترى هو أمر متفق 


عليه عند أهل العل . 


والكلام فى هذا اباب وأشباهه متسع » فإنه بسبب مقتل عبان ومقتل 
الحسين وأمثا هما جرت فتن كثيرة ؛ وأكاذيب وأهواء ؛ وقع فما طوائف 
من التقدمين والتأخرين » وكذب على أمير المؤمنين عبان وأمير الؤمنين 
على بن آى طالب آنواع قا الأكاذيب › يكذب بعضہا شيعتهم 
ونوم » ویکذب عضا مبنضوم » لاسا بعد مفتل علان » فإنه عظلم 
الكذب والاهواء . 
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وقيل ف آمير المؤمنين على بن ى طالب مقالات من ا جانبين ؛ على برىء 
منها . وصارت البدع والأهواء E‏ ل 
شرحها » مثل ما ابتدعه كثير من المتأخرين يوم عاشوراء» فقوم يحعلونه مأعا 
يظهرون فيه النباحة وال جزع » وتعذيب افوس وظل الام » وسب من مات 
من أولباء اله والكذب على أهل البيت » وغير ذلك من الممكرات المبى عا 
بكتاب الته وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم واتفاق المسابين . 

والحسين رضى الله عنه أكرمه الته تعالى بالشمادة فى هذا اليوم » وأهان 
بذلك من قتله » أو أعان على قتله » أو رضى بقتله » وله أسوة حسنة من سبقه 
من الشمداء » فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة » وكانا قد تربيا فى عز الإسلام» 
ل ينالا من المجرة والجهاد والصبر على الأذی فی انته ما ناله آهل بیته» فأ کر ممما 
انته تعالى بالشہادة تكميلا لكرامتما » ورفعا لدرجانمما » وقتله مصيبة عظيمة › 
والته سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى : ( وکراسرب 
* الین داه ت فة وا ا وإ عون * كلصوت من 
E‏ وأوْكهک ك هَمَأَلْمُهَْدُونَ (: 

وف الصحبحبن ء ا : «مامن مسلم 
يصاب بمصيبة فيقول : إنا ته وإنا إليه راجعون » الهم أجرنى فى مصيبتى › 
واغ لال راا إلا أ اى ههه واخ 1 خر ا ها 


ومن أحسن ما يذكر هنا : أنه قد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن فاطمة بت 
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الجسین عن بها الحسین - رضى الله عنه - قال : قال رسول الته صلى اله عليه 
وسا : « ما من مسل يصاب صيبة فیذ کر مصیبته وإن قدمت فیحدث عندها 
استرجاعا کتب اله له مثلہا يوم أصیب » » هذا حدیث رواه عن الحسین ابه 
فأطمة ای شېدت »صر عه . 

وقد عام أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم المد » فكان فى عاسن 
الإسلام أن بلغ هو هذه السنة عن الى صل الته عليه وسم > وهو أنه كلما ذکرت 
هذه الأصية يسارجع اء فیکون لاإنسان من الاجر مثل الاجر يوم ات 
ا المساوق: 


وأمام فعل مع تقادم العہد ہا ما نہی عه النی صل الله عليه ومام 
عند حدثان العد بالمصيبة فعقو بته أشد “ مثل لط الخدود وشق الجبوب » 
والدعاء بدعوى الجاهلة . فو نى الصحيحين عن عبد الله ن مسعود - رض اله 
عنه - قال : قال رسول الته صلی اله عليه وسلی : « لیس منا من ضرب ادود 
وشق الجبوب » ودعا بدعوى ال جاهاية > TT‏ الورک 
الاأشعری - رضی اله عنه - قال : « آنا بریء ما برئ منه رسول اله صلی اله 
عليه وسام » ان رسول الله صل انته عله وسلم برئ من المحالقة ؛ والصالقة ؛ 
والشاقة› . 

ونی حیح مسام عن أنى مالك الاشعری : أن رسول الته صلی الله عليه 
وسام قال : « أدبع ف أمتى من أمر ال جاهلبة لا يتركونمن : الفخر بالأحساب 
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والطمن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت . وقال : « الناحة 


إذا م تقب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليما سربال من قطران » ودرع من 
جرب > . والأثار فى ذلك متعددة . 


فاكف ذا انضم ال ذلك ظل المۇمنين > ولعم وسم › وإعانة 
أهل الشقاق والإلحاد عل ما يقصدو نه للدن من أأفساد وغار ذلك » عا 
لا عصیه إلا ایته تعالی . 


وقوم من المةسننة رووا ورویت لم أحادث موضوعة »› بوا علا 
ما جعلوه شعارآً فی هذا اليوم » بعارضون به شعار ذلك القوم › فقابلوا باطلا 
يباطل ؛ وردوا بدعة ببدعة » وإن كانت إحداهما أعظم فى الفساد وأعون لأهل 
الإلحاد » مل الحديكف الطويل الذى روى فه : « من اغتسل يوم عاشوراء | 
عرض ذلك العام » ومن اأكتحل يوم عاشو راه م رمد ذلك العام » وأمثال 
ذلك من « الخضاب يوم عاشوراء . والمصاغة فيه » ونحوذلك ‏ فإن هذا الحديث 
وڪوه کذب تاق باتفاق من عرف عل الحديث ٤‏ وان کان قد ذ کره عض 
أهل الحديث وقال : إنه حيح وإسناده على شرط الصحيح › فهذا من الغلط 
الذی لا ریب فيه کا هو مبين فى غير هذا الموضع . 


ول يستحب أحد من أعة المسليين الاغتسال وم عأشوراء؛ ولا الكحل 
فيه والخضاب › وأمثال ذلك ولا د ره أحد من علباء المسلبين الذين يقتدى بهم 


o۱۳ 


ویرجع الهم فى معرفة ما آم اله به ونی عنه > ولا فعل ذلك رسول الله 
صلی انه عليه وسل . ولا بو بکر » ولا عبر » ولا عمان» ولا عل . 


ولا ذكر مثل هذا الحديث فى شىء من الدواوين الى صنفما علماء الحديث» 
لا فى المسندات : كسند أحمدء وإ اق » وأحد بن منيع الجيدى › والدالای 6 
وأبو يعلى الموصلى ؛ وأمثاما . ولا فى المصنفات على الأبواب : كالصحاح ؛ 
والنن . ولا فى الكتب المصنفة ال جامعة للمسند والآثار » مثل موطأ مالك > 


ووکیع » وعبد الرزاق ؛“ وسعيد بن منصور ؛ وابن أ شيبة ؛ وأمثاما . 


ثم إن آهل الأهواء ظنت أن من يفل هذا أنه يفعله على سييل تصب 
العداوة لأهل البيت والاشتفاء مهم » فعارضمم من تسان » وأجاب عن ذلك 
يإجابة بين فيها براءتهم من النصب واستحقاقهم لوالاة أهل البيت »› وام أحق 
بذاك من غرم . وهذا حق . لكن دخلت عايمم الشببة والغاط فى ظهم أن 
هذه الأفعال حسنة مستحة › والته آعل من ابتداً وضع ذلك وابتداعه » هلکان 
قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرم ؟ فالمدى بغير هدى من الله - أو غير 
ذلك ضلالة . 


الصراط المستقم ؛ صراط الذرن آم انتہ علییم ؛ من النبين » والصديقين » 


o٤ 


والشپداء ؛ والصالحين ونعتص بل الله جيعاً ولا نتفرق ؛ وتام ا أ 
اه به وهو « المعروف » › وتہی عما نہى عله وهو « المنكر > ۽ وأن تتحرى 
الإخلاص له فى أعمالنا , فان هذا هو دين « الإسلام » قال الته تعالى : ( ب 


و2 یہ رو وو ور ٣و‏ 3 روو 


من أسَلَمَ وهه ٫للو‏ وهو جسن فله وھ عد ری ولوف عل ولاه محزدون ( 


ےو ری وو 


وقال تعالٰی کک أ ا اسْلَم وجه لله وشو سن واتَبع E‏ 


ا َو 


وقال تعالی وإداقعاوا فح الوا وجدتاعلھا ءابا ناواه اسا پاک 
له لاما لمحتا أحقو عَم الغو فل اررق الفط واا 
e‏ اخ ی تالز گاہدا ریو »ریا 
وریا ی مل الک کا ا ادوا الط أولاه من دون ار وس جوت 


ےھ 2 
مهدو ). 


وقال تعالى : ( يتاماالدن ءامنوا اموأ اه حى تماد ولامون الاثم 
4> 2 سا روم < ل 2 . 
لمرن ت إلى قو له سه يوم تی وجوه وود وجو )»> قل ان 


عباس : تلیض وجوه أهل ألسنة والجاءة »> وتسود وجوه أهل المدعة 


والفرقة 


وقال تعالی ( لالد وویم واواشعالستمنهمۈتى )› 


وقال تعالى : ( ا ل لوا شا لهال حتفا وقي موا الوه ووا 
ألو ولوين المَيَمَةَ ) . 


ولس الكذب فى هذا « المشمد » وحده ؛ بل المشاهد المضافة إلى الأناء 
وغیرم کذب ۰ مثل القبر الذی يقال له : « قبر نوح» قريب من بعلب كف سفح 
جبل لبنان . ومثل القبر الذى فى قبلى مسجد جامع دمشق » الذى يقال له : 
« قبر هود » إا هو قبر معاوية بن أنى سفيان > ومثل القبر الذى فى شرق 
دمشتی الذی بقال لہ : « قبر آبی ,ن کمب » فإ أیا لم یقدم دمشق 
باتفاق العلباء . 


وكذلك ما یذ کر فی دمشق من ور ١‏ أزراج اى > صلى الله علبه 
وسل » وإما توفين بالمدينة البوية . 


وكذلك ما يذ كر فى مصر من قبر «على بن الحسين» أو «جعفر الصادقء 
أو حو ذلك » هو كذب باتفاق أهل العم . فإن على بن الحسين وجعفر الصادق 
إنما توفيا بالمدينة »> وقد قال عبد العزيز الكنانى : - الحديث المعروف - ليس 
فى قبور الأنيباء ما ثبت » إلا قبر « نيبن » قال غيره : وقبر ١‏ الخليل » أيضاً . 


وسيب اضطراب أهل العل بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين » 
فإن النى صلى ابته عليه وسل قد نهى أن تتخذ القبور مساجد» فما لم يكن معرفة 


0۱٦ 


فأما العم الذى بعث اه به نيه صل اله عليه وسل فاته مضبوط وروس »> 
کا قال قعالى :( لاعن رتا ألٍكروإتا5 فظو ) » وف الصحاح عنه صلى 
لته عليه وسل آنه قال : د لا تزالطائفة من أمتى ظاهرين عل الق لايضرم من 
خالفهم » ولا من خذطم » حى تقوم الساعة  »‏ 

وأصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع والشرك › فإن الضلال ظوا 
أن شد الرحال إلى هذه المشاهد ؛ والصلاة عندها » والدعاء والنذر ها ۽ وتقيبا 
واستلامہا » وغیر ذلك » م آعمال البر والدین » حی رأی تکتاباً كيرا 
قد صنفه يعض أن الرافضة « مد بن النمان » ال ملقب بالشيخ المغيد» شيخ 
ملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطوسى » ماه « المحج إلى زيارة المشاهد» ذكر 
فيه من الآثار ع انى صلى اله عليه وسل وأهل بيته » وزيارة هذه المشاهد 
والمحج إليبا ء ما لم يذ كر مثله فى الحج إلى بيت اه ا حرام . 

وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان » حى أنى رأيت فىذلك 
من الكذب والہتان أ كر مما رأبته من الكذب فى كثير من كتب الود 
والنصارى > وهذا إا ابتدعه وافتراه فى الأصل قوم من النافقين والرنادقة ۽ 
ليصدوا به الناس عن سيل اته . ويفسدوا علبهم دين الإسلام » وابتدعوا م 
أصل الشرك المضاد لإخلاص الدبن به »کا ذكره ابن عباس وغيره من السلف 
فی قوله تعالی عن قوم نوح : ( واوا کاندرد الھک ولاندرت داو اشرات 


o۱¥ 


ولایغوت ویعوق ورا ٭ وقدأضلوا کی ) قالوا هذه أسماء قوم صالحين 
کانوا نی قوم نوح » فلبا مانوا عکفواعل قبورم » م صوروا تائيلہم ٠‏ وقد 
ذکر ذلك الیخاری فی صصحه » وبسطه وينه فی أول کتابه فى قصص 
الأنداء وغيرها . 


ولمذا صنف طائفة من الفلاسفة الصاشن المشركين فى تقر بر هذاالشرك 
ما صنفوه ¢ واتفقوا م والقرامطة الباطنية على الحادة لته ولرسوله ء حى فتنوا 
أما كثيرة وصدوم عن درن الله . 


وأقل ما صار شعاراً لے تعطیل لاجد وتعظم المشاهد » فإنيم بأتون 
من تعظم المشاهد وحجا والإشراك بہا ما ل يأمم انه به ولارسوله ولا أحد من 
أنمة الدين؛بل نى اله عنه ورسوله عباده ا مو منين . 

وأما المساجد الى أس اله أن ترفع ويذكر فيما امه فيخربونما ء فتارة 
لا يصلون جمعة ولاجاعة بناء على ما أصاوه من شعب النفاق » وهو أن الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصوم ونو ذلك من ضلالهم . 

وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلى » و بالنص عليه نى الخلافة : هو رس 
هؤلاء امنافقين « عبد الله بنسباً » الذى كان يهود ٠‏ فأظر الإسلام وأراد 
فساد دين الإسلام > ا أضسد بولص دين النصارى » وقد أراد أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب قتل هذا لما بلغه آنه سب أًبا بكر وعمر حتى هرب منه » 


0۸ 


أن علب حرق الغالية الذبن ادعوا فه الإمية . وقال فى المفضلة : لا أوتق 
بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى . 

فهؤلاء الضالون المفترون آتباع الزنادقة المنافقون يعطلون شعار الإسلام 
وقیام عموده » وأعظمه سنن المدی الى سنها رسول الله صلى الله عليه وسل ۽ 
بعشل هذا اللإافك والمتان » فلا يصلون جعة ولا جاعة . 


ومن يعتقد هذا فقد يسوى بين المشاهد والمساجد “ حى عل العبأدة : 
كالصلاة » والدعاء » والقراءة » والذكر “ وغبر ذلك مشروعا عند المقار کا هو 
مشروع فى المساجد » وربا فضل ماله أو بقاله : العبادة عند القبور » 
والمشاهد على العبادة فى بيوت الله الى هى المساجد » حى تجد أحدم إذا أراد 
الاجتاد فى الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه » كشبخه أو غير 
شيخه »> فيجتهد عنده فى الدعاء والنضرع » وال خشوع والرقة » ما لايفعله مثله 
فى المساجد » ولا فى الأسحار » ولا فى جوده ته الواحد القبار . 


وقد ٣ل‏ الام بکثیر من جہافم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون 
بہم “٤‏ کا تستغيث النصارى بالمسيح وآمه › فيطلبون من الأموات تفرج 
التكربات وتيسير الطلبات » والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء ء 
وأمثال ذلك » ما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والساء . 


حى أن أحدم إذا آراد احج » ل يك أ كر همه الفرض الذى فرضه 


۵۹ 


اته عليه وهو « حج بيت الته الحرام » » وهوشعار ال منيفية ملة [براهم إمام آهل 


ولايقصد مارغب فيه النى صل الله عليه وسل : من الصلاة ف مسجده 
حیث قال فى الحديث الصحيح : « صلاة فى مسجدى هذا خير من أف صلاة 
فما سواه » إلا المسجد الحرام» ؛ ولا متم با أ اله به من الصلاة والسلام 
على رسوله حيث کان » ومن طاعة مره › واتباع سه › ولعزبره » 
وتوقيره » وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجعين »“ بل أن 
یكون أحب إليه من نفسه ؛ بل يقصد من زبارة قره آو قر غیره مالم بأ 


الله به ورسوله ¢ ولا فعله أصعابه ولا استحسنه أبمة الدبن . 


ورماکان مقصوده بالج من‌زبارة قېره أ کر من مقصو دبا مج » وریا 
سوى بين القصدين » وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين › بل نفس 
السفر لزبارة قبر من القبور - قر نى أو غيره - منهى عله عند جهور 
العلاء > حتى أنبم لا يجوزون قصد الصلاة فه > بناء على أنه سفر معصية ؛ 

« لا تشد الرحالإلا إلى ثلالة مساجد : المسجد الجرام» والمسجد الأقصى » 
ومسجدى هذا » وهو أعل الناس بثل هذه المسألة . 


وکل حدیث ,روی فی زرارة القبر فهو ضعيف › بل موضوع › بل قد 


o۰ 


کره مالك وغیره من أمة المدينة أن قول القائل : زرت قبر انی صلی الله 
عليه وسل » ونما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلی الله عليه وسل » وکا 
کان الصحابة وال ارعون بفعلون إذا توا قەرە › ۴ هر مذ کور ف غير 
هذا الموضع . 

ومن ذلك الطواف بغيرالكعبة » وقد اتفق السلنون على أنه لايشرع 
الطواف إلا بالبيت المعمور »> فلا جوز الطواف بصخرة بيت المقدس » ولا 
بحجرة الى صلى اله عليه وسلم » ولا بالقبة الى فى جبل عرفات » ولا 
غير ذلك . 

وكذاك اتفق المسامون على أنه لا يشرع الاستلام ولا النقيل إلا للركنين 
اليانيين ؛ فا مجر الأسود يستلم ويقبل والیانی یستلم . وقد قبل : إنه يقبل » 
وهو ضعيف . 

وأما غر ذلك فلا یشرع استلامه ولا تقببله ۽ کوانب البیت » والرکنين 
الشاميين ۽ ومقام إبراهي › والصخرة » والحجرة البوبة »> وسار قور 
الأنياء والصالين . 

ونی الصحيحين عن أن هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الته عليه وسلم 
أنه قال : «قانل اه الہود والنصاری , اتخذوا قور نيام مساجد» وفى . 
رواية لمسلم : « لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور نيام مساجد » . 


1 


صلی الته عليه وسلم طفق يطرح خيصة له على وجه : فإذا اغے ہا کشفہا عن 
وجهه ؛ فقال وهو کذلاک : « لعن انه الود والنصارى ٤‏ اتخذوا قبور آناجم 


مساجد » عحذر ما صنعوا ۰ 


وى الصحيحين أيضاً عن عاشة قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وسام 
فی مضه الذی م یتم منه : « لعن الله الود والنصارى » اتخذوا قبور أنييا ٣مم‏ 


مساجد » ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه خثى أن بتخذ مسجداً . 


ونی یح مسلم عن جندب بن عبد انه قال : معت رسول الته صلى الله 
علبه وسل قبل موته بس وهو بقول : * إن برا إل اه آن یکون ی منک 
خلیل ۽ فان ایت اتخذنی خلیلا ک) اتخذ إبراھے خلیلا› ولو کنت متخذا من أمتی 
خلیلا لاقغذت آہا بکر خلیلا» آلا واس من کان قلک إتذوا قبور نيام 
مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ! فإ نبا كر عن ذلك › . 


وی یح مسل عن انى مدد الغنوى أن رسول اته صلی الله عایه وسل 
قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا لاء . 


وعن أ سعيد الخدرى - رضی الله عنه - قال : قال رسول الته صلی الله 
عليه وسل : « الأرض كاا مسجد إلا المقبرة وال جام » رواه آهل الستن ؛ 
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کی داود ٤‏ وااترمذی ٤‏ وان ماجه < وعلله ممم 0 روی مرسلا» 
و حه الحافظ . 


وف الصحيحين عن عاشة رضى اله عنها قالت : لما اشتكى النى صلى الله 
عليه وسل ذ كر له بعض نسائه نا رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال ها : 
« مارية » . وكانت آم سلبة وأم حبيبة أتيا أرض الحبشة ؛ فذ كرتا من حسنما 
وقصاوير فا › فرفع رأسه فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا 
على قبره مسجدآً »> وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله » . 


وعن ابن عباس رض الله عنه -قال: « لعن رسول الته صلی اله عليه 
وسل زوارات القور والمتخذين علا الاجد والسرج › : رواه آهل 
السنن : كى داود ¢ والنساى ¢ والترمذى وقال حدیث حسن و بعض 
النسخ يح . 

وف موطأ مالك عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الهم لا تجعل 


قمری ونا يعد » ۽ وفی سنن أی داود عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبری عيداً» 


ولا تتخذوا وتک مقابر » . 


وأما العبادات ف المساجد ٤‏ کالصلاة والقراءة والدعاء . وو ذلا : ققد 


قال تعالی : ( ومن اظلم کن مح مسجد آلو انی دک رھ شمه وسین ايها ) 
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وقال عالی : ( لایر سو اومن ءام ام ایور آل ضر وام اة 
1 يالله والبوم رواقام 
الأبة. 
وف الترمذى عن النى صلى انه عليه وسل قال : « إذا رأيتم الرجل يعتاد 


رم 


المسجد فاشېدوا له بالإعان › فان انه تعالی قول :( مایم ر مسجد اومن 


را vw a2‏ »- . کر ر 2 ء عر 0 

٤م‏ يمه ) الأية . وقال تعالی : ( فل ام ر الوط وقي موا وجو ھگ عند 
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وقال تعالى : ( ف يوت وداه أن تاسمه ) الأية . وقال تعالى : 
aS‏ 


( و اتش روه توانر عمو دی السسدجد ) . 

وفى الصحيحين عنه صلى اله عليه وسلم أنه قال : « صلاة الرجل ف المسجد 
تفضل على صلاته فى بيته وسوقه خمس وعشرين درجة _ وى لفظ - صلاة 
الجاعة أفضل من صلاة أحدك بخمس وعشرين درجة » . وفى الصحيح عنه 
صلى انته عليه وسلم أنه قال : « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر » ولو يعلبون ما فما لأنوهما ولو حبواً » ولقد هممت أن آم بالصلاة 
فققام مم آم رجلا فيصل بالشاس › م أنطلق برجال معی › معهم حزم من 
حطب » إلى قوم لا يشمدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »> . 

ونی صحیح مسل عن ای هریرة - رضی الته عنه - أنه قال : آتی انی صلی اه 
عليه وسلم رجل أعى فقال : يا رسول الله ! إنه ليس لى قاد يقودنى إلى المسجد 
فال ر سول الله صلی اله عليه وسل آن رخص له فبصلی فی بیته ف رخص 


oY 


له > فلا ولى دعاه ء فقال : د هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : عم . 
قال : فأب » . 


وفبه أيضا عن اى سعد - رضى اله عنه - قال : من سره أن يل الته غداً 
مسلماً فلیحافظ ا ت ینادی بهن فان الله شرع لبیک سنن 
الهدى ›» وهن من سنن الهدى » ولو ہک صلیتم نی یوت ا يصل هذا 
امتخلف ف بیته لر کتم سنة نیک » ولو تركنم سنة نبيك لضام > ومامن رجل 
يتطمر فيحسن الطمور > تم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ٠‏ إلا كتب الله 
له بكل خطوة بخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » وط عنه بها خطبة 
ولقد رأيتتا وما تخلف عنما إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل وى 
به ہادی بین رجلین حتی بقام فی الصف . 


وھذا ہاب واسع قد نہنا ما کتبناه على سيبل الهدى فى هذا الام 
الفارق بين أهل التو حبد الحنقاء أهل ملة ابر اھے المتبعين لدين ابه الذى بعث 
به رسله ۰ وآنزل به کتبه » وبين من لبس الحتی بالباطل › وشاب 
الحنيفية بالإشراك . 


قال تعالی : ( وسل مناوتان فلك منرسلا امن دونِالرَن اله 


وء ج ت ر رہ ر ےد > و م چ 
يعبدون ) › وقال تمالی : ( وما أرسلتامن قل لمن رسوا لالا نوی یله نهرلا 


لله إل أنأقاعَبدون ( . 


oo 


2 oll gl 


ds‏ لدعا ف ڪل ام رسوا آ ب اعدو َه 
I‏ ا اراش احتف ) 
الأية. 


٤‏ ي فطرالنا سما لا 


TT e E‏ ٭ منَالذے قرفا 
و 


O 


والته سبحانه وتعالی عل ٩‏ 


o٦ 


اسل 

وأما « الصحابة » و « التابعون » : فقال غير واحد من الأّمة : إن كل من 
حب النى صلى ابته عليه وسا أفضل من لم يصحبه مطلقاً ۽ وعينوا ذلك فى مثل 
معاوية » وعمر بن عبد العزيز ۽ مع انهم معترفون أن سيرة عمر بن عبد العزيز 
أعدل من سيرة معاو ية « قالوا : لکن ما حصل في بالصحبة من الدرجة أص 
لا يساویه ما بحصل لغیرم بعله . 

واحتجوا ما فى الصحيحین أنه قال : « لا تسوا أصحابى ! فوا الذى نفسى 
بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذها ا بلغ مد أحدم ولا نصيفه » > قالوا : 
فإذا کان جبل أحد ذهبا لا يلغ نصف مد أحدم کان فی هذا من التفاضل 
ما بين أنه ل يلغ أحد مشل منازلم انى أدركوها بصحبة انى صل اله 
عليه وسل . 

وف المسألة بط وببان لا عتمله هذا المكان . 


o۷ 


ہیل ر ص الہ نمی : 


عن رجلین تنازعا فی ساب « أ بكر »> ۽ أحدهما قول : توب الته عليه » 
وقال الآخر : لا توب اله عله؟ . 


فأجاب : - 


الصواب الذى عليه أبة المسلہین أن کل من تاب تاب اه عليه . کا قال اله 
تعالی :  (‏ فل ییاد ی الات رفوا ع آنش هلا طون َة انعفر 
الوب يعاد هوالْعَفورالَحمْ ) » فقد ذكر فى هذه الآية أنه يغفر للتأئب 
الذنوب جيعآً ۽ ولمهذا أطلق وعم . وقال فى الأبة اللآخرى : ( إَِأهَة ل 
عفر انرك بو ویھر مادوت دلت ایسآ ) › فہذا فی غير التائب » وهذا 
قید وخصص . 

وليس سب بعض الصحابة بأعظم من ست الانتاء أو فت أف مال 
و « البهود واإنصارى » الذين يسبون نيينا مرآ بينهم إذا تابوا وأسلىواقبل ذلك 
منهم باتفاق المسامين » والحديث الذى يروى : « سب ایی ذنب لا يغفر › : 
کذب عل رسول انته صلی الله لبه وسل » والشرك الذی لا يغفره الله یخغره 


0۲۸ 


لمن تاب باتفاق المسلبين » وما يقال : إن فى ذلك حتاً لأدمى يجاب عنه 


من 7 وجمان › : 


( أحدهما ) : أن الله قد أمر بتوبة « السارق » و « الملقب » ونحوهمامن 
الذنوب الى تعلق بها حقوق العباد » كقوله : ( والسارفوالسارقة افَطعواً 
ديما راء یماکان کل ناور برک * ناب م بعَدِ ظامه وأَصََْ 
فا امه سو یه ناه عفوررحم ) » وقال : ( ولا لتابروایا لا لقب تس الات 
اسوق بعد ا يمن ومس لويب ايک لشو ٠‏ ) > ومن توبة مثل هذا أن 
يعوض المظاوم من الإحسان إلبه بقدر إساءته إأيه . 


واعتقد فضل الصحابة ا بم » ودعافم : ENE‏ 
کغیره من المذنین 


AEÎ 


وسل :- 


عن « جاعة » اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد » ومنهم من إذا قرئ 
علبه أحادیٹ النی صلی الته علبه وسل انی یکون روما « عبد الله بن مسعود › ؛ 
أو قیل له : هذا مذهب عبد الله بن مسعود شرع فى تنقيصه » وأخذ يقدح فيه »> 
ويععله ضعيف الرواية » وزع أنه كان بين الصحابة منقوصا » حتى إن بعضم 
لم يثبت فى المصاحف قراء ته , وإنه كان بعذف من القرآن المعوذتين ؟ 

فأجاب رحد الل : 

« ان مسعود» ‏ رضى الله عه - م أجلاء الصحابة › 
وأ كابر » حت یکان قول فيه عمر بن الطاب :كنيف ملو علباً.وقال بوم و می : 
ما کنا نعد « عبد اله بن مسعود › إلا من أهل بیت رسول انه صلى اله عليه 
وسل من کرة ما نری دخوله وخروجه . وقال له صلی اته عليه وسل « إذنك 
عل أن ترفع الحجاب » ون تسمع بوادى حتى أنهاك » وى السان : « اقتدوا 
بالذین من بعدی : نی بکر وعمر ؛ وتمسکوا پہدی ان أ عبد » . 

ونی الصحبح من سره أن بقرأ القرآن غضا ک) زل فليقرأً على قراءة ان 
أم عبد » ولما فتمم العراتق بعثه علييم ليعامهم اللكتاب والسنة > فهو أعلم الصحابة 


o۰ 


الذین بعثمم إلى العراق » وقال فیه ہو موسی : لا تسألونی عن شیء ما دام هذا 
احبر فيك . وکان ابن مسعود بقول : لو أعل أن أحداً أعل بکتاب الله منی 
تبلغه الإ بل لته . 

وهو أحد الثلاثة الذين مام معاذ بن جبل عند-موته لا بکى مالك بن 
بخامم السکسک فقال له معاذ ,ن جبل : مايبكيك ؟ فقال : وایته ما أ بک عل دحم 
بین وببنك » ولا على دنا أصيبما منك ولکن أب علىالعلم والإيان اللذين كنت 
آتعلبہما منك » فقال : إن العلل والإعان مكانهما من ابتغاهما وجدهما » اطلب 
العم عند « أربعة » فان أعياك هؤلاء ؛ فسائر أهل الأرضأجز » فسمى له 
« ابن مسعود» » و ٭ بی بن كهب » > و« عبداتته بن سلام » وأظن الرابح 
« أا الدرداءء . 


وسثل علي عن علماء الناس ؟ فقال : واحد بالعراق ابن مسعود . وان 
مسعود فى العم من طبقة عمر » وعلى » وأنى » ومعاذ . وهو من الطبقة الأولى 
من عاماء الصحابة ؛ فن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جنس 
الرافضة الذين يقدحون فى أنى بكر وعمر وعمان » وذلك يدل على إفراط جهله 
بالصحابة » أو زندقته و تفاقه . 


o1 


سیل ر ص الہ نمی : - 


عن رجل یناظر مع آخر فى « مسألة المصراة »» وردها إذا أراد المرى 
فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أنى هريرة المنفق عليه ؛ فعارضه الخصم 
أن قال : « أو هريرة » لم يكن من فقباء الصحابة . وقد أنكر عليه عر بن 
الطاب كمرة الروابةء ونهاه عن الحديثء وقال : إن عدت سحدث فعلت وفعلت» 
وکذا نکر عليه ابن عباس » وعائشة آشیاء . فہل ما ذکرہ الخصے ص آم لا؟ 
وما يحب على من تكلم فى أ [ هريرة ] بهذا الكلام؟ . 


الجد ته . هذا الراد خطع من وجوه : 

( أحدها) : قوله إنه لم يكن من فقباء الصحابة ؛ فإن عبر بن الخطاب 
ول أبا هريرة على البحرين ٤‏ وم خيار المسلين ( الذين هاجر وفدم إلى الى 
صلى الله عليه وسل » وه وفد « عبد القيس› . 

وكان أبو هربرة ‏ أميرم - هو الذى فتمم بدقق الفقه ؛ مثل د مسألة 


o۲ 


المطلقة » دون الثلاث ؛ إذا تزوجت زوجا أصاا “ هل تعود إلى الأول عى 
الثلات؟ - کا هو قول ابن عباس وابن عمر» وهو مذهب أنى حنيفة 
ورواية عن عبر » بناء على أن[ [صابة الزوج تہدم ما دون الثلاٹ کا هدمت 
اثلاث - أو تعود على ما , SS‏ 
وهو مذهب مالك والشافی وأحمد فى الور عنه 1 بناءاً عل أن إا 
الروج الثانى إا هى غابة التحريم الثابت بالطلاق الثلاث » فو الذى 
برتفع بها والمطلقة دون الثلاث ل ترم » e‏ ؛ فأفى 
أو هريرة بهذا القول . م سأل عر فأقره على ذلك وقال : لو أفتيت بغيره 
لاوجعتك ضرباً . 


وكذلك أفى أبو هربرة فى دقائق « مسائل الفقه » مع فقاء الصحابة ۽ 
کابن عباس وغیره من أشہر الأمور . وأقواله المنقولة فى فتاويه تدل على ذلك. 
وإذا کان عر وعلی آفقه من عمران ,ن حصین . وآ موی الأاشعری : ل رجا 
بذاك من الفقه» وكذلك إذا كان معاذ واإن مسعود وحوهما أفقه من أف هربرة 
وعبد أله بن مر وحوهما : لم تخرجا بذلك من الفقه . 


( الثانى ) أن يقال هذا المعترض : جيع علاء الأمة عبلت بحديف 
أف رة نبا تاف ایا دقام )کا عاراجیم بعدید عن الی سل اق 
عليه وسل أنه قال Yi:‏ تنكم المرآة على عتما ولا على خالتباء ».ول أ بو حنفة 


off 


مع الشافعى وأحد وغیرهما بحديثه عن الى صلى اله عليه وسل : « من أ کل 
أو شرب ناسا فليم صومه فما أطعمه اله وسقاأه» مع أنالقياس عند أنى حنيفة 
أنه يفطر ۽ فرك القباس ديت أفى هريرة › MIE‏ 

ومالك مع الشافمى وأحمد : عبلوا بحديث أنى هريرة فى غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعاً » مع آن القياس عند مالك أنه لا يغسل ؛ لانه طاهر عنده» 
بل الأمة يركون القياس لا هو دون حدیث أب هريرة » کا ترك أبو حنيفة 
القياس فى مسألة « القمقبة » بمحديث مسل لا يعرف من رواه من الصحابة 
وحديث أنى هربرة أثبت منه باتفاق الأمة . 


( الثالك ) أن يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذی معه لم بضره آن لا 
بكون فقيما » كاللقنين عروف القرآن » وألفاظ النشد والأذان وعو ذلك . 
وقد قال صلی الته علبه وسال : « نض الته امآ مع حدیثاً فبلغه إلى من لمعه 
فرب حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه » وهذا بین 
فى أنه بۇ خذ حديه الذى فيه الفقه من حامله » الذى ليس بفقيه ؛ وبأخذ عمن 
هو دونه فى الفقه ؛ وإنما تاج فى الرواية إلى الفقه إذا كان قد روى بالمعى » 
نغاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدرى . 

و « أبو هربرة » كان من أحفظ الأمة » وقد دعا له النى صل الته عليه 
وسل« بالحفظ » قال : فل أنس شيا سمعته بعد ؛ رار خت الفراة 
وغیره بلفظ رسول الته صلی انته عليه وسل . 


ort 


( الراب ) : أن الصحابة كاہم كانوا يأخذون بحديث بى هريرة > کعمر 
وان عمر وابن عباس وعائشة » ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك . 


( الحامس) : أن أحداً من الصحابة لم يطعن فى شىء رواه أبو هريرة ٤‏ 
بحيث قال : إنه أخطاً نى هذا الحديث ؛ لا عبر ولا غيره ؛ بل كان لأى هربرة 
مجلس إلى حجرة عأئشة » فيحدث ويقول : با صاحبة الحجرة ! هل تنكرين 
ما أقول شيثا ؟ فلا قضت عائشة صلاتما لم نكر ما رواه > لكن قالت : إن 
رسول الته صلی انته عليه وسل لم یکن يسرد الحدیث سرد » ولکن کان بحدث 
حديثاً لو عده العاد لحفظه . فأنكرت صفة الأداء لاما أداء . 


وكذلك ابن عمر قل له : هل تنكر ما محدث أ بو هربرة شيا ؟ فقال : 
لا ولكن أخبر وجنا . فقال أ بو هريرة ما ذنى إن كنت حفظت ونسوا. 
وکانوا پستعظمو نکئرۃ روات حتی قول بعضہم أ کنر أبو هربرة ؛ حتی قال 
أو هريرة : الناس يقولون أ كثر أبو هريرة » والته الموعد ۽ أما |إخوانى من 
الماجرين : فكان يشغلمم الصفق بالأسواق . وأما إخوانى من الأنصار : فكان 
يشغلهم عمل أموالم ء وکنت اء مسکینا لزم رسول ايله صل انه عليه وسل 
فكنت أشمد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا ۽ ولقد حدثنا رسول الته صلى الله 
علبه وسلم حدیثاً .م قال : « آیک یبط ثوبهء فبسطت ٹوب ۔ فدعا لی. فل انس 
بعد شيئا معته منه صلی ابته عليه وسل . 


oo 


وروی عنه أنه کان جزئ اليل « ثلاثة أجزاء » : ثا يصلى ء ولا يكرر 


فقد بين أن سبب حفظه ملازمة الى صلى الله عليه وسل > وقطع العلائق 
ودعاۇه له . 

وکان عمر بن الخطاب پستدعی الحدیث من آى هريرة ویسأل عنه وم 
ينهه عن رواية ما بحتاج إليه من العم الذى عه من النى صلى الله عليه وسم ء 
ولا نوعده على ذلك . ولكن كان عمر بحب الثثبت فى الرواية ۽ حتی لا یحترئ 
اناس فيزاد فى الحديث . 


وطمذا طلب من ألى موس اللأشعرى من يوافقه على حديث الاستئذان ؛ 
مع أن أبا موسى من أ كابر الصحابة وشام باتفاق الأبمة . 

( السادس) : أن الصحابة كانوا يرجعون فى مسائل الفقه إلى من هو 
دون نى هريرة فی الفقه »> کارجع عبر بن الخطاب إلى حمل بن مالاك وغيره 
فى « دية الجنين » وکا رجع عمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك فى لزوم 
ا لمرن عنما « لنزل الوفاة > وکا رجع مر بن الطاب وغیره فى « توریث 
المرأة من دة زوجهاء إلى الضحاك ن سفياس الكلان »> وک رجع 
زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار فى سقوط طواف الوداع 
عن الحائض ٠‏ 


۳٦ 


وكذاك ابن مسعود لا أقى « المغوضة المتوفى عنها > هر المئل ۽ فقام 
رجال من نجع فشہدوا أن رسول اله صلی ابه عله وسل قضی ى روع 
بنت واشق بمثل ما قضیت به ؛ ففرح عبد ابته بذالك فرحا شدیدا 11 وأو بکر 
الصديق ورث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة » ومد بن سلبة » ونظار 


هذا كثيرة . 


(السابع ): أن يقال : الخالف ديت أف هريرة فى « المصراة » يقول : 


فيقال له : بل القول فه کالقول ف نظاثره الت انبعت فيا صوص › 
فېذا الدیث ورد فا بخالف غيره لا فا پمائل غيره ۽ والقياس هو 
النسوبة بين الماثاين > والتفريق بين الختلفين ؛ وذلاك أن من خالفه قول : 
إنه أثيت الرد با لمعيب » وقدر بدل المتلف ؛ بل إن كان من المخليات ضن مغل 
و إلا فقمته › وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة > وجعل الضان على المشرى 
والخراج بالضان . 


فیقال له : الرد يبت بالتدليس » وشت باختلاف الصفة باتفاق الاأة > 


«والمالس » الذى أظبر أن الميع على صفة وليس هو عليا كالواصف هما 
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ويقال له : المشترى ل يضمن اللبن الحادث على ملك . ولکن ضمن ماف 
الضرع ؛ فإنه لما اشعرى المصراة وفپا لین تلف عنده : کان عليه ضانه ۽ وما 
قدر الشارع البدل للأنه احتلط اللبن القدج باللبن ا حادث » فل يبق يعرف مقدار 
اللبن القدم . 


فلہذا لم کن ضمانه مله ولا بقيمته » فقدر الشارع فى ذلك بدلا 
يقطع به الفزاع > کا قدر دبات النفس وديات الاعضاء ومنافعما » وعو 
ذلك من المقدرات التى يقطع بها نذاع الناس » فاته إذا أمكن الع قدار 
الى : كان هو الواجب ٠‏ وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ماهو أمثل الطرق 
وأقربما إلى احق . 


قتارة بأمر بالخرص إذا تعدذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة للظن مقام العم 
عند لعذر العم 6 واش بالاستېام لتعہين المستحق ie‏ کال الإبام ٠‏ وتارة هدر 
بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب . 


وف المسألة حكابة ثانية ذكرها ١‏ أبو سعي د بن السمعانى » عن الشيخ 
المارف يوسف الممدانى » عن الشيخ الفقبه آنی إسحاق الشیرازی › عن القاضی 
یی الطیب الطبری » قال : کنا جاوسا با جامع بغداد > اء خراسای سألا عن 
اللصراة . فأجبناه فا > واحتججنا عديث أفى هريرة > فطعن فى أف هربرة › 
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فوقعت حبة من ألسقف وجاءت حى دخلت الملقة وذميت إلى ذلك الاجی 
فضر بته فقتلته . 


ونظیر هذه ما ذکرہ الطبرانی فی « کناب السنة » عن زکریا بن حى 
الساجی قال : كنا نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله صلى اله 
عليه وسل ء فاسترعنا فى المشى » ومعنا شاب ماجن . فقال : ارضوا أرجلك عن 
أجنحة الملا . لا تكسروها . قال : فا زال حى جفتهرجلاه » ولمذا 
نظام » نسأل اله تعالى الاعتصام بكتابه . وسنة رسوله صل الته عليه وسل 
واتباع ما أقام من دلیله › واه سبحانه أعل : 
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وسل أبصاً -: 
ر حه اللہ تعالی : 


عن فرقة من المسلمين يقرون بالشمادتين ويصومون» ويحجون ويخرجون 
الزكاة » ويحاهدون أنفسمم فى مرضاة اله . غير أنم يكفرون سان صمابة الى 
صلى الله عليه وسل > ول يرجوا لأحد توبة إذا تاب وت المصر على ذلك 
مخلد فى النار »> ومن قال بتو بتهم يسموم « الرجوية » ولا يصاون إلا مع من 
يتحققون عقیدته » وما تفوه أحدم من شیء أو يسأل عن شىء إلا يقول : 
إن شاء ته . فېل هم مصیبون فی نمام ؟ آم مخطون فی آقواهم ؟ 


فاجاب: - 


الجد ته . هؤلاء قوم مسابون لم ما لأمثاطم من المسلبين » يشيبهم الله على 
[مانېم بالته ورسوله » وطاعتېم ته ورسوله ؛ ولا يذهب بذلك إمانم وتقوام 
ما غلطوا فيه من هذه المسائل > كسار طوائف المسابين الذين أصابوا فى جور 
ما يعتقدونه ويعملونه ؛ وقد غلطوا فى قليل من ذلك » فهؤلاء بمارلة شالم 
مان 
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وقولم : إن نوبة ساب الصحابة لا تقبل وأنه عخلد فى النار خط » بل 
الذى عليه « السلف والامة » : كالامة الأربعة وغيرم : أن توبة الرافضى 
تقبل ا تقبل توبة أمثاله > والحدیث الذی پروی : « سب اى ذنب 
لا يغفر » حديث باطل ل يروه أحد من أهل العم ولو قدر صحته فالراد به من 
ل يقب . فإن الله يأخذ حق الصحابة منه . 


وما من تاب فقد قال الته تعالى  :‏ ( فُليیجاد ى اَي راع اهن 

لا قتطوأون رَحِألإنَاةيعفرالذوبَمَيعًاً ) » وهذانى حق التاثب : 
أخبر أنه يغفر جيع الذنوب » وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فمذا 
مبتدع ضال كسار الضلال » والحق فى ذلك لته » کر سب الرسول 
معتقدآً أنه ساحر أوكاذب › فإذا أل هذا قبل ابته إسلامه . كذلك الرافض 
ذا بین له احق وتاب قبل الته منه » وإِن‌کان قر بتحرم ذلك فہذا ظال » کن 
قذف قيره وافتابه» ومظالم العباد تصح التوبة منها » ويدعو هم وى علبهم بقدر 
ما لنم وسبهم » فإن الحسنات يذهبن السيثات . 


وإذا قال القائل : هذا حجر ؛ وقال : لا أقطع بأن هذا حجر فهذا 
خط ؛ لکن إن کار ماده أنى إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت 
الله عاجزآً عن تغيره » فإنه يقال له : بل هو الآن حجر قطعا والته قادر 


0٤١ 


عل تغیره وإن کان ماده بقوله إن شاء الله أن انه قادر على تغييره فهذا ا عى 
صحیح ؛ وإِن کان شاکا فی کو نه حجرآ فہذا متجاهل › يعزر على ذلك . 

وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأمة الأربعة وسار أمة 
الاين » فر قال : لا أصلى جعة ولا جاعة إلا خلف من أعرف عقيدته 
فى الباطن فذا مبندع مخالف للصحابة والنابعين هم باحسان وأمة المسلمين 
الأربعة وغيرم . واه عر . 
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آخر ماوجد من کتاب 


مغصل الاعتقان 
ويليه ڪتاب 


الأسعاء والصفات 


الصفحة 
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فہر س اتجلد الراب 


المرضوع 


NN i‏ سئل ما قولكم فى مذهب السلف فى الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين » ما الصواب منهما وما تنتحلونه أنتم من المذهبيل ؟ وفى أهل 
الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم وهل هم المرادون بالفرقة الناجية 
وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم ؟ هذه الرسالة من كتاب 


الجواب ٠٠‏ فى الاّية الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين » من سبيلهم 
الإيمان بصفات الله وأسمائه من غير زبادة ولا نقص 

هذه النقول التى نقلها الأئمة عن السلف دليل على أن مذهبهم ما تقدم ٠‏ 
« فصل » وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل 
والحشو 

أهل الحديث يشا ركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال 
ويمتازون عنهم ٠٠‏ وصفات الكمال هى المعقول والقياس والاستدلال 
والنظر » والرأى والكلام » والمجادلة والمحاجة والمكاشفة والوجد والذوق 
يعلم أنهم أفضل ... إلخ بأمور : منها اسستقراء أحوال العالم وبموارد 
النزاع بينهم وبين غيرهم وإقرار مخالفيهم 

إنما نبل الإمام أحمد والشافعى وغبرهما عند الأمة باتباع الحديث والسنة 
ما تكلم فى أحد من هؤلاء إلا لعدم متابعتهم لهما لعذر ٠‏ 

ما حمدت المعتزلة عند أتباعها وعند من يغضى عن مساوئها إلا بما وافقته 
فيه أهل السنة كردحم على الروافض 

الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما وافقوا فيه أهل السنة 
وخالفوا فيه غيرهم 


o0 


۱۸ 


۱۸ 


0 


۲۲ 


+ 


۲۲۷ 


۲١ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۹ 


۲١ 


۲١ 


۲۲ 


المىضوع 
متكلمة أهل الإثبات إنما اتبعوا لما وافقوا فيه أهل السنة أو ردوا على من 
خالف السنة وكذلك الأشعرى 
قدر الأشعرى وحقه » مذهب الأشعرى فى آبواب العقائد ٠٠‏ 
الرد على أحل البدع جهاد » حمد الرجال بموافقة الدين وذمهم بمخالفته ٠‏ 
ذم السلف والأئمة لأهل الكلام والصفاتية لأجل ما خالفوا فيه السنة ٠‏ 
سبب مخالفة المسلم النص الخفى آو الجلى 
ما يوقع فى الفرقة يعظم فيه أمر المخالفة للسةة › لذلك لعن بعض 
الملوك والعلماء طوائف من أهل البدع ٠‏ 
مما نقل المؤلف من فتاوى أبى محمد ٠٠‏ تحريم شغل المساجد باللهو 
تحريم بعض ملبوسات من الحديد ٠‏ يعزر من لعن أحدا من المسلمين أو 
لعن الأشعرية 
لا يغتر بخوارق أولياء الشيطان 
الأشعرية كانوا ينتسبون إلى الحنابلة متفقين معهم قبل القشيرى 
الباقلانى › والجوينى » وأبو حامد » عظموا من أجل ما وافقوا فيه السنة 
والحديث ٠‏ « السلجوقية » لما هزموا الرافضة والقرامطة وأقاموا بعض 
اللسنة وردوا بعض البدعة كان لهم مكانة عند الأمة 
الباجى وابن العربى وابن حزم والأشعرى لم يعظموا إلا بموافقة السنة 
فى هذه المسائل ٠‏ 
ابن حزم ما له وما عليه » عز الإسلام فى دولة المهدى والرشيد لأجل 
الغزو وقتل الزنادقة 
خلفاء بنى العباس أحسن تعاهدا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية 
كانت البدع فى القرون الفاضلة مقموعة والشريعة أظهر 
فى دولة المأمون ظهرت الخرمية وعرب من كتب الأوائل ما انتشرت 
بسببه مقالات الصابئين 
لما صار بين المأمون وملوك الم ر كين مودة وقرب المتفلسفة حصل استيلاء 
للجهمية والرافضة › وامتحنت الأمة بنفى الصفات 
عز الإسلام فى آيام المت وكل » وفى دولة بنى بويه بالعكس 
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المىضوع 
عز الإسلام فى مملكة ابن « سبكتكين » وكذلك « نور الدين » 
من أدلة فضل السلف على الخلف شهادتهم على أنفسهم بالضلال ورجوعهم 
إلى مذهب العجائز 
أهل ألسنة لا يرجع منهم أحد » الخلف يشهدون لأهل الحديث بالسلامة 
من الضلال 
الجواب لمن عاب أهل السنة بالحشو » أهل الكلام والمنظق أحق به 
السعادة فى الدنيا والآ خرة باتباع الرسول » وأعلم الداس با ثاره أهل 
السنة 
الرسل بلغو أتم البلاغ وهم أنصع الخلق 
لا تكاد تخلو مسألة واحدة من مسائل الفلاسفة والمتكلمين من الحشو 
والباطل 
المؤلف يناظر المتكلمين فى أصولهم وهو قريب العهد بالاحتلام 
قيل إن الأشعرى صنف فى آخر عمره « تكافؤ أدلة علم الكلام » 
أئمة المتكلمين كالغزالى والرازى ينفون الهدى والأدلة عن طريقهم 
ما عند عوام أهل السنة وخواصهم من اليقين والعلم النافع والهدى 
سباب غلط الحس الباطن أو الظاهر أو العقل : هو المرض العارض 
لھا 
خلق الله عباده على الفطرة »> سبب تصميم اليهود على باطلهم 
معرفة كون الإنسان عالما بالأمر أو غير عالم مرجعها إلى الوجود 
معنى قول النبى لحسان ٠٠‏ » وقول ابن مسعود : إن للشيطان لمة 
حكمة الاستعاذة من الوسواس 
تنازع أهل الكلام فى حصول العلم فى القلب عقب النظر هل ذلك على 
سبيل التولد أو ٠‏ 
من خرافات الفلاسفة قولهم إن العلم يحصل بالعقل الفعال وأن العمقل 
الفعال هو جبريل 
إضافة الفلاسغة ذلك إلى أمور روحانية صحيح فى الجملة أما تخصيص 
روح واحد متصل بفلك القمر يكون رب العالم فباطل 
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الموضوع 


متى يتضمن النظر فى الأدلة العلم والهدى ؟ ما الدليل الهادى على 
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الإطلاق 

النظر الغير المغيد للعلم » ما يحتاج إليه الناظر فى مسالة 

ذكر الله والافتقار إليه سبب لتحصيل العلم ٠٠‏ وحصول الهدى 

من تفسير : ( اقرا ) حكمة الأمر بالتفكر فى المخلوقات والنهى عن التفكر 
فى الخالق 

العلم بمعانى ما أخبر الله به يدخل فيها التفكير 

كثير من الصوفية والمتعبدين يأمرون بملازمة الذكر » وكئير من أهل 
النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » كل من الطريقتين فيها حق 

عود على الكلام فى كيفية حصول العلم فى القلب 

من تفسير : ( كدلكيصربالةالْحىَوالطلَ ٠‏ ) للهدى والعلم ملائكة 


موكلة به 

٠ “0‏ . 2 وول 
الإنفاق من العلم داخل فى تفسير : ( وعارزقهم يَعْمَونَ ) فضسل 
تعليم العلم الشرعى 


عدم علم المتكلمين باله لا يوجب نفى ذلك عن غيرهم 

أهل الكلام يقسمون العلوم إلى ضرورى وكسبى » معنى كل من القسمين 
المناظرة المشهورة بين الهمدانى والجوينى فى إلبات العلو 

« فصل » والحاصل أن کل من استحکم فی بدعته یری آن قیاسه یطرد 
القائلون بالاستحسان الذين تر كوا القياس لنص خر ممن طرد القياس 
يروى عن أبى حنيفة أنه نهى عن الأخذ بمقاييس « زفر » » أبو يوسف 
أعلم بالحديث منه , 
ما استفاد أبو يوسف بعد موت أبى حنيفة 

متكلمة أهل الإثبات قد يوافقون متكلمة النفاة على قياس فيه نفى » ولا 
يطردون ذلك فيتناقضون 

الظالم قد يطرد إرادته فيصيب من أعانه على ظلم 

أرسل الله الرسل ليقوم الناس بالعدل لأن بنى آدم لا يعلمون حقيقة 
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المىضوع 
العدل ولا يقدرون عليه فى كثير من المواضع 
ما عند عوام وعلماء أهل السنة من المعرفة واليقين لا ينازع فيه 
« الوجه الثانى » دليل عدم يقين أهل الكلام انتقالهم من قول إلى قول 
المتفلسفة أعظم إضطرابا وافتراقا وحرة من المتكلمين » حتى فى 
الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك » سبب ذلك » وأهل السئنة 
بعكس الجميع ولو امتحنوا 
آهل الإثبات منالمتكلمين أكثر اتفاقا من المعتزلة 
كثرة اختلاف المعتزلة وإلغلاسفة والخوارج والروافض › وقلة ذلك فى 
بعضهم على حسب بعدهم عن آثار الأنبياء 
يكثر فى المخالفين لأهل الحديث ترك الواجبات وتعدى الحدود وقسوة 
القلوب وتوجد فيهم الردة والنفاق 
قد ينسب الشخص إلى الخطاً فى المقالات الخفية دون الظاهرة »> قد 
يعود بعض أمل البدع إلى الإسلام 
الرازى صنف فى دين المشر كين والردة عن الإسلام » وقد يكون عاد إلى 
الإسلام 
نقد قول آهل الكلام إن أهل السنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال 
أصبح لفظ النظر والاستدلال والكلام وأصول الدين مشتركا يطلق على 
معنى حق تارة » وعلى معنى باطل أخرى 
لذلك أوصى أهل السنة بالتمسك بالألفاظ الشرعية دون الألفاظ المحملة 
المبتدعة 
طوائف آهل البدع سلكت السبل المعوجة كما فى حديث ابن مسعود 
وردت ما عارض عقولها 
أصيبت هذه الطوائف فى اعتقادها لقلة علمها بصفات الله واتباعها 
للسنة واعغقاد التجهم 
كثير من النفاة لا يفهمون النفى الذى بقولونه بألسنتهم » وقلوبهم على 
الفطرة 


نفى الجهمية للعلو أوقع الاتحادية فى القول بوحدة الوجود 
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الموضوع 
بعض الجهمية يجمعون بين نفى العلو والقول بأنه فى كل مكان » من 
أساليبهم فى النفى 
كل النفاة يجدون أنفسهم مضطربة فى هذا الاعتقاد لتناقضه › كيف 
سكن بعض اضطرابهم 
مناظرة إلهمدانى للجوينى » الجوينى رجع عن نفى العلو ومات على دين 
امه 
الإقرار بعلو الله فطری ضروری لبنى آدم بخلاف الاستواء »> حديث 
الجارية 


الذين خلطوا الكلام بالفلسفة _ كالرازى » وابن سينا »› والهمدانى - 
يعدون من العلوم المخزونة ما هو من أعظم الجهل i‏ لحديث 
المعراج » وتفسيرهم له 

ما فى كتاب « المظنون به على غير أهله » للغزالى هو قول الصابئة 

علم الغزالى بما فى طرق المتكلمين من الاضطراب ورزق إيمانا مجلا 
فطلب تفصيله فى طريق المتصوفة 

طائفة ممن يرى فضيلته يدفعون أن تكون هذه الكتب له 

قول ابن الصلاح فى الغزالى ومصنفاته » من رد عليه » وحذر من كلامه 
للخارجين عن طريقة السابقين والتابعين لهم بإحسان فى كلام الرسول 
ثلاثة طرق 

الأرلى طريقة آهل التخييل » الثانية أهل التأويل 

الثالثة أهل التجهيل » ومما يعتمدون ما فهموه هن ية : (وماي كم تاور 
الله ) 

للفظ التأوبل بحسب الاصطلاحات ثلاثة معان 

لم بقل أحمد ولا غيبره إن الرسول والسلف لم يعلموا تفسير تفسير القرآن » 
مما يدل على أن معانى الأسماء والصفات معلومة 

إذا استجاز هؤلاء تجهيل الرسول فكيف يكون قولهم فى السلف 

لم يكن عند أبى المعالى والغز زالى وابن الخطيب وأمثالهم من المعرفة بالفاظ 
الحديث ومعانيه ما يعدون به من عوام أهل الحديث 
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الموضوع 
الأشعرى نشا فى الاعتزال أربعين عاما ثم رجع عنه وبالغ فى الرد على 
المعتزلة 
نهاية الرازى والغزالى وزمام الحرمين » وما وجد الشهرستانى عند 


ابن الفارض فى آخر أنفاسه يقول ٠٠‏ إلخ » وتفسير آيات 

مما نسبه كثير من أتباع المشابخ الصادقين إليهم واحتح عليه بأحاديث 
موضوعة وتفسيرات باطلة 

الرافضة يدعون أنهم أخذوا علوم الأسرار عن أهل البيت 

نفى على لا ادعاه الرافضة عنه من علوم الأسرار والوصية إليه 

الأسرار التى ادعوها عن جعفر الصادق وهى كذب 

من ألف رسائل إخوان الصفا » وحقيقتها 

عامة الملاحم كذب کملاحم ابن عنضب 

باب الكذب فى الحوادث الكونية أكثر منه فى الأمور الدينية 

النبى كان يحب الفأل ويكره الطيرة 

عامة من فى دينه فساد يدخل فى الأكاذيب الكونية كابن عربى وابن 
سبعين والذين حددوا مدة بقاء هذه الأمة من حروف المعجم 

المتكلمون يحتج كل منهم بما يقع له من حديث موضوع أو مجمل وينزله 
على رأیه 

جانب الرسالة أحق بكل تحقيق وعلم » وأعلم الناس بذلك أخصهم 
بالرسول 

تفسیر : ( وَمَأطَممن ری عل اوگز ماو وإ ) الاّية 
أهل البدع يردون ما جاء به الرسول أو يعارضونه بما يجعلونه نظيرا 
له من كسف أو رأى أو نحو ذلك 

بيان أن المتكلمين أحق بالحشو » وبكل وصف مذموم يذدكرون به أهل 
السنة 

القرامطة والفلاسفة والمعتزلة سموا الصفاتية حشوبة 

ومن يثبت الصفات العقلية يسمى مثبنة الصفات الخبرية حشوية 
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الموضوع 
أبو المعالى وأبو محمد فى علم الفقه والكلام والعربية والحديث 
عمدة كل منافق نبز أهل الحق بالألقاب الشنيعة ٠‏ ليكذبوا به ويعتنقوا 
الباطل 
من أساليب الزنادقة والفلاسفة فى القدح فى الرسول ونسبته إلى عدم 
بيان الحق » نتيجة ذلك 
أعلم الناس بالرسول أصحابه » وأعلم الناس بهم أهل الحديث 
وخواص المتكلمين والقرامطة أعلم بعلم آتمتهم 
المشافه أعلم بمقصود المتكلم من غير المشسآفه 
الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة هم ورثة الرسل » فهم كالطائفة 
الطيبة من الأرض 
شرح حديث . « مثل ما بعشنى الله به من الهدى ٠١۰‏ » 
أعطى ابن عباس من العلم والفهم ما فاق به كثيرا من الصحابة 
همة أبى هريرة كانت مصروفة إلى حفظ الحديث أكثر 
ما يعنى المؤلف بأهل الحديث إذا أطلق هذه العبارة 
المعظمون للفلسفة والكلام أبعد الناس عن معرفة الحديث وأسانيده 
واتباعه » وعن حفظ القرآن ومعرفة معانيه 


كلما كانت الطوائف أقرب إلى الله ورسوله كانت بالقرآن والحديت أعرف 


والعکس بالعكس 

الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة » عيب 
المنافقين للعلماء قديم 

علماء أهل الحديث هم الأبدال وهم الطائفة المنصورة 

« فصل » فى أن الرسول والسلف علموا حقائق ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآ خر وبينوها للأمة » ودفع الطعن فيهم 

القول بأن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بذلك من الرسل وأتباعهم من أقوال 


المنافقين 


٠‏ الرد على من قال إن الأنبياء لم يخبروا عموم الخلق بهذه الحقائق وإنما 


خاطبوهم بالتخییل 
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الموضوع 
وهذ! قول الفارابى وابن سينا والباطنية » ويوجد فى كلام الرازى 
والغزالى ٠٠٠‏ 
عقلاء فلاسفة العالم متفقون على أن محمدا أكمل وأفضل نوع الجنس 
البشرى 
إذا أحسن أولئك القول فى الرسل قالوا : إنهم أعظم علما وبيانا » لكن 
لا يمكن علم تلك الحقائق أو بيانها أو الأمران للأمة 
إن ادعوا أن أصحاب الرسل لم يمكنهم فهم ذلك لزمهم ٠٠٠١‏ 
القدح فى السابقين قدح فى نقل الرسالة أو فى فهمها » أو فى اتباعهاء 
وهذه مقادح الرافضة 
زنادقة الفلاسفة والنصيرية يقدحون تارة فى النقل وتارة فى فهم 
الرسالة 
تنقص التلمسانى وأبن سينا للصحابة 
تجتمع الرافضة والقرامطة والاتحادية فى أمور منها الطعن فى خيار 
الأمة ٠٠٠‏ 
المنكلمون المخلطون تارة مع المسلمين » وتارة مع الفلاسفة الصابئين » 
وتارة مع الكفار المشركين » وتارة يقابلون بين الطوائف وينظرون لمن 
تكون الدائرة وتارة يتحبرون 
الرازى يقدى فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفى إفادة الأخبار 
الرد على من قال أنا أشجع من الصحابة أو أنهم لم يقاتلوا مثل العدو 
الذى قاتلناه ولا باشروا الحروب مباشرتنا ولا ساسوا سياستنا 
تفسير : ( ولايأتوتلكبمَتَّلٍ ) الا ية » خيار العجم المتشبهون بالعرب 
وشرار العرب المتشبهون بالعحم 
حد البدعة وحد السنة » سنة الخلفاء مما أمر الله بها 
المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف › معنى الاجتهاد 
قد ينتفع فى مناظرة أهل الكتاب بترجمة ما فى كتبهم من الحسق 
الموافق لشريعتنا » وكذلك المخاطبة بلغتهم ٠‏ 


o0 


-~ 0 
› ٥ 


٩‏ ء 


۷ ء 


~~ ۷ 
۹ 


۹ س 


-_ 


=~ 


~~ ۷ 


= ۷ 
- ۹ 


ت 
-__—~ 


11 
1۲ 
1٤ 


۱۱٩ 
۱1۷ 


۱1۸ 
۱۱۹ 


۱۳۹ 


۱۸ 


آو 
1 


الموضوع 
ألفاظ العبرية تقارب الألفاظ العربية » ما يشترط فى المترجم 
فف ع و اا ٠‏ ماطرة اة وار کن 
الانتفاع با ثار الكفار والمنافقين فى أمور الدنيا جائز 
كالطب والحساب المحض ٠٠٠‏ 
تجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم » ومعاملتهم على 
الأرض والاستدلال بهم على الطريق 
إذا ذكر الصابئة المبدلون _ كأرسطو واتبماعه - ما بتعلق بالدين 
عرض على القرآن 
إن كان ما يذكرو نه مجملا فيه الحق قبل الحق ورد الباطل 
الترجمة والتفسير ثلاث طبقات 
الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه وقد يحتاج ذلك إلى ترجمة 
فیترجم لهم بحسب الامکان 
قد يعجز الفلاسفة عن ترجمة ألفاظ مقالاتهم أو معناها 
مثال ذلك إذا ذكروا العقول العشرة والنفوس التسعة 
العقول والنفوس عند الفلاسفة ليست هى الملائكة كما يزعم من يريد 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة 
الملاثكة فى الشريعة » وعدم انحصارهم فى تسعة أو عشزة والفرق 
بينها وبين العقول والنفوس 
دين السامرة 
أوصاف الملاثكة فى القرآن والحديث وبيان أصنافهم وأعمالهم 
زعمهم أن جبريل هو العقل الفعال وآن العقول والنفوس متولدة عن 
ايله من القول بأن الله !تخذ ولدا 
نفى الله الولد عن نفسه مطلقا 
القرآن بين خطأهم طريق القياس فى العلة والتولد وقولهم إن الصادر 
عن الله واحد 
تفسير الشفع والوتر 
هؤلاء جعلوا العقول والنفوس لنا كال باء والأمهات 
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الصفحة 
عند ابن عربى أن قوله : ( ولوالدى ) هما العقل والطبيعة 
أكثر الصابثة كانوا يعبدون الملائكة ويسمونها الاّلهة والأرباب 
الصغرى 
رد الله على من زعم ذلك من العرب والروم وغيرهم » معنى بعثة النبى 
بجوامع الكلم 
استعمال لفظ الولد والولادة فى تنزيه الله نفسه أعم وأقوم من نفيه 
بلفظ العلة 
هل يشملل لفظ الحن الملائكة ؟ 
الشياطين هى النى أمرت بعبادة غير الله وهى التى تتمثل للعابدين 
و تخاطبهم 
فلاسفة الصابئة يستدلون بالحركات الفلكية » ويقيسون البارى على 
نفوسهم ویجحدون خلق الله وابداعه 
أساطين الفلاسغة الاوائل - كفيثاغورس » وسقراط » وأفلاطون _ 
كانوا مؤمنين بحدوث العالم وبوجود الصانع بخلاف أرسطو 
سيب تقار مدهت ارط اله كان لها قفو حو اهن الا نة 
الصحيحة » وابتدع التعاليم القياسية ٠٠٠١‏ وكان له أتباع نقلوا 
مذهبه 
أبو الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ابتدعوا مذهبا فى أصول 
الدين فاتبعهم من لم يكن له علم بالرسالة 
سبب ظهور البدع فى كل أمة »> حذق السلف فى حث الأمة على 
الاعتصام بالسنة 
القرآن والسنة كاشفان لما فى مقالات الفلاسفة وغيرهم من الحق 
والضلال » والصحابة أعلم الخلق بذلك 
معنى قول ابن مسعود من كان مستنا » فضل علم السلف على علم 
الخلف 
فضل علوم وأعمال أتباع الرسول على علوم آهل الكتابين فضلا عن 
الصابئة فضلا عن مبتدعتهم 
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الموضوع 
لأهل الحديث من العلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم 
من زعم أن طائفة أدركوا من حقاثق العلوم والأعمال والأخلاق ما لم 
ید رکوہ فهو جاهل او منافق 
بيان ذلك بالقياس الصحيح والفطرة 
النبى أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية وأحب الخلق للتعليم 
وأقدرهم على البيان 
معنى حديث الاستخارة 
إذا لم يكن فى الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها من الرسول 
وجب أن يكون كل ما يذم به أهل السنة فهو فى طائفة الذام لهسم 
أکثر 
« فصل » قول من قال : إن الحشوية على ضربين فيه حق وباطل ٠٠‏ 
فمن الحق ٠٠‏ 
من الأحاديث الموضوعة فى الصفات 
أبو الفرج صنف كتابا فى امتحان السنى من البدعى وزاد فيه بعض 
غلاة المثبتة أشباء ٠٠٠‏ 
نسبة أهل الإثبات إلى الحشو والتشبيه والتجسيم باطل من وجوه ٠‏ 
الاول ۰“ 
أول من لقب أهل السنة بهذه الألقاب المعتزلة 
الأسماء التى ذم الله بها » والأسماء التى مدح بها 
الذم بلفظ التشبيه مأثور عن السلف ٠‏ لكن أهل السنة لم 
يتصغوا به 
الأسماء التى نفاها الله عن نفسه 
الألقاب التى لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم تحتاج إلى بيان 
المراد بها وأنهم مذمومون 
الوجه الثانى أنه إن أدخل فى هذه الألقاب مثبتة الصفات الخبرية 
فقد ذم سلفه 
حديث « اعدل فإنك لم تعمدل » الرد على قوله » والاأخر يتستر 
بمذهب السلف 
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الموضوع 
قوله : مذهب السلف هو التوحيد والتنزبه دون التجسيم والتشبيه 
ما تعنی الجهمية والصفاتية بلفظ التوحيد والتنزيه › والتشبيه 


والتجسيم 

التوحيد عند الفلاسفة والاتحادية » والتوحيد الذى بعث الله به 
الرسل 

مذهب السلف يعرف بالنقول المتواترة عنهم » وبإجماع الطوائف لا 
بالدعوی 


لفظ التجسيم لا يوجد فى كلام السلف نفيه ولا إثباته » ولا يوجد 
عنهم لفظ التوحيد والتنزيه بمعنى نفى الصفات 

نفى التشبيه موجود فى كلامهم ومعناه نفى التمثيل 

الطوائف المشهورة بالبدعة لا تدعى مذهب السلف 

الوجه الرابع أن هذا الاسم ليس فى كتاب الله 

ما يجب على المجتهد أن ينظر فيه من الأدلة 

مسلك المعتزلة فى علماء السلف وعلومهم » وفى الصحابة 

سبب انتقاص المبتدعة للسلف ٠٠١‏ » أشهر الط_وائف بالبدعة 
الروافض » شعار أهل البدع ترك اتباع السلف 

متكلمة أهل الإثبات لا يطعنون فى السلف »› بل قد يوافقو نهم 

قد ينصر المتكلمون كالجوينى والغزالى والرازى أقوال السلف تارة »ء 
وآقوال المتكلمين تارة وقد يجعلون المتأخرين أعلم من السلف وأحكم 
من تدبر الكتاب والسنة علم أن القرون الشلائة هى خر الأمة فى 
الأعمال والأقوال والاعتقاد وكل فضيلة 

حدیث : د لا ياتى على الناس زمان ۰۰ » قول ابن مسعود من کان 
مستنا » قول الشافعى ٠٠٠‏ 

تفضيل الخلف على السلف قدح فى بيان الرسول أو تجويز لكتمانه 
الحق أو عدم علمه به 

الرسول عند الملاحدة - من المتفلسفة ونحوهم ‏ أحكم الأعمال دون 
الام 


o0¥ 


-~- ۰ 


- ۰ 


¢ 171۰ 
۰ ۰ 


~ı 1 
~n 


۲ ۰ء 


= ۲ 


~~ ۲ 


-~- ۲ 


- ۳ 


- ۳ 


- ٤ 


- 


171 
١1 


الوضوع 

غلاتهم یقولون لم یعرف حقاثق صفات الله واسمائه وملاثکته » 
وكتبه ورسله واليوم الآ خر > والفلاسفة أعلم بها منه 

ويقول حؤلاء كان على فيلسوفا » وكذلك هارون وهما أعلم من موسی 
ومحمد 

وكثير منهم يعظم فرعون ويدعى أن أفلاطون تزوج ابنة شعيب » وأن 
أرسطو هو الخضر 

أرسطو كان وزيرا للاإاسكندر المقدونى لا لذى القر نين 

ما وصل إليه ملك كل واحد منهما » ذو القرنين موحد وذاك مشرك 
أرسطو وقومه من الیونان کانوا مش ر كين سحرة 

الفريق الثانى منهم يقول إن الرسول علم الحق وهو إنكار الصفات 
وقدم الأفلاك » وعدم قيام الأبدان وانتفاء الملائكة 


۳ وبقول هذا الغريق إن الرسول يقول بمقالات الباطنية فى الباطن إلا 


أنه لم يمكنه إظهار ذلك للعامة 

تكذيب دعوى الإسماعيلية بأنهم من ولد إسماعيل بن جعفر » نسبهم 
الصحيح ودینهم 

ابن سينا وأهل بيته كانوا! من أتباع الباطنية » ولهسذا دخل فى 
الفلسفة 

نسبة الدروز ودينهم وسبب ضلالهم 

اساليب الباطنية فى الدعوة إلى دينهم 

النفاة للعلو وللصفات الخبرية يقولون ما أظهره الرسول ليس هو 
الحق فكيف بأتباعه 

ابن عقيل يميل إلى التجهم إذا خرج عن السنة وقد رجع فى آخسر 
عمره إلى السنة 

الغزالى يميل إلى الفلسغة وقد أظهرها فى قالب التصوف والعبارات 
الإسلامية » وحكى عنه من القول بمذهب الباطنية ما يوجد تصديقه 
فی مصنفاته 
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المىوضوع 
« فصل » ثم قال المعترض قال ابن الجوزى فى الرد على الحنابلة ٠٠‏ 
إلخ ٠٠١‏ والكلام على هذا فيه أنواع «ا» «» «ا» 
آبو الفرج لم يتعرض للرد على جنس الحنابلة وإنما قصد أفرادا منهم 
الحنابلة أقل الطوائف نزاعا واختلافا » وهم متفقون فى الأصول 
الكبار »> سبب ذلك 
الأشعرى وأصحابه منتسبون إلى أحمد 
أكثر من مال إلى الأشعرى هم التميميون 
عبد الواحد صنف كتابا وذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذكر 
فيه ألفاظه 
الاس فى نقل مذاهب الأئمة قد يذكرون عنهم بحسب ما بلغهم 
وفهموه 
النبى معصوم لا يصدر عنه خبران متناقضان بخلاف غبره 
الوجه الثانى : أن آبا الفرج متناقض فى هذا الباب 
الوجه الثالث : أن الإثبات ليس مختصا بالحنبلية ولا فيهم من الغلو 
ما لیس فی غیرهم 
لعلم الإمام أحمد وأتباعه من الكمال والتمام ما يعرفه أهل العلم بذدلك 
مبلخ جهل من فضل الخلف على السلف » ووقيعتهم فى أئمة أهل 
السنة 
وقيعة اليهود والنصارى والصابئة والمشركين وغيبرهم فى الرسل 
عامة أهل الكلام يعظمون أثمة الاتحاد » ويتكلفون لعباراتهم المحامل 
زعم ابن عربى أن الولاية أعظم من النبوة والرسالة » نقد عباراته 
أسماء الله وأسماء صفاته شرعية سمعية » تسميتها أعراضا وأجساما 
الوجه الرابع أن ما يذكر عن الحنبلية سواء كان الصواب فيه مع 
المحبت آو مع النافى أو كان فيه تفصيل فذاك موجود فى طوائف 
توجد المذاهب المتقابلة فى النفى والإثبات » حتى فى أهل التوراة 
والإنجيل والصابئة 
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- جنس إثبات الصفات أغلب على المتبعين للرسلل وجنس النفى يغلب 
على غبرهم 

۱۸١ -‏ نقل المؤلف عن ( الكرجى ) فى كتابه الفصول ما حكاه من مذهب 
السلف 

> ما ذکره الکرجی من کلام الشافعى ومالك والثورى وأحمد والبخارى 
وغرهم من الأئمة الكبار 

سبب اقتصار الكر جى على النقل عن هؤلاء 

> ۷۷ فائدة النقل عن هؤلاء إلزام الحجة لمن ينتحل مذهبهم فى الفروع 


دون الآصول 

قد إافتتن خلق من المالكية بمذهب الأشعرية 

> ۷۸ من عدا الأئمة الذين نقل عنهم الكرجى قد اندرجت مذاهبهم تحت 
مذاهب أولئك 

ھ طرف من فضائل الأئمة الذين نقل مناصيصهم 

ك السنة أقوال وأعمال وعقائد ٠‏ 

ت خلاصة ما نقل عنهم وما أضاف إلى ذلك أن العقائد ثلاثة أضرب 

۱۸١‏ الضرب الأول » وأقوال أهل السنة فيه إجمالا وتفصيلا 

الحنابلة اقتفوا أثر الساف 

> ۷ النوع الثانى أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة ما يستحق آن يخاطب 
به أهل العلم 

قول !بن الجوزی آن مثل هؤلاء لا يحدثون 

> ۹ قوله إنهم يكابرون العقول 

غالية المجسمة هم هشام بن الحكم وشيعته 

بد نفور من ينفر عن مذهب أو يقبله لا يدل على صحة ذلك ولا على 
فساده 

> ۰ تفسير اتباع الهوى 

ب الرد على قول ابن الجوزى كأنهم يخاطبون الأطفال 

۱۹۳ قال المؤلف : الأقوال نوعان 
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المىوضوع 
الأقوإل الشابتة عن الأنبياء معصومة › وإنما البحث عما أرادوه » 
تحریفھا ہما یسمی تأويلا 
النوع الثانى : من سوى الأنبياء فليست أقوالهم معصومة فلا تقبسل 
ولا ترد إلا بعد تصور مر ادهم 
إبطال قول من زعم أن الله يفعل عند الأسباب لا بها » وأنه لا يفعل 
ولا يأمر لحكمة » أول من زعم ذلك 
وقال : الاسمتدلال بكون الشىء بدعة على كراهته قاعدة عظيمة ٠‏ 
وتمامها بالجواب عن ما يعارضها 
من الناس من قسم البدع إلى حسنة وسيئة ٠‏ 
ریما أدخل بعضهم بعض العادات فى البدع الحسنة › أو احتج بما 
ليس من العلم لدفع من بناظره 
المحادلة المحمودة 
من ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله أو أوجبه من غير أن يشرعه الله 
من آطاع أحدا فى دين لم يأذن به الله فله نصيب من اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابا 
متى بختلف العقاب والذم عن الشخص أو بلحقه 
أصل كل ضلال فى العالم الشرك وتحريم مالم يحرمه الله 
الأصل الذى بنى عليه أحماد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات 
سئل عن قول رجل : إذا كان المسلمون مقلدين والنصارى واليهود 
مقلدين فما وجه الرد عليهم 
هذا القائل كاذب » التقليد المذموم 
اليهود والنصارى » والمنافقون » وأهلالأآهواء من هذه الأمة هم المقلدون 
معنى السلطان فى الآية 
آهل البدع فيهم بر وفجور 
کل طریق یذکره اليهود والنصاری لیئبتوا به نبوة موسی وعیسی 
فهو على نبوة محمد أدل 
من نظر إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح وما عند 
اليهود والنصارى علم ما بينهما من الفرق العظيم 
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المرضوع 
ما يعترف به عقلاء اليهود والنصارى والفلاسفة فى هذا امقام 
بطلان قول اليهود والنصارى بأن محمدا رسول إلى العرب دون أهل 
الكتاب وأن اختلاف الديانات كاختلاف المذاهب 
ما فعل الرسول والخلفاء الراشدون باليهود والنصارى 
هذه الطريقة تبين أن دين المسلم هو الحق دون دين اليهود والنصارى 
وهى مبنية على مقدمتين 
المقدمة الأولى » المقدمة الثانية . 
أصل دين البهود والنصارى حق لكنه بدل أو نسح 
كتبهم تبين تبديلهم ونسخ شرائعهم وصحة رسالة محمد صل اقه عليه وسل 
الحكمة فى إبقاء أهل الكتاب بالجزية » تفسير : ( فإن كنت فى شك ) 
« فصل » يخاطب من لا يقر بنبوة أحد من الأنبياء بطرق أحدها ٠٠٠‏ 
العلوم والأعمال نوعان : نوع يحصل بالعقل كعلم الحساب وهذه عند 
أهل الملل كما هى عند غبرحم 
علوم متفلسفة الهند واليونان وفارس والروم كالمنطق والطبيعسة 
والهيئة لا صارت إلى المسلمين هذبوها 
ما لا يعلم بمجرد المقل كالعلوم الإلهية والديانات مختص باهل المللء 
هذا النوع منه ما يمكن أن يعلم بالعقل 
النوع الثانى ما لا يعلم إلا بخبر الرسل فاتفاقهم على الاخبار به من 
غر تواطؤ دلیل على نبو تهم 
مما يدل على نبوة الأنبياء ما علم بالتواتر من أحوال اتباعهم وأحوال 
من کذبهم 
تفسير آيات فى الإخبار عن عقوبة أعداء الرسل 
من الطرق التى تعلم بها نبوتهم المعجزات 
ومنها آنهم جاءوا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة بما هو معلوم 
إذا ثبت صدقهم وجب تصديقهم وتكفير من آمن ببعض وكفر ببعض 
سثل عن الروح هل هى قديمة أو مخلوقة » وهل يبدع من قال بقدمها 
وما قول اهل السنة غيها » وهل المغوض إلى الله علم ذاتها آو صفاتها 
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المىضوع 
روح الاأدمى مخلوقة » من صنف فى الروح » روح عيسى مخلوقة 
مناظرة السمنية للجهم بن صفوان » استدلال الجهمية على خلق القرآن 
بأن عيسى كلمة الله » رد الإمام أحمد عليهم ذلك 
ما احتج به أبو سعيد الخسراز على أن الأرواح مخلوقة » قول 
النهرجورى فى الأرواح 
القائلون بقدم الروح صنفان : ١‏ - الأول الصائئة الفلاسفة ..٠‏ 
الثانى بعض المتصوفة ٠.٠٠‏ 
الإنسان عبارة عن البدن والروح » قصة اختصام الروح والجسد 
أحوال الروح عند قبضها وفى البرزخ » أحوال الشهداء > هل النفس 
ھی الروح 
تفسير آيات فى الروح والنفس » من قال إن الروح قديمة فهو حلولى 
الخلاف فى المراد بالروح فى قوله : ر ررر ( 
ليس فى الاّية ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين 
قول ابن قتيبة فى الروح » الوجه الثانى 
معنی ( وَروځمَنه ) و ( فلالرومِنْأمَرِري ) معنی آخر للروح 
جواب قول السائل هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو 
مجموعهما 
النهى عن الكلام بغير علم » لا يمكن أحد أن يعلم كل ما سثل عنه أو 
کل ا فی الود 
سل عمن يقول إذا لم يتبين لى ما هية الجن فلا أتبع العلماء فى ذلك 
سئل عن الجان المؤمنين هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو بنفس 
هل يدحل مؤمنهم الجنة » وهل فيهم رسل أم نذر؟ 
أدلة على أن الجن مأمورون لا بمجرد التصديق . 
معصية إبليس ليست تكذيبا بل هى امتناع عن السجود 
اللام فى قوله : ( إلاليون ) و ( إشبي لگ 
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تفسير ( ولارالونعختلفیت ٠۰۰‏ ) ( سلح ) 
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الموضوع 
سئل عن الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة فى كتابة 
القدر على الجنين هل هى بعد الأربعين أو بعد المائة والعشرين 
هل يخلق الجنين قبل الأربعين والذكر قبل الأنشى 
وقال ردا على من قال : إن المولود يولد خاليا من الكفر والإيمان » وأن 
فطر ته لا تقتضی واحدا منهما 
سثل عن قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » 
المراد بالفطرة » إذا مات أحد أبوى الطفل الكافرين فهل يحكم بإسلامه 
هل قول من قال يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة ينافى القول 
الأول 
معنى قوله فى الغلام طبع يوم طبع كافرا » وقوله فى أطفال المشر كين 
« الله أعلم بما كانوا عاملين ٠‏ أصح الأقوال فيهم » 
مشل الفطرة مع الحق » هل يلزم من ولادتهم على الفطرة أن يكونوا 
حال الولادة معتقدين للاإسلام بالفعل 
معنى إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه ٠١‏ الخ ٠٠‏ وقول ابن مسعود 
الشقی من شقی فى بطن آمه 
حشر البهائم مع المقلين ومعنى : ( إذَايسَاءمَيير ) 
وقال أيضا فى معنى « كل مولود يولد على الفطرة › 
وقال « فصل » ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم فى مواضع 
سثل هل اللاثكة الموكلون بالعبد هم الموكلون به دائما ؟ 
سشل عن حديث إذا هم العبد بالحسنة ٠٠‏ إلخ ٠٠‏ كيف تطلع الملائكة 
والشسیاطین على همه بھما 


الملائكة والشياطين تلقى الخواطر فى نفس العبد 
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سثل عن عرض الاديان عند الموت وعن قوله إنكم تفتنون فى قبو ركم 
وإذا ارتد العبد هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة ؟ 

عرض الأديان ليس أمرا عاما » من لم يح فهو كافر 

تقع الفتنة فى القبور » ومعناها ٠٠‏ هلل يفتن الأنبياء والصبيان 
والمجانين 
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المىضوع 
الردة تحبط جميع الأعمال » اختلف فيمن ارتد ثم عاد إلى إلاسلام 
هل بحبط ما عمل قبل الردة ؟ 
هل بقال كان للمرتد إيمان صحيح » قول الشخص أنا مؤمن - إن 
شاء الله _ 
سئل هل جميع الخلق بموتون حتى الملائكة ؟ 
طوائف من المتفلسفة زعموا أن الملائكة هى العقول والنفوس وأنها 
لا تموت 
وصف الملائكة فى الكتب السماوية والأحاديث 
القرآن أخبر بثلاث نفخات » من يتناول الاستثناء فى قوله إلا من 


شاء إلله 
هل الصعقة المذكورة فى القيامة تعد رابعة » هل دخل موس فى هذه 
الصعقة 


وقال « فصل » مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى والثواب 
والعقاب هناك وفی البرذزخح 
من أنكر ذلك فى البرزخ » ومن قال هو على البدن » ومن قال على 


القن فخي 
من زعم أن البدن يعذب وينعم بلا حياة فيه » من أنكر وجود النفس 
بعد الموت 


القرآن بين بقاء النفس بعد فراق البدن والنعيم والعذاب ٠‏ 

جمع فى سورة الواقعة » والقيامة » وق » بين ذكر القيامتين كل 
نفس لوامة 

اليقين المذكور فى قوله : ( حىيأي ألمي ) ٠‏ بات فى العذاب فى 
القيامة والبرزخ 

الرسل قبل محمد انذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من 
تفسير آيات فى هذا المعنى 
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الموضوع 
سل عن الروح المؤمنة أن الملاثكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء 
التى فيها الله 


صحة هذا الحديث ٠‏ قوله التى فيها الله ليس معناه أنه فى الأفلاك 
و انها تحيط به 

سئل حل یتکلم امیت فی قبره 

سئل هل يحتاج العبد موتا ثانيا بعد أن تدخل الروح فى جسده 
ويجلس ویجاوب 

عود روح الميت إلى بدنه فى القبر وفى القيامة ليس مثل هذه النشأةء 
قد لا يتغبر التراب 

الأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه »> هل يسمى هذا موتا ثانيا » 


رم ب 2 IGS‏ 


۰( اهتوق الانفس ) 
النانم يحصل لبدنه وروحه فى منامه لذة »> وقد يجد أثرها فى 
اليقظة والمقبور أولى 

سثل عن الصغير » والطفل إذا ماتا هل يمتحنان فى القبر 

قول أكثر أهل العلم إنهم يمتحنون فى الآ خرة 

الصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم 
آعمال 

أرواح المؤمنين فى الجنة » الأرواح مخلوقة ولا تفنى وموتها مفارقة 
الأبدان 

الذين يدخلون الجنة على صورة آدم » .أخطاً من قال أن أطفال الكفار 
خدم أهل الجنة 

الورود المذكور فى الآ ية » لابد لكل من يدخل الجنة من المرور على 
الصراط » ولدان الحنة 

سثل عن الصغير هل يحییى ویسئل › او یحیی ولا يسئل وعن ماذا 
يسئل » وهل يستوى فى الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف 
أطفال الكفار » هل يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بالجنة 
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الموضوع 
سثل عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون 
البدن » والميت يعذب فى قبره حيا أو ميتا ٠٠‏ 
تعذب النفس منفردة عن البدن ومتصلة به » هل يكون العمذاب 
والنعيم للبدن بدون الروح 
من الأقوال الشاذة فى معاد الأرواح والأجسام فى القيامة وفى البرزخ 
مذهب أهل السنة وأهل الكتابين فى ذلك 
أحاديث فى عذاب القبر » ومسألة منكر ونكير » وبقاء الروح 
سبب ذهاب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى 
والباطنية 
كثير من الناس سمع أصوات المعذبين ورآهم يعذبون فى قبورهم 
لا يجب أن يكون عذاب القبر دائما ٠‏ تفسير : ( تك لاشسيع الم ( 
سئل هل يخاطب الله الناس يوم البعث بلسان العرب 
سثل عن الميزان هل هو عبارة عن العدل أو له كفتان 
وقال أصح الأفوال فى أطفال الكفار 
لا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار » متى ينقطع التكليف » يمتحنون فى 
عرصات القيامة 
سثل عن الكفار هل يحاسبون يوم القيامة 
سشل عن المؤمن هل يكفر بالمعصية 
سئل عن المسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر فى الجنة ثم 
يعمل ذنوبا يستوجب بها النار فكيف يكون اسمه فى الجنة وهو فى 
النار 
سئل عن الشفاعة فى أهل الكبائر » وهل يدخلون الجنة 
سئل عن اطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم م يکبرون ويتزوجون 
وكذلك البنات 
سثل هل يتناسل أهل الجنة 
الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة أبناء 
الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم 
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الموضوع 
ولد الزنا إن آمن وإلا جوزی بعمله » سبب ذمه 
أصح الأجوبة فى أولاد المشركين بماذا يعرف الزمن فى الجنة وليس 
فيها شمس ۰۰۰ 
سئل عمن قال إذا أكل أهل الجنة وشربوا بالوا وتغوطوا 
البهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح فى الجنة > 
والنعيم عندهم بالأصوات المطربة 
من يقر بحشر الأرواح ونعيمها وعذابها فقط ٠‏ ومن ينكر المعاد مطلقا 
المعاد عند القرامطة » والمتفلسفة الصابئية المنتسبين إلى إلاسلام : من 
متطبب ومتکكلم أو متصوف › يجب قتل هؤلاء 
سئل هل أهل الجنة يأكلون ويشربون بتلذذ كالدنيا »> وهل تبعث 
هذه الأجساد بعينها وهل عيسى حى أو ميت وهل يحكم بشريعة 
محمد إذا نزل 
وقال : فصل أفضل الأنبياء بعد محمد إبراهيم 
سثل عمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمن مكر الله 
من اعتقد أن فى أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين أو يعلم 
أنه من أهل الجنة 
سثل عن رجل قال إن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغاثر ٠٠‏ 
إلخ ٠٠‏ 
الرافضة هم أول من نقل عنه القول بالعصمة مطلقا » ثم نقلوا ذلك 
إلى أئمتهم 
حقيقة مذهب الإسماعيلية وحكمهم عند المسلمين 
سئل عن رجلین تنازعا فی عیسی هل توفاه الله أو رفعه 
عیسی حى » تفسير : ( إمتوييلك ٠١‏ ) (ومافوة ٠١‏ ) الرفع 
لېدنه وروحه 
سئل هل صح أن الله أحيا للنبی أبویه حتی اسلما » مات بو طالب 
على الكفر 
تفسير : ( إتماالوبة لاو ) » ( فلريكيقعهم ايم ) 
الأخبار لا يدخلها نسخ » قبر أم النبى بالحجون » وقبر آبيه بالشام 
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الموضوع 
سئل عن هذه الأحاديث )١(‏ أن النبى رأى موسى وهو يصلى فى قبره 
ريا موسى فى الطواف كانت مناما » إنما رأى فى السماء أرواحهم 
فی صور أبدانهم 
رأی عیسی بروحه وجسده » وقیل : وإدریس 
كيفية نزول عيسى وسبب كونه فى السماء الثانية وآدم فى السماء 
الدنيا 
صلاة موسى ونحوها مما يتمتع بها الميت » الأذكار من نعيم أهل الجنة 
الجمع بين صلاة موسى وقوله إذا مات ابن آدم ٠.٠٠‏ 
سئل عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق ٠‏ 
تفسیر آیات » سبب جعل منی منسکا 
سئل عن الخضر وإلياس هل هما معمران 
سئل هل كان الخضر نبيا أو وليا ٠٠٠‏ الخ ٠.٠٠‏ 
كل نبى أفضل من كل صديق » الدجال والجساسة حيان 
سئل هل يعلم النبى وقت الساعة 
الذين استدلوا على ذلك بحروف المعجم غالبهم مفترون 
سئل عن صالحى بنى آدم والملائكة أيهم آفضل ؟ 
سئل عن المطيعين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة 
سئل عن آدم هل سجد له ملاثكة السماء والأرض ٠٠٠‏ وهل الجنة 
التى سكنها آدم هى جنة الخلد ٠٠‏ 
الأدلة من الا ية على أن جميع الملائكة سجدوا له 
ملاحدة المتفلسفة يجعلون الملاثكة قوى النفس الصالحة » والشياطين 
قوى النفس الخبيثة » ويجعلون سجودها ٠٠١‏ 
الشيطان من اللائكة باعتبار صورته » وليس منهم باعتبار أصله 


۷ مما استدل به على أن صالحى البشر أفضل من جميع الملاثكة 
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أهبط آدم من السماء إلى الأرض » تفسير آيات 
وقال : « فصل » فى التفضيل بين الملائكة والناس 
تفضيل البهائم على كثير من الناس 


١‏ عل حقيقة الملك وطبيعته أفضل آم حقيقة البشر وطبيعته ؟ 
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المىضوع 
المذاهب والاً ثار فى التفضيل بين اللائكة والناس 
الرد على من قال السجود لله وآدم قبلة لهم من وجوه أحدها 
الثانى » الثالث » الرابع > سجود يعقوب وإخوته تحية » السابع 
إبطال قول الذين قالو! سجد له ملائكة فى الأرض فقط من وجوه : 
الأول » الثانى 
الثالث » الرابع » هل القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن 
به البيان 
المراد بالعالمين » والعالين فى الا يتين 
إن قيل : سجدوا لآ دم مع فضلهم عليه 
الدليل الغانى قول إبليس : ( اىك هدااٍىڪرمتَعَ ) 
الدليل الثالث أنه خلق آدم بيده » أقوال الناس فى د« يدى الله » 
الوجه الثالث أن ذلك معدود من نعم الله على آدم 
الوجه الرابع ومعنى العالمين 
الدليل الخامس ٠‏ قوله ( إِىٍجَاعِلٌفآلأَرْضٍحَلينَةٌ ٠‏ ) 
الدليل الثامن وهو أول الأحاديث والاً ثار 
الدليل الحادى عشر أحاديث المباهات 
الدليل الثانى عشر والثالت عشر 
إنما نتكلم على تفضيل صالح البشر إذا دخلوا الجنة 


تفسي : ( عى أن يبتك ربك مقاماعخمودا ‏ ) 

التفاضل بالذوات » والتفاضل بالصفات 

حجج من فضل اللائكة » الأولى وجوابها 

الحجة الثانية » آية ( فَللأْْلْلَكة ) والجواب من وجوه 
الححة الثالثة قوله : ( انتک امک ) » والجواب من وجوه 
الحجة الرابعة قوله : ( أَهْيصطفى م الم رة رسلا ٠٠٠‏ ) 
الحجة الخامسة قوله : ( فمارأتهءأكرةة ) وجوابها 

الحجة السادسة قوله : ( إتهبلقولرسول كير ) وجوابها 

الحجة السابعة حديث « ذكرته فى ملا" خير منهم » وجوابه 


سئل عن خديجة وعائشة أيهما أفضل 
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الموضوع 
وقال « فصل » فى أفضل نساء هذه الأمة » وفى تفضيل أزواجه على 
بناته 
وقال : « فصل » لم يقل إن نساء النبى أفضل من العشرة إلا ابن 
حزم » ليس فى النساء أنبياء 
وقال « فصل » هل أبو بكر وعمر أفضل من الخضر 
سثل عن رجلين اختلفا فقال أحدهما أبو بكر وعمر أعلم وأفقه من 
على ٠٠‏ للخ 
ممن حكى الإجماع أن أبا بكر أعلم من على 
مما يدل على أعلمية أبى بكر وأصالة رأيه وبعده عمر 
أمر النبى للأمة بالاقتداء بهما خاصة وباتباع سنة الأربعة 
ابن عباس کان يفتى بقولهما خاصة 
كان لأبى بكر وعمر من الاختصاص بالرسول والصحبة وكمال المودة 
ما ليس ابرا 
تمنى على أن تكون له أعمال عمر » سؤال المشركين يوم أحد عن النبى 
وأبی بكر وعمر یدل ۰۰۰ 
لم يحفظ لأبى بكر قول خالف نصا مع قيامه بأمور من العلم والفقه 
عجز عنها غیره 
موافقة عمر للنصوص أكشر من موافقة على 
استخلاف على على المدينة لا يدل على أنه أحق بالخلافة » وكذلك قوله 
( ألا ترضی ) 
ما تنازع الصحابة فى مسألة إلا فصلها أبو بكر وارتفع الخلاف ٠٠‏ 
قام أو بكر مقام الرسول فسمى خليفته » على تعلم من أبى بكر بعض 
السنة » الذين صحبوا عمر وعليا يرجحون قول عمر » شيعة على 
- الذين صحبوه - لم يقدموه على أبى بكر وعمر 
شيعة على ثلاث طوائف » تصريح على بتفضيل أبى بكر وعمر على 
جميع الأمة 
مما يدل على أنه لم يقل ذلك على سبيل التوأضع 
الجواب عن ما روى « أقضاكم على « » العلم بالحلال والحرام أعم من 
القضاء » القضاء نوعان 
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!لموضوع 
قلة الخصومات فى زمن الرسول وأبى بكر » عدد ما قضى فيه الرسول 
الجواب عن ماروى « آنا مدينة العلم وعلى بابها » 
عمن أخذت عنه العام أمصار الإسلام » علم على كان فى أهل الكوفة 
واليمن مع أنهم قد تعلموا قبله 
الخلفاء الثلاثة بلغوا من العلم العام مالم يبلغه على » على أعلم من ابن 
عباس » وابن عباس أكثر فتيا منه » وأبو هريرة أكثر رواية منهما 
ما روى أن عليا انفرد بعلم عن بقية الصحابة وشرب من غسل النبى 
فهو باطل 
سئل عن متمسك بالسنة ويحصل له ريبة فى تفضيل الثلاثة على 


ما يحب أن بعلمه المغفضل » فضائل أبى بكر مختصة » وفضائل على 
شت که 
أصح حديث فى فضله والرد على النواصب 


« آما ترضی أن تکون منى بمنزلة هارون من موسی » لا يدل على أنه 
الخايفة العام ولا الأقضل 

بعث على لنبذ العهود يدل على أنه أفضل بنى هاشم 

قوله « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم ٠٠‏ » الجواب على أوله وبطلان 

ره 

حدبث التصدق بالخاتم فى الصلاة 

ما صح من حديث غديرخم » وآية المباهلة » و ( هذان خصمان ) ليس 

من الخصائص 

معنى الأنفس فى القرآن » وسبب نزول هل ( أتى على الانسان ) وعدم 

خصوصها بأل البيت 

سئل عن من يقول : لا أفضل على على غيره ويخص عليا بالصلاة عليه 

سئل عن قول أبى يزيد وأن خير القرون ٠١‏ إلخ فما الدليل على 

تفضيل كل واحد من الأربعة وهل تجب عقوبة من يفضل المغضول ٠٠‏ 

تفضيل أبى بكر ثم عمر على عثمان وعلى متفق عليه بين أثمة المسلمين 


أدلة ذلك 
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الموضوع 
مما نواترت فيه الأحاديث فى أصول الدين وفروعه 
ببدع من نازع فيما تواترت فيه السنن كالشفاعة بخلاف مسائل 
الاحتهاد 
هل يبدع من قدم عليا على عثمان » رجوع من فضله من السلف 
حجه من قدم عثمان » قصة تولية عثمان » إبطال قولبعض أهلالأهواء 
إنهم قدموه لضغن على على 
أصل مذهب الرافضة » من ابتدع الرفض 
سبب دخول النصرية والدروز وغيرهم فى مدهب الرافضة 
القدے فى الصحابة قدح فى الدين > الرافضة لا تستطيح الانتصار 
على الخوارج سبب ذلك »> ناء القرآن والسنة على الصحابة 
سئل عن ما شجر بين بعض الصحابة عل ومعاوية وطلحة وعائشسة 
هل يطالېون به 
هؤلاء من آهل الجنة » ما يحكىعنهم كثير منه كذب > الذنوب لا توجب 
النار إلا إذا انتفت الأسباب 
لبت بالكتاب والسنة إيمان الطائفتين المقتتتن 
وقال : « فائدة » وما ینبغی أن بعلم أنه وان کان المختار الإمساك 
عما شجر بين الصحابة فلا يجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر 
مجتهد متأولا 
أهل السنة تحسن القول فيهم ولا نعتقد لهم العصمة 


« فصل » فى أعداء الخلفاء الراشدين » اختصت الرافضة ببغض 
بى بكر وعمر سبب تسميتهم رافضة 

لا يجوز التوقف فى تفضيل أبى بكر وعمر الخلاف فى تبديع من 
فضل عليا على عشمان 

يحوز ترك المستحب > ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه » معرفة 
الملستحب فرض كفاية 

من أبغض عثمان وسبه أو كفره مع الرافضة 1 ومن أبغض علا ٠‏ 

ما کان نىن شبعة على ومعاوبة 
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الموضوع 
لم تكن شيعة على تنقص آبا بكر وعمر ولا كانت مسبة عثمان شائعة 
فیها 
سب علي كان شائعا فى أنباع معاوية وهو من البغى 
بيان مدلول حديث د أولى الطائفتين بالحق » وقوله لعمار ٠٠‏ 
الأفوال الثلانة فى حكم من قاتل عليا وتعليلها » دليل قتال البغاة 
المتأولن 
بدع الإمام أحمد من توقف فى خلافة على » أئمة السنة مجمعون على 
أن عليا أولى بالحق 
شك أعل السنة فى الطائفة الموصوفة بالظلم والبغخى 
إذا كان الله قد أمر بقتال الطائفة الباغية فما الجواب عن قعود 
كثر الصحابة عن القتال مع على 
رد الإمام أحمد على من عارض فى التربيع بعلى بأن طلحة والزبير 
قاتلاه 
ترك على القتال كان أفضل لو تركه 
ليس فى آية ( وإنطايقتانِ ) ما يدل على الأمر بالقتال ابتداء مح 
إحدی الطائفين ولا أمر لإحدى الطائفتي بمقاتلة الأخرى 
قتال الطائفة إلباغية مشروط ٠٠١‏ 
متی صارت الطائفة الأخرى باغية »> سبب انتصار شيعة عشمان 
مذهب أهل الجديث واترك الخروج عل الملوك البغاة والصبر على جورهم 
مما احتجح به لر جحان الطائفة الشاميه 
استفاضت الأحاديث أن أصل الشر من المشرق » المراد بالمشرق 
الجمع بين الأحاديث فى أن الطائفة المنصورة بالشام ٠‏ وبين قوله 
الفغة الباغية وأولى الطائفتين 
تفضيل أبى بكر وعمر لأهل الشام على أهل العراق ٠٠٠‏ 
كان فضل أهل المشرق لوجود على فيهم » وفى أعيانهم من العلماء من 
هو أفضل من كنير من أهل الشام 
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المىوضوع 
غلط طوائف من الفقهاء إذ سووا بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج 
وما نعی الزكاة 


لا يقاتل من خرج عن طاعة ملك معين » أعدل الطوائف فى قتال 
الخوارج » ومن ارتد عن بعض شرائع الدين 

سمشل عن إسلام معاوية متی کان وهل کان إیمانه کایمان غیره وما 
إيمان معاوية ثابت بالنقل المتواتر والإجماع 

منى أسلم » حسن إسلامه وإسلام الطلقاء » كان أبوه عاملا للنبى 
أخوه يزيد كان أحسن إسلاما منه ومن أبيه 

سبب تقديم أبى بكر لخالد على أبى عبيدة وعمرو بن العاص » وتقديم 
عمر لأبى عبيدة 

أہو بكر وعمر كانا وزيرى النبى » جواب مالك لما سأله الرشيد عنهما 
جعل الله فى أبى بكر من الشدة لما استخلف وفى عمر من اللين مالم 
ولى عمر معاوية على الشمام مکان اخیه وکانت رعیته تشکر سبرته 
ما حضر معاوية مع الرسول من الغزوات » عدد غزواته وما قاتل فيه 
منها› 

مسلمة الفتح دخلوا فى قوله : ( ےراس E‏ 
اناق ) ( وال اتبوشميإخسن ) 

قصة مكاتبة حاطب المشر كين بمسير الرسول إليهم 

فضل من شهد بدرا أو الحديبية وما يغفر بذلك من الذنوب » الأسباب 
التى تكفر بها 

من أسلم بعد فتح مكة » قد يكون إسلام من تاخر أفضل 

أول من أسلم من الرجال البالغين والأحرار والصبيان والموالى 
والنساء 

آیات وأحاديث فى فضل التابعين للسابقین بإحسان إلى يوم القياهة ٠‏ 
ويدخل فيها من صحب الرسول وإن لم يكن من السابقين 
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الموضوع 
قو له لخالد « لا تسبوا أصحابی » تفاوت المصحابة فى الصحبة 
وفضل الصحابة مطلقا » وفضل من يليهم على من بعدهم 
« فصل » الطريق التى يعلم بها إيمان الواحد من الصحابة أو صحبته 
أو فضائله هى الطريق التى يعلم بها إيمان نظرائه ٠٠١‏ 
إسلام معاوية وغيره من الطلقاء وموتهم على إلايمان 
مدة إمارة معاوية وخلافته وعام الحماعة > مدح الرسول للحسن على 
تسلىمه الأمر لعاوية یدل على إیمان معاوية رأصحابه 
قوله « أولى الطائفتين بالحق » يدل على أن معاوية وأصحابه على حق 
وأن علا وأصحابه قرب ای الحق منهم 
حقيقة مذهب الخوارج » من قتل عليا > وصف الرسول للخوارج 
إذا قال الخوارج إن عليا ومن معه كانوا كفارا أو طعنوا فيهم لم يمكن 
الروافض إقامة الحجج عليهم مع طعنهم فى الصحابة 
أجوبة أهل السنة للخوارج عن طعنهم فى على وعثمان وأصحابهمسا 
وللروافض عن طعنهم فى جمهور الصحابة 
وصف الموؤلف لحال الروافض ومسالکهم 


۲ _- الرافضة نسبت معاوية وغيره من الصحابة إلى الردة وافترت عليه افتراءات 
٤ء‏ »> ۷١‏ يجوز لعن من لعنه الرسول مل اله عله وسم على سبيل العموم › ولا يجوز 
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لعن المعين » كالشهادة بالنار 

من حسنات يزيد » قول المقتصدين فيه 

الخوارج والمعتزلة تخلد صاحب الكبيرة فى النار » وتتوهم أن عثمان 
وعليا وأتباعهما مخلدون فيها 

هؤلاء بنوا مذاهبهم على مقدمتین 

يثبت إسلام معاوية بمشل ما أثبت به إسلام الثلاثة ويرد على من انكر 
إسلامه ٠٠٠١‏ 

ليس فى علماء المسلمين من اتهم معاوية بنغاق » دليل حسن إسلامه 
لم يكن فيمن له ولاية عامة من خلفاء بنى أمية وبنى العباس من اتهم 
بالزندقة » وأن نسب الواحد منهم إلى نوع من البدعة أو الظلم 
ممن عرف بالزندقة من الولاة بنو عبيد القداح وبنو بويه 

اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة » دليل ذلك 


۵۷٦ 


الصفحة 


2V۹ < ۸ 
~~ ۹ 
EA ~~ \ 


= ۲ 


- 


المىضوع 
أدلة خلافة على والرد على من نازع فيها ٠‏ لا يوازن أبا بكر وعمر أحد 
قدم السابقون عثمان على عل طوعا بعد الشسورى 
قا أشيخ « فصل » افترق الناس فى يزيد بن معاوية ثلاث فرق 
أحد الطرفين قال إنه كافر وأنه سعى فى قتل الحسين أخذا يشار 
قرابته » والطرف الثأنى قال إنه من الصحابة .. 
القول الشالث أنه كان من ملوك الملسلمين له حسنات وسيئات ٠.‏ 


EAS «EAT‏ افترق هؤلاء للاث فرق فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تحبه ولا تسبه 
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نصوص الوعيد عامة ومع ذلك لا يشهد بها على معين 

ثلاثة مأ خذ لترك سبه ولعنه » يلعن من لعنه الرسول على سبيل 
العموم ولا يلعن المعين 

مأخذ من لم يحبه » استدل من لعنه » ثلاثة ما خذ لمن لعنه 

الذين سوغوا محبته أو أحبوه لهم مأخذان 

التحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد تعليل ذلك 
حكم اإلفساق إذا دخلوا النار عند أهل السنة وعند الخوارج > يجوز 
الدعاء للرجل وعليه 
جوأب المؤلف لمن سأله عن يزيد وعدم لعنه ومحبة أهل البيت 
بعض بنى أمية كان ينصب العدإوة لعلى ويسبه 
سثل عن جماعه يقولون إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من 
على » ولم يصح للمسلمين عقود 
من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس » ويطعن فى دين الخلفاء 
الراشدين ٠‏ لا يكون إلا من أجهل الناس وأكفرهم 
سثل همل صح عن أحد من أعل العلم أن عليا قاتل الجن فى البثر ومد 
بده يوم خيبر فعبر العسكر عليها ٠٠٠‏ إلخ 

لم يقاقل الجن أحد من الإنس » ولم يقاتل على عهد الرسول عسكر 
کانوا خمسین الفا 

المغازى التى شهدا على مع الرسول وصف غزوة الأحزاب لم يبارز 
على إلا واحدا» صفة قتل على لمرحب وهل هناك مرحب آخر قتله محمد 
بن مسلمة 

من الكذب فى غزوة خيبر » الحروب التى حضرها على بعد الرسول 


oY 


الصفحة الموضوع 


4 - سئل عمن قال إن عليا قاتل الجن فى البثر وأنه حمل على اثنى 
عشر ألفا وعهزمهم 

٥‏ - سثل عن فاطمة أنها قالت إن عليا يقوم الليالى إلا ليلة الجمعة فإن الله 

رفع روحه فيها » وانه قال اسلو نی عن طرق السماء 

1 - سئل عن رجل قال إن عليا ليس من اهل البيت والصلاة عليه بدعة 

- هل يصلى على غير النبى منفردا ؛ البدعة أن يجعل ذلك شعارا خاصا 
ببعض الصحابة 

۸ - سثل هل صح آن علیا قال إذا نامت فا رکبو نی فوق ناقتی وسیبو نی 


فاینما ب رکت فادفنو نی 
٠٠١١ -_ ٩‏ دفن على بقصر إلامارة بالكوفة » قصة قتله ومن قتله » أحاديث فى ذم 
الخوارج مكان اجتماعهم وقتلهم 
- قصة قتل الخوارج لعلى وخارجة وجرح معاوية 
۲ - قبر معاوبة » قبر هود » قبر معاوية بن يزيد » دينه ومدة ولايته 
۲ - المشسهد الذى بالنجف ليس فيه قبر على» قيل إنه قبر المفيرة متى اتخذ مشهدا 
۲ _ 0*4 ما ذكر من سبى أهل البيت وإركابهم الإبل عراة فنبت لها سنامان 


ونحو ذلك 
٠٠٤ . ٠٣‏ قولهم إن عليا دعا على البغلة فانقطع نسلها ٠‏ معنى على رؤوسهن مثل 
أسنمة البخت 
0£ 00 قول بعض الجهال إن الحجاج قتل الأشراف بمصر وأراد قطع دابرهم 
0 _ متى قتل الحسين » ومن حث على قتله » ومن تولى مقاتلته ٠‏ طلب 


الحسين من مقاتليه ٠٠٠‏ 
٥۰٩ _‏ حمل قله واهله إلى يزيد » لم یامر بقتله ولا سربه 
٩ه‏ - روی أنه لا قدم أهله على يزيد ظهر البكاء فى دإره» ابن الحسنين اختار المدينة 
٥‏ لم يقم يزيد الحد على من قتل الحسين ٠‏ روى أنه تمثل فى قتل الحسين 
0° . °۷ اختلاف الناس فى يزيد . موضع قتل الحسين ودفن جسده ٠‏ حمل 
رأسه إلى السام كذب » الذى نكت بالقضيب ابن زياد فقتل 
۸ - 0۱۰ الدليل على أنه لم يحمل إلى يزيد » حمله إلى مصر » والمشهد الذى 


بالقامرة باطل 

0۰ أحدث هذا المشهد فى دولة بنى عبيد القداح فانقرضت دولتهم 

ا مذاهب بنى عبيد وعقائدهم ونسبهم » الراجح فى موضصع رس 
الحسين 
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الموضوع 


الذى بنى مشهد عسقلان رافضى ٠‏ نقل الرأس من عسقلان إلى القاهرة تورية 
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وقوعفتن كثيرة وغلو من الجانبين بسبب قتل عثمان والحسين وكذب 
على عثمان وعلى ٠‏ من البدع جعل يوم عاشوراء مأتما 

أكرم الله الحسن والحسين بالشهادة لما لم ينالا من الهجرة ٠١‏ الع 
ما ناله آهل البيت 

قتل الحسين مصيبة › وقد شرع الاسترجاع عند المصالئب 

من فعل مح تقادم العهد ما نهى عنه من لطم الخدود وشق الجيوب 
٠٠٠‏ فعقوبته أشد فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين ولعنهم 


٠٤ ۴‏ بعض المتسننة فعل ما ظنه مستحبا فى يوم عاشوراء بناء على أحاديث موضوعة 
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علينا أن نتبع ولا نبتدع » من المشساهد المكذوبة فى مصر ودمشق 
سبب عدم ضبط القبور أن العلم بها ليس من الدين 

السبب الذى حمل هؤلاء الضلال على ادعاء هذه المشاهد 

هؤلاء ظنو! أن شد الرحال إلى القبور وما يفعل عندها من الدين . 
صنف بعض الروافض كتبا فى الحج إلى زيارة المشاهد وذكروا آثار! 
مكذوبة ٠‏ وصنف طائفة من الفلاسفة الصابئين تقريرالشرك 

ابتدعوا الشرك المضاد للإسلام زنادقة عظموا المشاهد وعطلو!المساجد 
أول من ابتدع القول بالعصمة لعلى والنص عليه 

ربما فضل هؤلاء العبادة عند القبور على العبادة فى بيوت الله » كثر 
منهم يستغيث بالموقى كما تستغيث النصارى بالمسيح وأمه 

وكثير منهم إذا سافر للحج لم يكن أكثر همه الحج ولا الصللاة فى 
مسجد الرسول بل زيارة قبره أو قبر غيره 


۰- حكم السغفر إلى زيارة القبور » كل حديث يروى فى زيارة القبر موضوع 


١‏ - كره مالك أن يقال : زرت قبر النبى ٠٠‏ المسنون السلام عليه إذ 
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| اتی قبره 
حكم الطواف بغر الكعبة والاستلام والتقبيل 


أحاديث فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها والجلوس 
عليها » والصلاة فى المقبرة والحمام والبناء على القبور » وتص وير 
الصور واتخاذ السرج فيها » واتخاذها أعيادا 

الآمر بالصلاة والمحافظة عليها فى المساجد وفعل العبادات فيها 

دين إبراهيم وسبائر الحنفاء 

وقال « فصل » هل كل من صحب النبى أفضل ممن لم يصحبه مطلقا 
كمعاوية وعمر بن عبد العزيز » الاحتجاج بحديث لا تسبوا أصحابى 
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الموضوع 
رجلان تنازعا فی سباب أبی بکر هل يتوب الله عليه 
ما حکم من سب نبيا سرا من أهل الكتاب ثم تاب وأسلم ۰ حديث 
سب أصحابی ذنب لا يغفر كذب 
سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد وطعنوا فى ابن 
مسعود وروايته 
ابن مسعود من أجلاء الصحابة ٠‏ قول النبى وعمر وأبى مومى 
ومعاذفیه 
ابن مسعود من طبقة عمر وعلى وأبى ومعاذ » من قدح فيه فهو جاهل 
أو زندیق 
سثل عن رجلين تناظرا فى مسألة المصراة فطعمن أحدهما فى أبى 
هريرة وروايته 
خطأً هذا من وجوه فقه أبى هريرة فى دقيق مسائل الفروع 
عمل علماء الأمة بحديثه حتى فيما خالف الظاهر والقياس 
المحدث إذا حفظ اللفظ لم يضره أن لا يكون فقيها ٠‏ حفظ أبى هريرة 
الصحابة كعمر كانوا يأخذون بحديثه 


٥‏ هلم تنكر عائشة عليه إلا سرد الحديث » قول ابن عمر فى كثرة أحاديثه 
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سبب كثرة حفظه » لم ينكر عليه عمر كثرة الرواية 

الصحابة يرجعون فى مساثل الفقه إلى من هو دونه ٠‏ الجواب عمسن 
قال إن حديث المصراة يخالف الأضصول 

سبب تقدير الشارع ما يرد عن لبن المصراة » وتقدير الديات 

إذا تعذر مقدار الحق الواجب عدل إلى أقرب الطرق كالخرص 

لدغ الحية لمن طعن فى أبى هريرة وعقوبة من قال ارفعوا أرجلكم عن 
أحنحة الملائكة 

سئل عن فرقة من المسلمين ٠٠‏ إلا أنهم يكفرون من سب الصحابة 
لا يزول إسلامهم لغلطهم فى هذه المسائل » من سب الرسول معتقدا 
أنه ساحر أو كاذب قبل إسلامه إذأ أسلم ٠‏ توبة الروافض 

كفارة القذف وإلغيبة » إذا قال هذ! حجر ولا أقطع بأنه حجر 

حكم الصلاة خلف كل مسلم مس-تور » من قال لا أصلى إلا خلف من 
أعرف عقيدته فى الباطن 5 
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